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جهاز الاستخبارات خطط لمهاجمة موكب لإسماعيل هنية لسرقة أموال من إيران

كتاب إسرائيلي يكشف كيف استدرج الموساد مستشارا ماليا لعرفات
لإيداع 100 مليون دولار في شركة استثمار وهمية

قال إن السلطة ترغب في تجميل صورتها أمام الشعب حتى تبدو ديمقراطية

باسم يوسف: النظام المصري عرض عليّ العودة وتقديم برنامج كوميدي

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

كشــف كتاب إســرائيلي جديد صدر في الولايات 
المتحدة باللغة الإنكليزية هذا الأســبوع، نجاح جهاز 
الموســاد عبر حيل وشــركات وهمية في الإيقاع ماليا 

بمنظمة التحرير الفلسطينية. 
ويزعــم الكتاب وهــو بعنوان »حــرب على موارد 
الإرهاب«، ومن تأليف عميلة ســابقة اسمها نيتسانة 
دارشــان لايتنــر، أنــه تم اســتدراج محمد رشــيد 
)محمد ســام( إلى الفــخ الذي نصبه جهاز الموســاد 
ليســتثمر 100 مليون دولار من أموال منظمة التحرير 
الفلسطينية التي كانت برئاسة الراحل ياسر عرفات، 

في شركة استثمارات وهمية أقامها الموساد.
وتقول الكاتبــة: »خططنا لحيلة معينــة واتصلنا 

بمحمد رشــيد رجل القنوات المالية لدى عرفات وقتها، 
وقمنا بدعوته لزيارة واحدة من دول أمريكا الاتينية 
حيــث تم بعلمها بناء شــركة اســتثمارات وهمية لها 
مكاتب فخمة وسكرتيرات شابات وجميات. وبالفعل 
زارها محمد رشــيد ووافق على الاستثمار فيها بعدما 
أقنع عرفات باســتثمار المزيد من المال فــي ظل أرباح 
متزايدة وبعدما وعد بمنحه عمولة دســمة لحســابه 
الخاص مقابل أتعاب الوســاطة والسمسرة. وفي أحد 
الأيام اتصل رشــيد بالشــركة ليكتشــف أن هواتفها 
مغلقــة، وأن مكاتبها هجرت مع الأمــوال وقدرها نحو 
100 مليــون دولار«. ولم تفصح الكاتبة أكثر في كتابها 

عن طبيعة عاقة الشركة بمحمد رشيد. 
كما تزعم أن رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل 
هنية جند للحركة 40 مليون دولار من إيران عام 2006 
ولم يكن بالإمكان تحويلها عــن طريق البنوك، فنقلها 
بحقائب على متن طائرة أقلته من طهران إلى السودان 

ومن هناك تم نقلها بشاحنات لمصر.
وتدعي أن »الوحدة المالية السرية كانت تعلم بالسر 
فأبلغت جيش الاحتال الذي كان وقتها يتحكم بمعبر 
رفح. وفكر الموســاد كيف يســتولي عليها، وهناك من 
طرح مهاجمة موكــب هنية من قبل جنــود ينتحلون 
شــخصيات قطاع طــرق. وتســتذكر أن هنية رفض 
تفتيشه بسبب حصانة دبلوماسية وبقي عدة ساعات 
ينتظر العبور حتى تدخلت الجامعة العربية وأوجدت 
حا بفتح حساب مصرفي في القاهرة على اسمه تودع 
الأموال فيــه قبيل تحويلهــا، لكن هنيــة اقتطع منها 

خمسة مايين وأدخلها لغزة«.
)تفاصيل ص 7(

لندن ـ »القدس العربي«: 

قــال الإعلامــي المصري الســاخر، 
إن  الجمعــة،  أمــس  يوســف،  باســم 
الحكومــة المصرية تتواصــل معه من 
أجل العودة إلى مصر وتقديم برنامج 

كوميدي.
وأوضــح، خــلال حــوار معــه على 
إذاعــة )س ب أس كنــدا( أن »العرض 
كل  المصريــة  الســلطات  مــن  يتكــرر 
يزيــد  مــرة  4 أشــهر، وفــي كل  أو   3
المبلــغ الذي يعرضونه عليــه كي يقبل 
العودة وإعداد برنامج كوميدي يكون 
بموافقة الســلطات، لكنــه في كل مرة 

يرفض«.
وبــن أن »النظــام المصــري يرغب 
فــي تجميــل صورتــه أمام الشــعب، 

حتى يبدو بمظهــر النظام الديمقراطي 
الــذي يتقبــل الكوميديا«، معتبــراً أن 
»أي عرض كوميدي سيقدمه بشروط 
الســلطة المصريــة ســيكون تضليــلًا 

للناس وليس توعية لهم«.
يوســف الذي يقيــم فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة منــذ خروجه من 
مصــر عــام 2013، ســطع نجمــه بعد 
تقديمه برنامجه الســاخر »البرنامج« 
الــذي انتقــد فيــه بشــكل ذكــي حكم 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
وسبق أن قال إنه قرر مغادرة مصر 
بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 100 
مليون جنيه عام 2014، وهو مبلغ كان 

يساوي 15 مليون دولار وقتها.
وأشــار فــي مقابلــة مــع الإذاعــة 
الوطنية العامــة الأمريكية )NPR( أن 

النظام المصــري لا يلاحــق معارضيه 
بتهمة »حرية التعبير« وإنما يســتخدم 
وســائل أخرى للتضييــق عليهم، مثل 

الأحكام القضائية.
وقــال »عندمــا يريــدون التخلــص 
من شــخص مــا فإنهــم يفعلــون ذلك 
بشــكل غير مباشــر، فهم يذهبون إلى 
الشــركات المشغلة له ويقولون إن هذا 
الشخص غير مســموح له بالعمل بعد 

الآن«.
وأوضــح يوســف أنه فــور صدور 
كانــت  التــي  القضيــة  فــي  الحكــم 
تتعلــق بخلافات مع القنــاة التي تبث 
برنامجــه »البرنامج«، حــذره محاميه 
من أن الســلطات قد تضعه على قائمة 
الممنوعــن من الســفر أو تــزج به في 

السجن.

حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان: 

الزور  دير  محافظة  في  ناشــطون  قال 
شمال شرقي ســوريا، إن تنظيم »الدولة 
الإســامية« اســتعاد الســيطرة علــى 
البوكمال  مدينة  من  واســعة  مســاحات 
تقــارب نصف المدينة إثــر هجوم مباغت 
شــنه ضــد قــوات النظــام الســوري 
لها،  الموالية  الأجنبيــة  والميليشـــــيات 
في حــين أطلق المدنيــون المحاصرون في 
حويجــة كاطع النــداء الأخيــر من أجل 
إنقاذهــم قبل وصـــــول قــوات النظام 

اليهم. 
وقال ناشطون لـ»القدس العربي«، إن 
معارك كر وفر تجري بين تنظيم »الدولة« 
وقــوات النظام والميليشــيات التابعة له 
في مدينــة البوكمال في ريــف دير الزور 
الشرقي، بعد شنّ التنظيم هجوماً معاكساً 
على محــاور عــدة مســتخدماً العربات 
المفخخة أدى إلى انســحاب قوات النظام 
إلى أطــراف المدينة في منطقــة الهجانة 
ومحيطهــا، بينما ناشــد المحاصرون في 

الدولي،  التحالــف  قــوات  بيانهم  ختام 
والقــوى التابعة لها، والهيــــات المدنية 
فــي العالم أجمــع، ومنظمــــات حقوق 
الإنســان، التدخل العاجل لإجـــــائهم 
إلى الضفة الشـــمالية لنهر الفرات، حيث 
قالوا »يفصلنا مئة متر فقط، لإنقاذ أرواح 
مئــات الأطفال والشــــيوخ والنســاء، 
الذيــن يتعلق مصيرهم بموقــف إنقاذي 
منكم، ويفصلهم عن الموت المحقق صحوة 

ضميركم«.
من جهــة أخرى قال الإعــام الحربي 
أنباء  إن  اللبنانية  اللــه«  »حزب  لجماعة 
ترددت عــن أن أبو بكر البغــدادي زعيم 
تنظيم »الدولة« كان موجــودا في مدينة 
البوكمال الســورية خال عملية الجيش 
ولم  المدينة.  لاستعادة  وحلفائه  السوري 
يحــدد التقرير ما الذي حــدث للبغدادي 
ولم يكشــف عن تفاصيل أكثــر أو يعلن 
هوية مصــادره، بينما قال التحالف الذي 
تنظيم  ضــد  المتحدة  الولايــات  تقــوده 
الدولة الإســامية الجمعة إنه ليس لديه 
مكان  بشأن  إعانها«  يمكن  معلومات  »أي 

البغدادي. 
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ » القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 شارك نحو 14 مليون زائر عراقي وأجنبي من دول مختلفة في 
إحياء أربعينية الإمام الحسين التي بلغت ذروتها، أمس الجمعة، 
في مدينة كرباء جنوب بغداد، فيما تواصل حشود الزوار ذهابا 

وإيابا أداء مراسم الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبدأ مايين المســلمين الشــيعة منذ الخميــس بالتوافد إلى 
كرباء. ورغم النجاحات العســكرية للقــوات الأمنية العراقية، 
فرضت إجراءات أمنيــة مكثفة في محيط المقــام ينفذها عناصر 
الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومتطوعون، فيضطر الزوار 

لعبور خمسة حواجز تفتيش للوصول إلى الحرم.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كرباء العقيد عاء الغانمي، 
لـ»فرانس برس«: »تم نشــر 35 ألف عنصر من الجيش والشرطة 
)...( إضافة إلى تفتيش يدوي للزائرين والزائرات مع وجود أكثر 

من 1500 عنصر نسوي«.
ولفــت إلى وجود »أربعة آلاف عنصر من الحشــد الشــعبي« 
يشاركون على الأرض بمســاعدة من طيران الجيش الذي يقوم 

بمسح صحراء كرباء وصولا إلى الأنبار في غرب الباد.
ومع انتهاء مراسم الزيارة، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي في بيان رســمي »نجاح الخطــة الأمنية لحماية مايين 
الزائرين«. وأكد أن نجاح القوات العراقية في هذه المهمة »يضاف 
إلى انتصارات قواتنا ضد عصابات الدولة الإســامية الإرهابية 

وتحريرها الأراضي والمدن العراقية كافة«.
وتناقل عدد من الناشــطين على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« صوراً ومقاطع فيديو تُظهر شعارات سياسية مكتوبة 
على الأرض فــي محافظات كرباء، تندد بالســعودية وأمريكا، 

تزامناً مع زيارة »أربعينية الإمام الحسين«.
في إحدى لقطات الفيديو المصــورة التي التقطت عبر الهاتف 
المحمول، يسأل المصور شــاباً إيرانياً عن عبارة كتبها للتو، على 
طريق الزائرين فــي محافظة كرباء باللغة الفارســية. فيجيب 
الشــاب: إنها تعني »الموت لآل ســعود«. وفي فيديــو آخر، ظهر 
شــاب من أهالي محافظة كرباء وهو يتحدث عن »قيام مجموعة 
من الزوار الإيرانيــين - دخلوا كرباء عن طريق النجف، بكتابة 

عبارات سياسية على هذه الطريق«.  )تفاصيل ص 2(

■ لندن ـ وكالات: قــال أحمد خاتمي، خطيــب جمعة طهران 
ونائــب رئيس مجلس خبراء القيادة، إن إيران ســتوجه ضربة 

قوية للسعودية إذا ما هاجمت باده.
وحذر خاتمي المعروف بخطابه المتشــدد من طهران، ســوف 
توجه للسعودية ضربة قاصمة في حال اعتداء المملكة على إيران.

وفي الســياق، قال وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف، إن 
الإقدام على الخيارات الخاطئة عمل غير حكيم، و«يمكن أن يؤدي 

في النهاية إلى الندم«.
ووصف خاتمــي تهديدات ولــي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان لإيران بالصبيانية.
وقال في تغريدة على تويتر، إن »صاحب الخبرة يمكن أن يفهم 

أن المراهنة علــى خيارات خاطئة تؤدي إلى إيجــاد أزمات، وأن 
الإقدام على هذه الخيــارات عمل غير حكيم، ويمكن أن يؤدي في 

النهاية إلى الندم«.
وأضــاف الوزير الإيراني أنــه في الســابق كان هناك صدام 
حســين )الرئيس العراقي الراحل( وتنظيــم »القاعدة« وتنظيم 

»الدولة«، وحاليا اليمن وقطر ولبنان.
وكان التحالــف العربي بقيادة الســعودية قد أصدر، الإثنين 
الماضــي، بيانا قال فيــه إن ضلوع طهــران بتزويــد الحوثيين 
بالصواريخ الباليستية التي استهدفت الرياض »عدوان عسكري 
سافر ومباشر من قبل النظام الإيراني، قد يرقى لاعتباره عما من 

أعمال الحرب ضد المملكة«.

■ الرياض - أ ف ب: بدأت الحملة غير المسبوقة التي تنفذ في 
السعودية تحت عنوان مكافحة الفساد، تثير »قلق« واشنطن بعد 
أيام من إعان الرئيس دونالد ترامب تأييده الكامل لهذه العملية.

واعتقل في إطار هذه الحملة أكثر من 200 شــخص في الرابع 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري في إطار حملة التطهير التي 
اســتهدفت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال. ونفذت 
بعد تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان الذي يعزز سلطاته ونفوذه.
وقالــت النيابة العامــة إن الموقوفين المحتجزيــن في مكان لم 

يُفصح عنه سيخضعون للمحاكمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الجمعة، إن 
حملة التوقيفات غير المسبوقة في السعودية تثير »بعض القلق«.

وصرح على متن الطائرة في طريقه الى دانانغ في فيتنام »لقد 
تحدثت إلى وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير للحصول 
على توضيحات، وأعتقد بالاســتناد الى هذه المحادثة أن النوايا 

جيدة«.

وأضاف »شخصيا أعتقد أن الأمر يثير بعض القلق طالما لا يزال 
مصير هؤلاء الاشخاص غير واضح«.

في المقابــل، عبر الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، عن دعمه 
لهذه الإجراءات. وقــال الإثنين إن لديه »ثقــة كبيرة« بالحملة. 
وكتب ترامب على تويتر أن الملك ســلمان وولــي العهد »يعرفان 
تماما ماذا يفعــان« وأن »بعضا ممن يعاملونهم بقســوة كانوا 

يبتلعون ثروات البلد منذ سنوات«.
هذا التأييد الصادر عن الرئيس الأمريكي للقادة الســعوديين 
الذين يؤازرهم في الوقوف في وجه إيران، العدو المشترك، يقلق 

في المنطقة المراقبين والخبراء الذين يعدونه مجازفة.
ومنذ الأســبوع الماضي ارتفعــت حدة تبــادل الاتهامات بين 
طهران والرياض، وفي قلــب التوتر الجديد مصير لبنان، وكذلك 
اليمن الغارق في حرب طاحنة عدا عن أن ســكان هذا البلد الذي 
يعد من الأفقر في العالم يواجهون أخطر أزمة إنسانية في العالم، 

وفق الأمم المتحدة.
)تفاصيل ص 10(

الرباط ـ »القدس العربي«:

تراجعــت الســلطات المغربيــة عــن قرارها بعــدم منح وفد 
إســرائيلي تأشــيرة دخــول إلى المغــرب، وقررت الســماح له 
بالدخول للمشــاركة في منافسة دولية للجودو تقام في مراكش، 

في وقت شهدت المدينة وقفات احتجاجية على هذه المشاركة.
وأكد موقع i24 الإســرائيلي أن المغرب منــح منتخب الجودو 
الإسرائيلي تأشيرات الدخول عقب إصرار رئيس اتحاد الجودو 
العالمــي. وقــال إن المغرب منــح المنتخب الإســرائيلي للجودو 
تأشــيرات دخول للمشــاركة في بطولة العالم المفتوحة للجودو 

التي تقام في مدينة مراكش.
وذكــر التقريــر أن المنتخب الــذي وصل مطار بــن غوريون 

عاد خالــي الوفاض بعد رفض المغرب منحه تأشــيرات الدخول 
للمشــاركة فــي البطولة، بســبب إحجام منظمي المســابقة عن 
الســماح للرياضيين الإســرائيليين بالمشــاركة بهــا، لكن أمس 
أقلع المنتخب الإســرائيلي إلى مدينة ميونيــخ في ألمانيا على أمل 

الحصول على تأشيرة الدخول للمشاركة في البطولة.
وقالت القناة الإســرائيلية الســابعة إن المنتخب الإسرائيلي 
حصل على التأشــيرة بعد تهديد رئيس الجودو العالمي ماريوس 
أوزيــر المنظمــين بإلغاء البطولة إن لم يســمح المغــرب بدخول 
المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في المسابقة، وبعد تدخله المباشر 
بعد وصوله شخصيا إلى المغرب حتى يهتم بمنح أعضاء المنتخب 
الإسرائيلي التأشــيرات التي حصلوا عليها صباح أمس وأكملوا 

طريقهم إلى البطولة المرموقة من ألمانيا.

إعلام »حزب الله«: البغدادي موجود في المدينة

تنظيم »الدولة« يستعيد نصف البوكمال... ومحاصرون يطلقون النداء الأخير 

زوار إيرانيون كتبوا شعارات »الموت لآل سعود«

العراق: 14 مليونا شاركوا في »أربعينية الحسين« 

مسؤول إيراني: سنوجّه للسعودية ضربة قاصمة إذا هاجمتنا

حملة الاعتقالات في السعودية تثير قلق الحليف الأمريكي

السلطات المغربية تتراجع وتقرر منح
بعثة رياضية إسرائيلية تأشيرة دخول

تصميم للفنان السوري مناف حلبوني في برلن يمثل ثلاث حافلات
 تقلد متاريس نصبت في حلب لحماية السكان من نيران قناصة النظام

يافطة كبيرة على محل تجاري في بيروت تأييدا لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

 عواصم ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس وعبد الحميد صيام: 

أجرت فرنســا تعديا على تصريحات ســابقة لوزير 
خارجيتهــا جان إيف لــو دريان، ولمحت إلــى أن رئيس 
وزراء لبنان المســتقيل ســعد الحريري قــد لا يكون حر 

الحركة، وحثت على أن يواصل دوره الحيوي في لبنان.
كان لو دريان قال لمحطة )أوروبا1( الإذاعية إنه يعتقد 
أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري لا يخضع 
للإقامة الجبرية في السعودية، وليس هناك أي قيود على 
حركته. لكن حين طلب صحافيون من ألكسندر جورجيني 
نائب المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنسية توضيح 
تعليقات الوزير، قــال إن باريس تريد أن يكون الحريري 

حرا، وهو ما يشير إلى احتمال ألا يكون كذلك.
وقــال »نتمنى أن يحصل ســعد الحريــري على كامل 
حريته في التحرك، ويكون قادرا بشــكل كامل على القيام 

بدوره الحيوي في لبنان«.
وفي موقــف لافت حذر وزيــر الخارجيــة الأمريكي، 
ريكس تيلرسون، الدول والجماعات من استخدام لبنان 
أداة لشن حرب أخرى أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط، 

قائاً إن الولايــات المتحدة تؤيد بقوة اســتقال لبنان. 
وقال تيلرسون إنه يعتبر ســعد الحريري رئيس وزراء 
لبنان. ووصفه بأنه »شــريك قوي للولايــات المتحدة«. 
ويتناقض دعم تيلرســون للحريري والحكومة اللبنانية 
مع النهج الذي تبنته السعودية حليفة الولايات المتحدة، 
إذ اعتبــرت الرياض لبنــان و»حزب اللــه« من الجهات 

المعادية لها. 
وأممياً قــال الأمــين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش إنه أجرى اتصــالات مكثفة خــال اليومين 
والدبلوماســية  السياســية  المســتويات  على  الماضيين 
وخاصــة في الســعودية ولبنان. وشــدد علــى أنه من 
الضروري ألا تندلع أي صراعات جديدة في المنطقة، وعلى 

وحدة واستقرار لبنان وعمل المؤسسات اللبنانية. 
وفي الســياق ذاته أجرى رئيــس الجمهورية العماد 
ميشال عون سلسلة لقاءات دبلوماسية أبرزها مع القائم 
بالأعمال السعودي في لبنان، وليد البخاري، الذي غادر 
بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح. وعلم أن الرئيس عون 
قال للبخــاري »من غير المقبول الطريقة التي حصلت فيها 
اســتقالة الحريري ونطالب بعودته«. وحسب المعلومات 
المسرّبة تمنى عون على البخاري نقل طلب عودة الرئيس 
ســعد الحريري إلى ولي العهد الســعودي الأمير محمد 

بن ســلمان تجنباً لتداعيات الأوضاع على أمن واستقرار 
لبنان، فيما أكد القائم بالأعمال الســعودي إمكانية إيفاد 
وزيــر الخارجيــة جبران باســيل لمقابلــة الحريري في 

الرياض.
وفي المواقف السياســية، غرّد الزعيــم وليد جنباط 
قائاً »بعد أســبوع من إقامة جبرية كانــت أو طوعية آن 
الأوان لعودة الشــيخ ســعد والاتفاق معه على استكمال 
مسيرة البناء والاستقرار وبالمناسبة لا بديل عنه«. وأكد 
أن »لبنان لا يســتحق اتهام السعودية له بإعان الحرب 
عليها«، معتبراً أنه »من المحزن حقاً أن تعامل الســعودية 
لبنان بهــذا النحو بعد أن كنا أصدقــاء لعقود«. كما غرّد 
رئيس تيــار المردة النائب ســليمان فرنجيــة مؤكداً أن 
»كرامة وطننا من كرامة رؤســائنا فلنبدِّ مصلحة الوطن 

على حساب الحاقدين مع عودة سعد الحريري«.
وأدان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله »التدخل 
السعودي السافر في الشأن الداخلي اللبناني والتصرف 
المهين مع الرئيس ســعد الحريري«، وقال: »إهانة رئيس 
الحكومــة اللبنانية هــي إهانة لكل لبنانــي«. ورأى »أن 
الاستقالة المعلنة غير دســتورية ولا قيمة لها لأنها وقعت 

تحت الإكراه والإجبار«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

ميشال عون اعتبر طريقة الاستقالة »غير مقبولة« وزعيم »حزب الله« اتهم الرياض باحتجازه

فرنسا تلمّح إلى أن سعد الحريري »مقيد الحركة« وأمريكا تحذر من »شن حرب بالوكالة« في لبنان

مقتل عدد من سائقي
الشاحنات وضابط ومجند
بهجوم في سيناء المصرية 

■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: قتل 
عــدد من ســائقي الشــاحنات، وضابط 
ومجنــد من الجيش المصــري، في عملية 
إرهابية وسط وشمال سيناء، مساء أول 

أمس الخميس، وسط تعتيم رسمي.
وتضاربت الأنباء حول عدد السائقين 
الضحايا، ما بــين 9 و8، فقد قالت مصادر 
طبية وأمنية لـ«رويترز«، إن »مســلحين 
متشــددون  إســاميون  بأنهم  يشــتبه 
شمال  محافظة  في  ســائقين  تسعة  قتلوا 
سيناء المصرية الليلة الماضية )الخميس( 
وأشعلوا  شــاحناتهم  اســتهدفوا  بعدما 
فيها النار«. لكن مصادر ســيناوية أخرى 
كشــفت أن المدنيين المقتولــين عددهم 8، 
ويعملون ســائقين لدى مصنع »أســمنت 

العريش«.  )تفاصيل ص 3(
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تناقل عدد من الناشــطين على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« صوراً ومقاطع فيديو تُظهر شــعارات سياسية 
مكتوبة على الأرض في محافظات كربلاء، تندد بالســعودية 

وأمريكا، تزامناً مع زيارة »أربعينية الإمام الحسين«.
في إحــدى لقطات الفيديــو المصورة التــي التقطت عبر 
الهاتــف المحمول، يســأل المصور شــاباً إيرانيــاً عن عبارة 
كتبها للتو، على طريق الزائريــن في محافظة كربلاء باللغة 

الفارسية. فيجيب الشاب: إنها تعني »الموت لآل سعود«.
وفي فيديو آخر، ظهر شاب من أهالي محافظة كربلاء وهو 
يتحدث عن »قيــام مجموعة من الــزوار الإيرانيين- دخلوا 
كربلاء عن طريق النجف، بكتابة عبارات سياسية على هذه 
الطريق«. ويقــول المتحدث إن »العراقيين لم يقدموا على هذا 
الفعل طوال الأعوام التي مضت«، مخاطباً من قام بكتابة هذه 

العبارات بالقول: »من الذي خولكم بكتابتها؟«.
وأضــاف: »لو تمت كتابــة هذه العبارات فــي إيران فإن 
أحداً لن يجرؤ على انتقادها، بكونها شــأنا خاصا )...( هناك 
اكتبوا ما شئتم عن أمريكا والسعودية«، لافتاً »نحن بدأنا تواً 
باستعادة علاقاتنا مع دول الجوار، فما الغاية من كتابة هذه 

الشعارات؟«.

تحذيرات من فتنة

وشــدد المواطن على أهمية »الحذر« ممــن وصفهم بأنها 
»يحاولون إثارة الفتنة الطائفية فــي العراق أو بين العراق 
والدول المجاورة، مســتغلا زيارة أربعينية الإمام الحســين 
عليه الســلام«. كما أظهرت صور تناقلتها عدد من الصفحات 
فــي موقع التواصــل الاجتماعي عبارات أخــرى كتبت على 

طريق الزائرين من بينها »الموت لأمريكا«.
في الأثناء، أكد احمد الصافي، ممثل المرجع الشــيعي علي 
السيستاني، أن الغالبية العظمى لزائري الأربعينية ولاؤهم 
للإمام الحســين )ع(، مشــيرا إلى أن أفراداً معدودين بينهم 

سعوا لنشر الطائفية والترويج لشعارات سياسية.
وقال، خــلال خطبة صــلاة الجمعة، إن »هــذه الجموع 
الكثيرة المشــاركة في الزيــارة الأربعينية ليــس لغالبيتهم 
العظمــى إلا إبراز ولائهم للإمام الحســين )عليه الســلام( 

ومواساتهم لأهل بيته أيام سبيهم«.
وأضــاف، »من الطبيعي أن يكون خــلال هذا الجمع أفراد 
معدودون يسعون إلى اســتغلال هذه المسيرة لنشر خطاب 

الفرقة والكراهية والترويج لشــعارات سياســية وتصوير 
مشاهد معنية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي خدمة 
لأهدافهم ومقاصدهم«، مبينــا أن »كل ذلك لا يمثل إلا حالات 
شــاذة لا علاقة لها بـ٪99 من الجمع المشــارك في المسيرة 
المباركة التي ســتبقى معبرة عن شدة الولاء للأمام الحسين 

)ع(«. كذلــك انتقد عقيل الطريحي محافــظ كربلاء،  رئيس 
اللجنة الأمنية للمحافظة، »الكتابات السياســية التي خطها 

زوار إيرانيون في النجف وكربلاء مناهضة للسعودية«.
وبين، في تصريحات صحافية إن »كربلاء ليســت ساحة 
لتصفية الحسابات السياسية«، مضيفاً إن »لزيارة الأربعين 

أهدافا دينيــة، ولا تتضمن مثل هذه الأعمــال المرفوضة من 
قبلنــا«. كذلك، أصــدرت وزارة الداخليــة العراقية تحذيرا 
للزائرين الشــيعة المقيمين على أراضيهــا والذين دخلوا من 
أجل إحياء ذكرى مراســم زيارة أربعينية الامام الحسين في 

كربلاء من الإساءة إلى الدول الأخرى.

وقالــت في بيان انها »تحــذر كل المقيمــين على الاراضي 
العراقية من القيام بنشاطات سياســية تسيء إلى علاقات 

العراق الخارجية«.
وشــدد البيان على ان »الوزارة ســتتخذ كل الاجراءات 
القانونية بحق المخالفين تصل إلى حد الابعاد خارج العراق«.

منع تخريب علاقة العراق مع جيرانه

الماضــي، اســتضافت محافظة  وفي منتصف الأســبوع 
كربلاء نشاطاً لشخصيات بحرينية وسعودية معارضة تقيم 
في العراق، ضم منتدى تعريفيــاً ومعرضاً للصور، بحضور 

شخصيات دينية وسياسية عراقية.
وحســب تصريحات لمســؤول محلي في كربلاء، حينها، 
فإن »القائمين على النشــاط حصلوا على موافقات رســمية 
مــن وزارة الداخلية العراقية ببغــداد ومكتب المحافظ عقيل 
الطريحي«، مبيناً أن »النشــاط )...( يتضمن معرضاً للصور 
ومؤتمــراً تعريفيــاً بما يعــرف بقضية البحريــن والمنطقة 
الشرقية في السعودية، فضلًا عن برنامج خطابي. وتشرف 
على النشــاط شخصيات بحرينية بمشــاركة سعوديين من 
المنطقة الشــرقية«. ولفت المســؤول إلى مشاركة شخصيات 
عراقيــة دينية وسياســية مختلفة في الفعاليــة، فضلًا عن 
الشــيخ نجفي روحاني، رئيس بعثة الــزوار الإيرانيين في 

العراق، المعروفة باسم »بعثة الإمام الخميني«.
وكانــت كلمات لشــخصيات معارضة بحرينيــة، بينهم 
مطلوبون للقضاء بتهم »الإرهاب« في المنامة، كالقيادي بتيار 

العمل الإسلامي راشد الراشد. 
وعلى خلفية ذلك النشــاط، علمت »القــدس العربي« من 
مصدر فــي وزارة الداخلية العراقيــة، إن الأخيرة أصدرت 
أوامر، أمس الجمعة، بـ«القبض على الشــيخ ميثم الجمري 
ومرتضــى الســندي؛ بحرينيــي الجنســية متواجدين في 
العــراق«، عازياً الســبب في ذلــك إلى »قيامهم بنشــاطات 
سياسية طائفية تتنافى ومراســيم زيارة الأربعين، وتسيء 

لعلاقات العراق مع جيرانه«.
ويســعى العراق إلى العــودة إلى »حاضنتــه« العربية 
والإقليمية، خــلال المرحلة المقبلة، بعــد القضاء على تنظيم 

»الدولة« وإنهاء تواجده على الأراضي العراقية.
وأجرى رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي، مؤخراً، 
جولة شملت كلًا من السعودية وإيران وتركيا ومصر، لطرح 
روية عن مستقبل المنطقة بعد القضاء على الإرهاب، وأملًا في 

تحقيق تنمية تصب في مصلحة الجميع. 

أوامر اعتقال بحق ناشطين بحرينيين.... والسيستاني حذر من الطائفية 

رفض عراقي لعبارات مناهضة للسعودية كتبها إيرانيون خلال إحياء »أربعينية الحسين«

جانب من إحياء ذكرى أربعينية الحسين في كربلاء أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

الجمعة،  أمــس  كركوك،  محافظة  شــهدت 
اعتقــال أربعة موظفــين يعملون في شــركة 
نفط الشــمال التابعة لوزارة النفط العراقية 
الاتحادية، فيما أقدمت مجموعة مســلحة على 
استهداف عجلة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب.

القوات الاتحادية  الرغم من سيطرة  وعلى 
على المحافظة أواسط تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، ضمــن خطة »فــرض القانون«، غير 
أن المدينة الغنية بالنفط، لم تشــهد استقراراً 

مطلقاً منذ ذلك التأريخ.
وفــي ســاعة متأخــرة من ليــل الخميس 
أقدم مسلحون على استهداف دورية  الماضي، 
تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب- الذي يتســلم 
زمام الملف الأمنــي بكركوك، بصاروخ محمول 

على الكتف »RBG ـ 7«.
وأفاد مصدر أمني لـ»القدس العربي«، بأن 
»مجموعة مسلحة اســتهدفت بصاروخ قاذفة 
بناية في منطقة الشــورجة وســط محافظة 
كركوك، ترابط بالقرب منها دورية تابعة لأحد 

الأفواج في جهاز مكافحة الإرهاب«.
وأضاف المصــدر أن »الصــاروخ وقع على 
بعد نحو 150كم إلى جوار المبنى، ولم يســفر 
عن أي أضرار مادية أو بشــرية«، مشيراً إلى 

إن »الجماعة المســلحة لاذت بالفرار إلى جهة 
مجهولة عقب تنفيذ الهجوم«.

لكن المتحدث الرســمي باسم جهاز مكافحة 
بأنه  النعمان، عدّ الحــادث  الإرهاب صبــاح 
»بعيد جداً عن المواجهة المســلحة«، كما نقلته 
على  السلبي«  التأثير  »غايتها  إعلامية  قنوات 

الوضع في كركوك. على حدّ قوله.
وقــال لـ»القــدس العربــي«، إن لا صحة 
اشــتباكات  وقوع  عن  تحدثت  »التي  للأخبار 
بين مسلحين وقوات جهاز مكافحة الإرهاب في 

منطقة الشورجة في كركوك«.
وأكد أنــه »في مقــر الجهــاز، واتصالاتنا 
مســتمرة مع قيادة العمليات الخاصة الثانية 
المســؤولة عن الملف الأمني فــي كركوك، وإن 
الوضع مسيطر عليه بشكل كامل«. وفي تطور 
لاحق، كشــفت مصادر متطابقة عن اختطاف 
أربعة موظفين في شــركة نفط الشــمال، في 

إحدى المناطق في جنوب محافظة كركوك.
وقالــت المصــادر إن مجموعــة مســلحة 
اختطفــت الموظفين الأربعة )ثلاثــة منهم من 
المكون العربــي، وواحد تركماني(، من جنوب 
كركوك، واقتادت المختطفين إلى جهة مجهولة.

وحســب المصادر فــإن »القــوات الأمنية 
توجهــت إلــى موقع الحــادث وعثــرت على 
هواتف المختطفــين وســيارتهم«، الأمر الذي 
يوضّح إن دافــع الاختطاف ليس جنائياً بغية 

السرقة أو الابتزاز والمساومة.

قضــاء  مــن  هــم  الأربعــة  المختطفــون 
الدين  صلاح  لمحافظة  التابــع  طوزخورماتو، 
والمحاذي لكركوك، حســب عضــو المفوضية 

العليا لحقوق الإنسان علي البياتي.
وتحدث لـ»القدس العربي«، عن تفصيلات 
الحادث قائــلًا إن »أربعة موظفــين من قضاء 
الطوز يعملــون في محطة جنبــور الجنوبي 
النفطيــة في محافظة كركــوك، اختطفوا لدى 
عودتهــم من عملهم صباح اليــوم )أمس( من 
اقتادتهــم إلى جهة  قبل مجموعــة مســلحة 
مجهولة«، مبيناً أن »الموظفين المختطفين هم كل 
من مصطفى فاضل برور، وأيوب محمد رشيد 

وصالح وطه حبيب أحمد«.
المفوضية  التوجيه لمكتبي  وتابع قائلًا: »تم 
في كل مــن محافظتي كركــوك وصلاح الدين 
لتسلم الشكاوى من أهالي المختطفين وتقصي 
الحقائق لمعرفــة تفاصيل الحــادث«، مطالباً 
كركوك  في  المحلية  والحكومة  الأمنية  الأجهزة 
بـ»فتح تحقيق ســريع في الموضوع وكشــف 
ملابسات الحادث وتكثيف إجراءاتها المتخذة 

لحماية أرواح المدنيين في المحافظة«.
كما طالب أيضاً بـ»التحرك العاجل لإطلاق 

سراح الموظفين المختطفين في كركوك«.
ســرمد  والعســكري  الأمني  الخبير  ورأى 
البياتــي أن الحــل الوحيد لضبــط الأمن في 
محافظــة كركوك، هــو قيام القــوات الأمنية 
المحافظة  مناطق  جميع  تطال  تفتيش  بحملات 

من دون إبلاغ مســبق، فضلا عــن اتباع طرق 
»غير تقليدية« في أثناء عملية التفتيش.

ومنذ صبــاح أمس الجمعــة، أقدمت قوات 
تابعة لجهاز مكافحــة الإرهاب بحملة تفتيش 
منطقة  في  والمطلوبين  الســلاح  عن  واســعة 

الشورجة وسط محافظة كركوك.
لكن البياتي أشــار، في تصريح لـ»القدس 
العربي«، إلــى أن »عمليات التفتيش يجب أن 
تتم بســرية تامة، ومــن دون علم حتى القوة 

المنفذّة، لحين صدور أمر التنفيذ«.
وأضــاف قائــلًا: »يجب أن تعمــدّ القوات 
الأمنية على إجراء تفتيش دقيق، وليس مجرد 
ســؤال أهالي المناطق عن امتلاكهم سلاحاً في 

البيت أم لا!«.
وطبقــاً للمصــدر فإن هناك »ســت نقاط« 
أساســية يجب اتباعها في تنفيــذ أي عملية 

تفتيش ناجحة.
وتابــع: »يتم تحديد منطقتــين يومياً على 
الخريطــة من قبــل القيادة، علــى أن لا يطلع 
عليها سوى آمري السرايا صعوداً )...( ويتم 
تحديد الشوارع الفرعية وامتداداتها للمناطق 
التجوال  حظر  »فــرض  إلى  إضافة  الأخرى«، 
على هذه المنطقتين الساعة الرابعة فجراً، عن 
طريق انتشار القوة في المنطقة وعند تقاطعات 

الشوارع والطرق الفرعية«.
ومضــى قائلًا: »بعد ذلك تقســم القوة إلى 
مجاميع، يرأس كل مجموعــة ضابط أو نائب 
ضابط ومعه بضعة جنــود«، موضّحاً إن »كل 

قوة تنفذ عملية تفتيش دقيق لكل منزل«.
وختم حديثــه بالقول: »بعــد الانتهاء من 
المناطــق المحددة، يتم تحديــد مناطق أخرى؛ 
على أن تكــون المناطق المختــارة مختلفة من 

حيث القومية، وهكذا«.
وفي تطور لاحــق، أعلن مكتب برلمان إقليم 
كردســتان في محافظة كركوك، تعليق اعماله 
في المحافظة »بشــكل مؤقــت«، والانتقال إلى 
اربيــل، عازيا القــرار إلى الاوضــاع الحالية 

و»الخشية على حياة منتسبيه«.
وقال المكتب في بيان إن »مكتب إقليم كردستان 
في كركوك قرر تعليق اعماله في المحافظة بشــكل 
مؤقت بســبب الأوضاع الحالية والخشــية على 
حياة منتســبيه«، مقــررا نقل مقــره إلى »مبنى 
برلمان كردستان الرئيس في اربيل«. وأضاف أن 
»المكتب تعرض لاعتداءات وخروقات وتم ســلب 
الموجودة فيه«،  الملفات والاجهــزة  ونهب معظم 
لافتا إلى أنه »ليس بامــكان المكتب فوق ذلك كله 

رفع علم كردستان«.

حملة تفتيش واسعة بحثاً عن السلاح... ومفوضية حقوق الإنسان تطالب بحماية أرواح المدنيين

كركوك: اختطاف أربعة موظفين
الموصل  ـ  »القدس العربي«: في شركة نفط الشمال وهجوم يستهدف جهاز مكافحة الإرهاب

اعتقلت قوة أمنية خاصة، وصلت من بغداد، مجموعة 
مــن ضباط وعناصــر أمنيين في مدينــة الموصل، حيث 
طالت هــذه الاعتقالات ضباطاً تابعــين لما يعرف بقوات 

»سوات«.
أن  العربــي«،  لـ»القــدس  أمنيــة  مصــادر  وذكرت 
»الاعتقــالات جاءت بعد ورود معلومــات تفيد أن قوات 
ســوات أفرجت عــن قياديــين تابعين لتنظيــم الدولة 

الإسلامية مقابل مبالغ مادية«.
وبينت أن »قوات ســوات تعتبر من أكثر المجموعات 
تدريباً وتســليحاً فــي صفوف الشــرطة المحلية داخل 

حدود محافظة نينوى«.
وأشــارت إلى »وجود عدة شــكاوى صــدرت بحق 
ضباط وعناصر شرطة تابعين لتلك القوات، بعد قيامهم 
بعمليات خطف وسطو وسرقات ضد المدنيين في المدينة، 
إضافة إلى اعتقالهم شبان وإطلاق سراحهم مقابل مبالغ 

مالية«.
هذه الأفعال، حســب المصادر »كانــت موجودة حتى 
قبل سقوط المدينة بيد التنظيم واستمرت بعد تحريرها 
من قبل بعض العناصر الأمنيين لتصل إلى إطلاق سراح 

قيادات كبيرة في التنظيم مقابل مبالغ مالية كبيرة«.

ونقل المتهمين إلى بغداد لـ»غرض إحالتهم إلى محكمة 
التعاون مع الإرهاب واستغلال  عســكرية عادلة بتهمة 
مناصبهم الوظيفية«، طبقاً للمصادر التي أكدت أن »هذه 
ليست الحالة الأولى التي تحدث في السلك الأمني، الذي 
يعاني من خروقات مســتمرة منذ تشــكيله بعد الغزو 
الأمريكي في العراق وتفشي الرشى والفساد والطائفية 
فيه، إضافة إلــى تعاون البعض مع المجاميع المســلحة 

الإرهابية«.
وتــوكل لقوات »ســوات«، المهام الصعبــة في تنفيذ 
العمليات ضد المجاميع الإرهابيــة، وهي تأتي بالدرجة 
الثانية بعد قوات جهاز مكافحة الإرهاب. وقد تأسســت 
مــن قبل القــوات الأمريكية إبان وجودهــا في العراق، 
وكانت تساعدها بكثير من المهام الأمنية مثل الاعتقالات 

والدهم والتفتيش والمواجهات المسلحة.
ووفق المصادر »تم زيادة عدد تلك القوات من ســرية 
إلى فوج بســبب الظرف الأمني الذي تمر به المدينة غير 
أنها أصبحت تمارس عمــل العصابات والمافيات من قبل 
بعض الضباط والمنتسبين مســتغلين الصلاحيات التي 
يتمتعون بها«. وتشــهد مدينة الموصــل، ثاني أكبر مدن 
العراق بعــد العاصمة بغداد، عمليات نهب وســلب من 
قبل الجماعات المسلحة، إضافة إلى فرض الأتاوات على 

أصحاب المحال التجارية من قبل عناصر أمنية.

■ باريس ـ  أ ف ب: أكد وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريــان أمس الجمعة أن »مقاتلــي تنظيم الدولة 
الإســلامية المتطرف الفرنسيين المســجونين في العراق 
سيحاكمون في هذا البلد في حين ستعالج حالات الأطفال 

من بينهم كل حالة على حدة«.
وقال، على اذاعة »أوروبا 1«، »إذا كان هناك ســجناء 
في العراق، فالأمر بســيط: يعود للسلطات العراقية أن 
تعالج وضع الرجال والنســاء المقاتلات )...( لقد كانوا 
يعرفــون تماماً لماذا توجهــوا إلى هنــاك، أي للقتال مع 
داعش. هم إذن أعداء، لقد حاربوا فرنســا. لقد ساهموا 

بطريقة ما في تنفيذ اعتداءات في هذا البلد«.
وبشــأن أبناء الجهاديين، كــرر لودريان تصريحات 
الرئيس ايمانويــل ماكرون الذي قال الأربعاء الماضي إن 
احتمال عودتهم إلى فرنســا يتوقف على بحث »كل حالة 

على حدة«.
وقال »وفي الوقت الراهن، عندما يعودون إلى فرنسا، 
ســيوضعون تحت وصاية قــاض الأطفال الــذي يقرر 
بشــأنهم«. وأضاف »هذا الأمر ينطبق على العراق )...( 

لكن الصعوبة تكمن في ســوريا، لأنه لا يوجد حكم فاعل 
وبالتالي فإن فرنســا تلجأ في الوقت الحالي كلما ظهرت 

حالة إلى الصليب الأحمر الدولي«.
وتقدر الاســتخبارات الفرنســية أن هناك اليوم 690 
جهاديا فرنسيا في العراق وسوريا بينهم 295 امرأة و28 

قاصرا.
وأثــارت تصريحات ماكرون قلق عائــلات دعته إلى 
إعادة النســاء والأطفال من ســوريا والعــراق حتى لا 

يتحولوا إلى »قنابل موقوتة«.
وتتعامل الحكومة الفرنســية بتريث مع المســألة في 
حين لا تزال اعتــداءات 2015 ماثلة فــي الأذهان والتي 

شارك في تنفيذها »عائدون« من سوريا.
وحذر النائب العام الباريســي فرنسوا مولانس من 

التعامل »بسذاجة« مع الموضوع.
وقال لإذاعــة »فرانس انفو«، »لم الحــظ لدى عودة 
البعــض ندما فعليا في ما ســمعته. لقد تــدرب بعضهم 
على استخدام السلاح ونداءات الجهاد توجه في الوقت 

نفسه إلى النساء والقاصرين«.

اعتقال ضباط من قوات النخبة
 في الشرطة المحلية في الموصل 

مقاتلو تنظيم »الدولة« 
الفرنسيون سيحاكمون في العراق

اتفاق مبدئي على تصدير نفط كركوك إلى إيران
■ كركــوك  ـ  »القــدس العربــي«: أعلن وزيــر النفــط العراقي، جبار 
اللعيبــي، أمس الجمعة، التوقيــع على اتفاق مبدئــي لتصدير النفط من 
حقــول كركوك إلى إيران بمعدل 30 ـ 60 الف برميل يومياً قابلة للزيادة، 
مشــيراً إلى أن التصدير يكون عن طريــق الحوضيات لحين الانتهاء من 

مد أنبوب نفطي لهذا الغرض.
وحســب بيان صدر عنــه تم »التوقيع على اتفاق مبدئــي بين العراق 
وإيــران علــى قيام العراق بتصديــر النفط من حقول كركــوك إلى إيران 

بمعدل 30 ـ 60 الف برميل في اليوم قابل للزيادة«.
وأضــاف، أن »محضر الاجتماع الذي وقعته شــركة تســويق النفط 
العراقية ســومو مع الجانب الإيراني في بغداد ينص على قيام الجانب 
العراقــي بنقل الكميــات المذكورة عبر الشــاحنات إلــى النقطة الحدود 
المشــتركة بــين البلديــن قرب محافظــة كرمنشــاه، فيما يقــوم الجانب 

الإيراني بتســليم نفس الكميات والمواصفات عبر الحدود المشتركة في 
جنوب العراق«.

وتابع: »هذا الاتفاق يســهم في اضافة منفذ تصديري جديد للعراق 
يســهم في تصريف نفط كركــوك وتحقيق جــدوى اقتصادية للعراق، 
فضلا عن تعزيــز العلاقات الاقتصادية مع دول الجــوار«، لافتاً إلى أن 
»الاتفاق الاولي ســيعقبه التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة على العقد 
النهائــي مع الجانــب الإيراني بعد الاتفــاق على بعــض القضايا الفنية 

والتنفيذية«.
وأوضح، أن »العراق حريص على تعزيز العلاقات مع دول الجوار«، 
لافتــا إلــى أن »الحكومة والــوزارة تخططان على إقامة مشــاريع نفطية 
اســتراتيجية تعزز من آفــاق التعاون الثنائي مع كل مــن تركيا والأردن 

والكويت والسعودية وسوريا، فضلا عن الدول العربية والصديقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

يعتزم مجلس النواب العراقي علــى إجراء تعديل على 
مشروع قانون الأحوال الشخصية، المتضمن في أحد بنوده 
مادةً تبيــح »زواج القاصرات«، الأمر الــذي أثار موجة من 

ردود الفعل المنتقدة.
ومنــذ مطلع تشــرين الثاني/ نوفمبر الجــاري، صوت 
مجلس النواب العراقــي بالموافقة »من حيــث المبدأ« على 

تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وأعتبــرت بعثة الأمم المتحدة لدعم العــراق »يونامي«، 
أمــس الجمعة، إن »اســتجابة لــردة الفعــل العامة حيال 
مســودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 
لعام 1959، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق )يونامي( 
ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشــاورات شــاملة 
وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام 

الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق«.

وأضافت، أن »تحقيق المســاواة بين النســاء والرجال 
والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من 
القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان«، لافتة إلى 
أن »النســاء والفتيات في العراق عانت كثيرا من انتهاكات 
لحقوقهــن الأساســية وتعرضــن لعنف فــي الصراعات 
المســلحة، ولا ســيما في مناطق ســيطرة تنظيــم داعش 
الإرهابــي، وهن يتطلعــن إلى أن يصبــح نيلهن لحقوقهن 

أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال«.
وتابعت، أن »هذا الأمر يتطلب فهماً شــاملًا للإجراءات 
القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون 
تحقيق هذه المســاواة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع 
استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد 

النساء والفتيات«.
كذلك، قــال الممثل الخاص للأمين العام فــي العراق يان 
كوبيش، وفقــا للبيان، »أدعو مجلس النواب لانتهاز فرصة 
عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي انتقدته مراراً 

الهيئات المنشــآة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، من أجل 
إجراء مشاورات واســعة النطاق حول مسودة التعديلات 
في جو من المشــاركة من أجل تأكيد الالتزام بحقوق النساء 
والفتيات في العراق وضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق 
وحمايتها وتحقيقها فيما يخص المســائل المتعلقة بالزواج 

والقضايا الأخرى«.
المتحدثة باســم الخارجيــة الأمريكية، هيــذر ناورت، 
أعلنت أيضاً رفض بلادها فكــرة تزويج الأطفال القاصرات 
في العراق، كما رفضت أيضاً الخوض في تفصيلات مسودة 
تعديل قانون الأحــوال الشــخصية المطروحة في مجلس 
النواب. وقالت، ردا على ســؤال بشــأن موقــف الولايات 
المتحدة من تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، إن 
بلادها كانت »في خضم تقييم آثار الأعمال المسيئة لداعش 
المتمثلة في ســجن الأطفال وتزويج القاصرات كمشــكلات 
داخلية فــي العراق«، مضيفة »نقف بقــوة ضد فكرة زواج 

شخص بالغ مع طفلة. القاصرة تبقى طفلة«.

وذكرت أن بلادها تتواصل مع بغداد بشــأن الســيادة 
والديمقراطية في العراق، فيما أشــادت بفكرة الحوار بين 
بغــداد وأربيل »من أجــل اعادة العراق إلى مســاره وحل 
القضايا العالقة ســلمياً وثم الانضمام إلى التحالف الدولي 
لحرب داعش«. وبموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح 
»يلغى نص البند )5( من المادة العاشرة من قانون الأحوال 
الشــخصية رقم 188 لســنة 1959 المعدل ويحــل محله ما 
يأتي: 5 ـ يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين )الشــيعي 

والسني( كل وفقاً لمذهبه )...(«.
ويقول المعترضون إن هذا التعديل يســمح لرجال الدين 
من المذهبين السني والشيعي بتزويج قاصرات في عمر تسع 

سنوات.
في الأثناء، اعتبرت عضو مجلس النواب النائبة غيداء 
كمبش، أن مشــروع تعديــل قانون الاحوال الشــخصية 
المطروح داخل قبة مجلس النــواب يمثل »تهديدا« لحقوق 
المراة والطفولة ويثير النعرات الطائفية، مؤكدة أن القانون 

لن يمر لوجود رفض شعبي كبير تجاهه.
وقالــت إن »قانون الاحوال الشــخصية المطروح حاليا 
داخل قبــة مجلس النــواب يمثــل تهديدا لحقــوق المراة 
والطفولــة ويثير النعرات الطائفية«، مؤكــدة أنه »لن يقر 
لوجود رفض شــعبي وبرلمانــي كبير لبنوده، ســيما أنه 
اثار جدلا واسعا بين الاوســاط الشعبية من خلال منصات 

التواصل الاجتماعي«.
وتساءلت، »عن أســباب طرح هكذا قانون للمرة الثانية 
مــع اقتراب نهاية الدور البرلمانية«، لافتــاً إلى أن »القانون 
ولد غضباً شــعبياً وردود افعال سلبية ســيكون لها تاثير 
كبير في رفــض تمرير القانون رغم وجــود جهات متنفذة 
تحاول تمريره«. وأكدت، أن »هنــاك قوانين مهمة يجب ان 
تحظى بالاهتمام من قبل مجلس النــواب لاقرارها بالفترة 
المقبلة لمــا يخدم الصالــح العام والعمل على ســن قوانين 
تتلاءم مع بنود الدســتور العراقي من ناحية حماية حقوق 

كل شرائحه وخاصة المرأة والطفولة«.

رفض أممي وأمريكي لمشروع قانون يبيح »زواج القاصرات« في العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

 قتل عدد من ســائقي الشــاحنات، وضابط 
ومجند من الجيش المصري، في عملية إرهابية 
وسط وشمال سيناء، مساء أول أمس الخميس، 

وسط تعتيم رسمي.
الســائقين  عدد  حــول  الأنباء  وتضاربــت 
الضحايا، ما بــين 9 و8، فقد قالت مصادر طبية 
وأمنية  لـ»رويترز«، إن »مسلحين يشتبه بأنهم 
إسلاميون متشــددون قتلوا تسعة سائقين في 
محافظة شمال ســيناء المصرية الليلة الماضية 
شــاحناتهم  اســتهدفوا  بعدمــا  )الخميــس( 
وأشعلوا فيها النار«. وقال مصدران أمنيان في 
العريش عاصمة شــمال ســيناء إن »المسلحين 
فتحــوا النار على شــاحنات تنقــل الفحم إلى 
مصنع أســمنت، وذلك في أحــدث هجوم على 
سيارات تعمل في مشروع صناعي في المنطقة«.

وذكــرت أربعة مصــادر طبية فــي محافظة 
الســويس القريبة أن جثث سائقي الشاحنات 
الذيــن قتلوا بالرصــاص نقلت إلى مشــرحة 

مستشفى السويس العام ثم سلمت إلى الأسر.
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي 
لـ»رويترز« في اتصــال هاتفي »لم نصدر بيانا 
رسميا بشــيء«. ولم يرد مســؤول في وزارة 
الداخلية على طلــب الحصول على تعليق. ولم 

تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال سائق شــاحنة يدعى إســماعيل عبد 
الرؤوف: »ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا 
منا ألا نعمل مع شــركات الجيــش. أبلغنا أمن 

المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر«.
وأكــدت مصــادر قبلية شــمال ســيناء أن 
»العناصر الإرهابية وضعت حواجز عبارة عن 
طريق  وسط  كبيرة  وأخشاب  سيارات  إطارات 
»الحســنة ـ بغداد« لإيقاف سيارات النقل التي 
تسير بالطريق وإشعال النيران فيها، وتمكنوا 
مــن إيقــاف 5 ســيارات وأجبروا الســائقين 
على النــزول منها، وبدأوا في إشــعال النيران 
بالســيارات فاعتــرض الســائقون وحاولوا 
منعهم إلا أن العناصــر الإرهابية أطلقت عليهم 
النيران  أشــعلوا  ثم  جميعــا،  وقتلتهم  النــار 

بالسيارات ولاذوا بالفرار«.
وأوضح مصدر طبي في المدينة أن السائقين 
الذين لقوا مصرعهم، هم عاطف محمد بغدادي، 
يقيم في قريــة غنيم في مركز منيــة النصر في 
محافظة الدقهلية، وسليمان عبد المولى يقيم في 
قرية هلا مركز ميــت غمر في محافظة الدقهلية، 
ومحمد فضــة يقيم في قرية الكــردي في مركز 
منية النصر في محافظة الدقهلية، وخالد سامي 

أبو ستة ويقيم في قرية هلا في المحافظة ذاتها.
لكن مصــادر ســيناوية أخرى كشــفت أن 
المدنيين المقتولين وصــل عددهم إلى 8، يعملون 
سائقين لدى مصنع »أسمنت العريش«، مؤكدة 
أن المسلحين اســتهدفوهم بدعوى تعاونهم مع 

القوات المسلحة.

مقتل ضابط ومجند

المصادر أشارت إلى أن المقدم إبراهيم حسين 
ســيد محمد رئيس عمليات كتيبة »351 مشاة« 
والمجنــد محمد ممدوح، قتلا صبــاح أول أمس 

الخميس، حــال مصادفة مرورهمــا من طريق 
»الحسنة  ـ  بغداد« حيث قامت عناصر ارهابية 
كانت تعد كمينا لســيارات نقل الأســمنت على 
الطريق، باســتهدافهم بطلقات نارية، مما أدى 

إلى وفاتهما في الحال مع السائقين.
ونقلــت الصفحــات الإخباريــة المعنية في 
ســيناء عن مصادر أمنية قولهــا إن »العناصر 
الإرهابيــة المســلحة اســتولت على أســلحة 
وذخيرة ومتعلقات شخصية من سيارة رئيس 

عمليات الكتيبة 351 مشاة«.
وأوضحت أن منطقة وســط سيناء شهدت 
 استنفارا أمنيا في جميع الوحدات والارتكازات 
العســكرية، وانتشــارا مكثفا لقوات الجيش 
الثالــث الميداني فــي جميع الطــرق والمدقات 
الجبليــة، عقب الهجــوم، كما أغلقــت  قوات 
الحيش طريق »الحســنة ـ بغداد« في وســط 

سيناء بشكل كامل.
واتهــم أهالي ســيناء الســلطات المصرية 
بالتجاهــل والتعتيــم الإعلامي التــام حول 
الأحداث الأخيرة. فيما أكدت مصادر أمنية في 
تصريحات نقلتها صفحات سيناء على موقعي 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« و«تويتر« 
مقتل أكثر من 4 عناصر إرهابية مسلحة، خلال 
اليومــين الماضيين، وذلك إثــر حملات مداهمة 
في قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد في 

شمال سيناء.
وتأتي العمليتان الأخيرتان عقب يومين من 
زيارة رئيــس الأركان المصري الجديد الفريق 
محمــد فريق حجــازي، لســيناء، التي تفقد 
خلالها الإثنين الماضي حســب  بيان المتحدث 
العســكري المصري، القوات المسلحة والعاملة 

في المنطقة.
ولم تنشــر وســائل الإعلام المصرية سوى 
خبر مقتل 5 ســائقين لسيارات نقل على طريق 
»الحسنة ـ بغداد« في وسط سيناء، أول أمس 
الخميــس، برصاص عناصــر إرهابية نصبت 

لهم كمينا.

وقتل مسلحون في شــمال سيناء مئات من 
هجماتهم  تكثيف  منذ  والشرطة  الجيش  قوات 
عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي 
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد 

احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفي 2014 أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس 
حاولت  ثم  الإسلامية«  »الدولة  لتنظيم  البيعة 
شن هجمات خارج شمال سيناء استهدف عدد 

منها دور عبادة للمسيحيين.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

إن مقاتلــي »الدولة الإســلامية« قد يحاولون 
دخــول ليبيا أو مصر بعد هزائــم التنظيم في 

العراق وسوريا.
وأيضــا تعرضت قوات الأمــن لهجمات في 
صحراء مصــر الغربية المتاخمــة لليبيا التي 

تقول المصــادر الأمنية إن ضابطا ســابقا في 
الجيش المصــري موجود فيهــا بعد أن تحول 
إلى التشــدد، وتحالــف مع تنظيــم القاعدة 
ويقف وراء كمين نصب لمأمورية شرطية الشهر 

الماضي.

سقوط ضابط ومجند صادف مرورهما أثناء العملية... وتعتيم رسمي حول التفاصيل 

مسلحون في سيناء يقتلون سائقي شاحنات لتعاونهم مع شركات للجيش المصري

نائب في البرلمان: ليبي شارك في هجوم الواحات 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

قــال النائب في البرلمان والإعلامي المصري المقرب من 
النظــام، مصطفى بكري، إن »الإرهابي الأجنبي المقبوض 
عليه فــي عملية الواحات الأخيرة، وتحــدث عنه الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، يحمل الجنســية الليبية، ومنضم 
لأحد التنظيمات الإرهابية الليبية التي لها علاقة بعناصر 

التنظيمات في مصر«.
وكان السيســي كشــف أن قــوات الأمــن اســتطاعت 
تصفيــة الخليــة الإرهابية التــي نفذت حــادث الواحات 
الإرهابي في 21 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، بشــكل 
كامل، باســتثناء شــخص واحــد من الجنــاة تم القبض 

عليه، وهو من جنسية أجنبية.
وأضاف الرئيــس المصري، خلال لقائــه 50 صحافيا 

وإعلاميــا مصريا وأجنبيا، على هامش منتدى الشــباب 
في شــرم الشــيخ، مســاء الأربعــاء الماضي، أنه ســيتم 
الإعــلان عن شــخصية المتهــم الأجنبــي المقبــوض عليه 
واعترافاتــه بعد انتهاء جلســات المنتدى )انتهت مســاء 

الخميس(.
وأشــار إلــى أن »البؤرة التــي هاجمتها قــوات الأمن 
كانــت بالقرب مــن وادي الريان، وكان هنــاك احتمالية 
ترتيبها لتنفيــذ عمليات إرهابية أخــرى، لافتا كذلك إلى 
أن »العمليــات الإرهابية تأتي من الحــدود الغربية مثلما 
حذرنا العالم من قبل من خطورة الذي يحدث في ليبيا«.

بكري بيّــن خلال برنامجــه »حقائق وأســرار« المذاع 
البلــد« الخاصــة، مســاء أول  عبــر فضائيــة »صــدى 
أمــس الخميــس، أن »الأجهــزة المختصــة ســتعلن عــن 
كل التفاصيــل عن هــذه العملية الواحات خــلال الفترة 

المقبلة«.
ولفت إلى أن »اعترافــات الإرهابي المقبوض عليه حيّا 

وردت بهــا معلومــات بخصــوص دور التنظيمــات فــي 
الخــارج وتواصلهــا مع التنظيمــات الإرهابيــة وجماعة 
الإخــوان المســلمين فــي مصر، وعــن دور بعــض القوى 
الخارجيــة الأخــرى فــي مــد هــذه التنظيمــات بالمــال 

والسلاح«.
وأكد أن »الإرهابي المضبوط أدلى بمعلومات عن مكان 
ضابــط الصاعقة المفصول هشــام عشــماوي، وعلاقته 

بالمجموعات الليبية الإرهابية«.
وكشــف عن أن »زوجة الضابط الهارب عشــماوي تم 
القبــض عليها في الســودان، وكان ســيتم ترحيلها إلى 
القاهــرة، واســتجوابها حول عــدد من القضايــا المهمة 
والخطيرة، إلا أن الســلطات السودانية تراجعت، رافضة 

ترحيلها في اللحظات الأخيرة في مطار الخرطوم«.
وقتــل نحو 16 ضابطــا ومجندا من الشــرطة المصرية 
في 21 أكتوبــر الماضي، قالت بعض المصــادر إن عددهم 
وصل إلى أكثر من 50، في كمين نصبه مســلحون لحملة 

أمنيــة عند الكيلــو 135 على طريق الواحــات المصرية في 
الصحراء.

وأكد  الجيــش المصري بعدها بأيــام، تصفية عناصر 
الخليــة الإرهابية المنفــذة للحادث وتحريــر ضابط كان 
محتجــزا لديهــم فــي الصحــراء، عبــر ضربــات جويــة 
بالتنسيق مع قوات مشــتركة من الجيش والشرطة على 
الأرض، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة برئيس الأركان 
المصــري الفريق محمود حجــازي، وتعيين الفريق محمد 

فريد حجازي بدلا منه.
والأســبوع الماضــي، أعلنــت جماعــة باســم »أنصار 
الإســلام« ـ يُعتقــد أنهــا علــى صلــة بتنظيــم القاعــدة  ـ  
مســؤوليتها عن الحادث وقتــل عناصر الأمــن المصري 
في طريق الواحات، متوعدة بشــن هجمــات أخرى ضد 
القوات سواء من الجيش أو الشــرطة وصفتها بـ»قوات 
العــدو«، انتقامــا مــن الرئيــس السيســي التــي اتهمته 

بـ»الطغيان«.

عناصر من الجيش المصري في سيناء

■ القاهــرة ـ الأناضول:  بحــث وزير الإنتاج 
الحربــي المصري، محمد العصار، مع ســفير دولة 
البوســنة والهرســك، دوشكو ســتويانوفيتش، 

التعاون في مجالات التصنيع الدفاعية والمدنية. 
الحربــي،  الإنتــاج  لــوزارة  بيــان  ووفــق 
أمس الجمعــة، فإن العصار اســتقبل »دوشــكو 
ستويانوفيتش« وممثلي شركات من بلاده، حيث 
بحثوا »فتــح آفاق جديدة للاســتثمار والتعاون 
والشركات  المصري  الحربي  الإنتاج  شــركات  بين 
العاملــة في مجــالات مماثلة في دولة البوســنة 
والهرســك«.  واســتعرض العصــار »الإمكانيات 
التكنولوجيــة والفنية لشــركات الإنتاج الحربي 

والمجالات التي يمكن التعاون بها مع الشركات في 
البوســنة في مجالات التصنيع الدفاعية والمدنية 
وتعميق التصنيع المحلي فــي مصر وفتح مجالات 

جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار«. 
كذلك، أكد سفير البوســنة والهرسك استعداد 
بلاده للتعاون عبر الشركات المتخصصة في إنتاج 
المعدات العســكرية والمدنية ومشــروعات أخرى 

يمكن التعاون حولها مستقبلا. 
وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين مصر 
والبوسنة والهرســك 38.2 مليون يورو في 2015، 
التجارة والصناعة  وفق تصريحات سابقة لوزير 

المصري طارق قابيل.

■ القاهرة ـ الأناضول: وقعت مصر والولايات 
المتحدة على منحة مســاعدات جديــدة بقيمة 15 
مليــون دولار، لدعم إصلاحــات وتطوير التعليم 
القاهرة،  في  الأمريكية  الســفارة  وقالت  المصري. 
أمس الجمعة، إن »الاتفاقات التــي وقعها البلدان 
هذا الأســبوع تدعم تطوير التعليم في مصر حيث 

يستفيد منها 7.2 مليون طفل«.
وأضافت في بيــان: »وقعت كل مــن الولايات 
المتحدة الأمريكيــة ووزارة التعليم اتفاقية بقيمة 
15 مليون دولار تركز على تحســين مناهج القراءة 
والرياضيات في المــدارس الابتدائية، وتطوير ما 

يزيد على 100 ألف مادة تعليمية جديدة«.
ومنتصف الشــهر الماضي، حصلــت مصر على 
مراكــز متأخرة فــي جــودة التعليم الأساســي 
والعالي، وفقًا لمؤشــر التنافسية العالمية ـ الصادر 
عــن المنتدى الاقتصــادي العالمي ـ للعــام 2017 / 

2018.  وقارن مؤشــر التنافســية العالمية بين 137 
دولة فــي تقريــره الأخير، وحصلــت مصر على 

»المركز 129 في جودة التعليم«. 
وحسب الســفارة »على مدى أربعة عقود، وفر 
برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر 
نحو 30 مليار دولار لدعم وتطوير خدمات الصحة 

والتعليم والتوظيف للسكان«.
الولايات  أعلنت  الماضي،  ونهاية أغسطس /آب 
المتحدة حجــب 290 مليون دولار من المســاعدات 
الســنوية التي تقدمها إلى مصر، مؤكدة أن إطلاق 
بتحسين  مرتبطا  سيكون  للقاهرة  المساعدات  هذه 

ملف حقوق الإنسان فيها.
وتقدم واشــنطن لمصر نحــو 1.5 مليار دولار 
مســاعدات ســنوية، بينها 1.3 مليار مســاعدات 
عســكرية، منذ توقيــع مصر معاهدة الســلام مع 

إسرائيل عام 1979. 

■ القاهــرة ـ » القــدس العربــي«: أصدرت 
محكمة استئناف السويس، أمس الجمعة، حكما 
نهائيا بتغريم شــركة »موانئ دبــي« الإماراتية، 

مبلغ 4 ملايين جنيه.
وذلك، بعد خسارة الشركة الحاصلة على حق 
إدارة ميناء العين الســخنة، الدعوة التي أقامتها 

ضد إحدى الشركات المصرية.
بـ»الاســتيلاء  دبــي«،  »موانئ  اتهمــت  فقد 
على عمالة الشــركة المصرية، وطلب الشركة من 
مســؤول إحدى شــركات العمالة تحرير محضر 
ضد شــركة بلاتنيوم على غير الحقيقة بالتسبب 

في إضراب العمال بالميناء عن العمل«.
كمــا اتهمت بـ»ممارســة اضطهاد لشــركات 
مصرية وآخــر تلــك الممارســات إقامتها دعوة 
ضد إحدى الشــركات المصريــة بطلب تعويض 

مادي قدره 7 ملايــين دولار أمريكي، متهمة إياها 
بتســببها فــي تعطيل العمــل في مينــاء العين 
السخنة من فترة 1 فبراير)شباط( 2013، إلى 13 

فبراير 2013«.
اتهامــات  الشــركة  لقيــادات  ووجهــت 
العمل  عن  الإضــراب  على  العمــال  بـ»تحريض 
الــذي ردت عليه المحكمة في الحكــم الصادر في 
هذه الدعــوة برفضها وبراءة قيادات الشــركة 
من تهمــة التحريض على الإضــراب وهو الحكم 
رقــم 670 لســنة 2013 فــي محكمة الســويس، 
مســتندة إلــى وقائع قامــت بها شــركة موانئ 
للشركة  التابعة  العمالة  على  بالاســتحواذ  دبي 
المدعى عليها، وإطــلاق وقائع لم تثبت من أوراق 
القضية والتحريض على استغلال عمالة الشركة 

المصرية، صحيفة »الشروق«.

مصر والبوسنة تبحثان التعاون
 في »التصنيع الدفاعي والمدني«

محكمة مصرية تغرّم شركة إماراتية بـ4 ملايين جنيه

القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها المحامي الحقوقي المصري خالد 
علي عزمه الترشــح  في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، شنت 
صحف قومية ومواقــع صحافية مقربة من نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي هجوماً عليه. الصحف القومية تخلت عن طريقتها القديمة 
في تجاهل منافســي النظام، مســتهدفة الحقوقي البارز. وخصص 
رئيس تحريــر صحيفة »الجمهورية« القوميــة صفحة للهجوم على 
علي الذي اعتبره »جــزءا من الاغتيال المعنوي الــذي يتعرض له، 

وجزءا من المعوقات التي يتعرض لها، والسب والقذف في حقه«.
الإعلامي الموالــي للنظام تامــر عبد المنعم، انضــم إلى مهاجمي 
المرشــح للرئاســة، ففــي برنامجه »العاصمــة«، المــذاع على قناة 
العاصمة الفضائية، خاطب علي بالقول: »خالد أصبعك الذي يحتاج 
للقطع اســتجلب لك سجن 3 شــهور«. وتابع: »أنت تعتقد أنها نقابة 
الصيادلة.. هذه انتخابات رئاســة يا خالد.. هذا يجعلنا نضعك في 

مستشفى المجانين، من أنت لتترشح لرئاسة مصر«.

هجوم من معسكر الثورة 

لم يقتصر الهجوم على علي من مؤيدي الرئيس السيسي، بل امتد 
لمؤيــدي 25 ثورة يناير. وتنوع هذا الهجــوم بين من يرى أن خوض 
الانتخابات الرئاســية دون وجود ضمانات لنزاهتها هو مجرد منح 
النظام الحالي شــرعية دولية، مؤكدين على ضــرورة مقاطعة هذه 

الانتخابــات، وفريق آخــر اتهم علي بالتخلي عنه فــي الانتخابات 
الرئاســية التي أجريت عام 2014 التي وصفها وقتها بـ»المســرحية 
الهزلية«، بمعنى أن الانتخابات محســومة وبالتالي المشــاركة فيها 
تمنح السيســي شــرعية. وطالب هــذا الفريق علــي بالاعتذار عن 
تصريحاته الســابقة أو تقديم تفســير لمقاطعتة الانتخابات الماضية 

وعزمه المشاركة في المقبلة.

انقسام في موقف المعارضة

مواقف أحزاب المعارضة المصرية انقسمت إلى شقين، الأول إعلان 
دعم حق علي في الترشح، والثاني التأكيد على انتظار توافق القوى 
المدنية والمعارضة على مرشــح يخوض الانتخابات، حيث تعقد هذه 
الأحزاب وبينها حزب العيش والحرية) تحت التأســيس( جلسات 
للتوافق على برنامج انتخابي وضمانات لانتخابات نزيهة ومرشح 
توافقي. ورحــب حزب »المصري الديمقراطــي الاجتماعي«، بإعلان 

علي الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال في بيــان إن »قرار علي جــاء انطلاقا من تمســكه بآليات 
الديمقراطية كوسيلة للانتقال السلمي للسلطة، في مواجهة دعاوى 
الإرهــاب والتطرف، ومن توجهــات ثورتي 25 ينايــر و30 يونيو، 
الرامية إلى إســقاط الاســتبداد بوجهيه المباركــي والإخواني، من 
أجــل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وحرصًا منه على أن تكون 
معركة انتخابات الرئاســة معبرة عن تعددية المشــهد السياســي، 

ويخوضها أكثر من مرشح في منافسة متكافئة وعادلة«.
وأضاف »علي من المدافعــين الثابتين عن حقوق أبناء الشــعب، 
وله تاريخ يذخر بالمواقف الوطنية«، مؤكدًا أنه » يقدر شــجاعته في 

المخاطرة بهذا الإعلان في هذا الوقت العصيب، إيمانًا منه بممارســة 
أبناء الشعب المصري حقهم الطبيعي والأصلي في اختيار من يولّونه 
رئاسة البلاد«. وأكد الحزب »حرصه على العمل في الوقت الحالي مع 
كل القوى المدنية والديمقراطية، للحصول على الضمانات الحقيقية 
للممارســة الديمقراطية التــي تتفق عليها القوى الســاعية لتحول 
ديمقراطــي حقيقي، وهي ضمانــات لا تقتصر علــى وضع الصوت 
الانتخابي في الصندوق فقط، بل تشــمل العمليــة الانتخابية بكل 
خطواتها وتفاصيلها، وتشمل أيضًا فتح المجال العام، وإعادة الحياة 

والاعتبار للعملية السياسية«.
وتابع البيان: »اتســاقًا مع ذلــك، فإن الحزب يرحــب بالتفاعل 
والحــوار مــع كل القوى والشــخصيات التــي تنطلق مــن مبادئ 
وتوجهــات ثورتــي 25 / 30، وتعلن انحيازهــا الواضح والصريح 

للمسار الديمقراطي، وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة«.
الأمر نفســه تبناه حزب »الدستور« الذي استضاف مؤتمر إعلان 
ترشح علي، حيث قال رئيســه خالد داود رئيس الحزب،  إنه يتمنى 

أن يكون علي مرشح الحزب في الانتخابات«.
 مــا يعني أن الحزب لم يتخذ قرارا بعد بدعــم علي، وينتظر قرار 
القــوى المدنية الممثلة في التيار الديمقراطــي الذي يضم في صفوفه 
أحزاب تيار الكرامة  والدســتور والتحالف الشــعبي الاشــتراكي 

والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
وكان حمدين صباحي المرشــح الرئاسي الســابق وزعيم التيار 
الديمقراطي، أعلن على صفحته الرسمية دعمه حق علي في الترشح.

وقال: »تحية واجبة لمبادرة الصديــق خالد علي وحملته بإعلان 
الترشح للانتخابات الرئاســية المقبلة والاستعداد بشجاعة لتحمل 
تلك المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، وتقدير واحترام مستحق 
للموقف النبيل للأخ الســفير معصوم مرزوق الذي يقدم به نموذجا 
آمل أن نســتفيد منه جميعا كقوى ديمقراطية منتمية لثورة يناير في 
بلورة موقف جماعي موحد نلتزم به جميعا كشركاء في الانتخابات 
القادمــة، ورجائــي أن يمتد ذلك لشــباب القوى الوطنيــة للترفع 
عما يفرقهم والتمســك بمــا يجمعهم ويوحد صفهــم ويفتح لهم بابا 

للمستقبل الذي يحلمون به«.

فرص الفوز

وحســب محمد نور الدين فرحات، الفقيه الدستوري والقانوني، 
فإن الفرصة موجودة لفوز المرشــح المدني في الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة، حال تمكنــت المعارضة من نزع اليأس مــن قلوب المواطنين 

وتقديم بديل عن دعايات الفنادق الفاخرة.
وطالــب المعارضــة، بـ»تبني برنامــج يبتعد عن لغــة الخطابة 
ويحادث الناس حديثا بســيطا واقعيا بالأرقــام والحقائق للإجابة 
عن ســؤال كيف يمكن حــل مشــاكل الاقتصاد والعمالــة والبطالة 
والغلاء والفســاد والديون الخارجية والتعليم والصحة والإسكان 
والزراعــة بطريقة لا ترهــق الفقــراء أو محدودي الدخــل وتفتح 
أمامهم أبواب الأمل، وتشكيل  قاعدة جماهيرية واسعة تكون ظهيرا 
اجتماعيا يدرك بعمق أن نجاح هذا المرشــح هو مصلحة شخصية له 
وأن خسارته هي خسارة شــخصية له، وتمويل للحملة الانتخابية 
يعتمد علــى جنيهات قليلة من ملايين الممولين وهم أصحاب المصلحة 
الحقيقية في البرنامج البديل، ونظــام دعاية وتواصل كفء ونظام 

كفء لمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية«. 

أحزاب المعارضة تعلن دعمه في الترشح وتنتظر التوافق

هجوم مزدوج من أنصار السيسي وثورة 25 يناير على خالد علي 

... وحملته لن تنتظر القرار
 في قضية »الفعل الفاضح« وتواجه صعوبات 

القاهرة ـ » القدس العربي«:

 قالــت متحدثة باســم حملة المرشــح الرئاســي المحتمل 
المحامــي، خالــد علــي، القياديــة الحزبيــة هالة فــودة، إن 
الحملة بدأت عملها بشــكل طبيعي دون انتظار قرار محكمة 
الاســتئناف في قضية »الفعل الفاضح« المحكوم فيها على 
علي«ابتدائيا بالحبس 3 أشــهر، ولفتت إلى أنهم سيعلنون 

قريبا تفاصيل البرنامج الانتخابي في وسائل الإعلام.
وأجلت محكمة اســتئناف في القاهرة نظر الطعن المقدم 

من قبل علي لجلسة 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
فودة أكدت أن »إعلان الترشــح جاء بالتنسيق مع رموز 
التيار المدني، وإننا »تعمدنــا الإعلان المبكر لعلمنا بصعوبة 
المعركــة الانتخابيــة وضرورة التحضير لها قبل أشــهر من 

الترشح رسميا«، حسب ما نقلته عنها صحيفة »الشروق«.
وأشــادت بموقف الســفير معصوم مرزوق، ومؤســس 
التيــار الشــعبي حمديــن صباحي، بعــد إعــلان تأييدهما 
لخطوة ترشــح علــي«، قائلة: »ننتظــر ثمــار اتصالاتنا مع 
القوى السياسية وستظهر تباعًا، بدأناها منذ حملة »مصر 

مش للبيع« وإعلاننا جاء بالتنسيق معهم«.
وبينــت أن »الحملة تواجه صعوبــات وتضييقات أمنية 
منذ انطلاقها، لذا تطالب بشكل مستمر بالضمانات الكافية 

لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
وأوضحت: »نواجــه صعوبة في حجز مقــر للحملة في 
منطقة وســط البلد، وتجــري المشــاورات الآن لاتخاذ هذه 
الخطــوة لفتح الباب أمــام المتطوعــين للعمــل بانتظام في 

المقر«.

15  مليون دولار منحة أمريكية
 لتطوير التعليم في مصر 
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شؤون عربية وعالمية

مفتي الجمهورية قلق على رئيس الحكومة وجنبلاط »حزين« من اتهامات السعودية

عون: طريقة استقالة الحريري غير مقبولة ونطالب بعودته... والبخاري يرد: أوفدوا باسيل لزيارته 
بيروت - »القدس العربي« :

واصل لبنــان تضامنه مع رئيــس حكومته 
ســعد الحريري، وأجــرى رئيــس الجمهورية 
دبلوماسية  لقاءات  سلسلة  عون  ميشال  العماد 
أبرزها مع القائم بالأعمال الســعودي في لبنان 
وليــد البخــاري الذي غــادر بعبدا مــن دون 
الادلاء بأي تصريح .وعلم أن الرئيس عون قال 
للبخاري »من غير المقبول الطريقة التي حصلت 

فيها استقالة الحريري ونطالب بعودته.«
وبحســب المعلومات المسرّبة تمنى عون على 
البخاري نقل طلب عودة الرئيس سعد الحريري 
إلى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان 
واســتقرار  أمن  على  الأوضاع  لتداعيات  تجنباً 
لبنان. فيمــا أكد القائــم بالأعمال الســعودي 
إمكانية إيفــاد وزير الخارجية جبران باســيل 
لمقابلة الحريري فــي الرياض، وان دوائر بعبدا 
تدرس هذا الامر علماً ان البطريرك الماروني مار 
بشــارة بطرس الراعي قد يلتقــي الحريري في 
خــلال زيارته المرتقبة يومــي الاثنين والثلاثاء 

المقبلين.
وعــرض رئيــس الجمهوريــة مع ســفراء 
المجموعــة الدولية لدعم لبنــان، موقف لبنان 
من التطــورات الاخيرة بعد اعــلان الحريري 
والملابســات  الخارج،  من  الحكومة  اســتقالة 

التي رافقت هذا الاعلان ومنها ظروف استمرار 
الرئيس الحريــري خــارج لبنان.وأعاد عون 
التأكيــد أن »بت هذه الاســتقالة ينتظر عودة 
الرئيس الحريري والتأكد من حقيقة الاســباب 
التــي دفعته الــى اعلانها«، وعبّر عــن قلقه » 
لما يتــردد عن الظــروف التي تحيــط بوضع 
الحريري وضــرورة جلائها«، مذكّــراً اعضاء 
ترعى  التي  الدوليــة  بـ»الاتفاقات  المجموعــة 
العلاقات مع الــدول والحصانات التي توفّرها 
لاركانها ».وطمأن السفراء الى »وعي القيادات 
اللبنانيــة وتضامنها في هــذه المرحلة الدقيقة 
من تاريخ لبنــان وحرصها على تعزيز الوحدة 
الوطنية، وقد يســاعد ذلك فــي المحافظة على 

الاستقرار الامني والمالي في البلاد«.
وأعلنت مجموعــة الدعم الدوليــة من أجل 
لبنان فــي بيان »أن البحث تنــاول الوضع في 
لبنان بعد الاعــلان عن طلب اســتقالة رئيس 
في  وجاء  الحريــري«.  ســعد  الوزراء  مجلس 
الدولية  الدعم  مجموعــة  أعضاء  »عبّر  البيان: 
عــن قلقهم المســتمر حول الوضــع والغموض 
الســائد في لبنان. وناشدوا إبقاء لبنان محمياً 
مــن التوترات فــي المنطقة. وفي هــذا الاطار، 
شددوا على أهمية اســتعادة التوازن الحيوي 
لمؤسســات الدولة اللبنانية الذي هو ضروري 
لإســتقرار لبنان. وفي إشــارة إلى الانجازات 

الماضي،  العــام  خــلال  الايجابية  السياســية 
حــثّ أعضــاء المجموعــة كافة الأطــراف على 
 مواصلة العمل من أجل مصالح لبنان الوطنية.
وأشــاد أعضاء مجموعة الدعم الدولية بقيادة 
الرئيس عون في الدعوة إلى الهدوء والوحدة. 
ورحّبــوا بالخطوات المتخــذة لاحتواء الأزمة 
السياســية ولحماية وحــدة البلد واســتقراره 
وســيادته وســلامة أراضيه. وفي هــذا الاطار، 
رحــب أعضاء مجموعــة الدعم الدوليــة بدعوة 
الرئيــس  عــودة  إلــى  الجمهوريــة  رئيــس 
الحريري إلى لبنــان. وتضامناً مــع لبنان، أعاد 
أعضــاء المجموعة تأكيــد التزامهم بدعــم لبنان 
 وقيادته وشــعبه خــلال هذه الفتــرة الصعبة«.

وشــملت لقاءات عون ســفير الامــارات العربية 
المتحدة في لبنان حمد الشامســي، القائم بأعمال 
الســفارة البابوية في لبنان المونســنيور ايفان 
سانتوس، ســفير مصــر نزيه النجاري، ســفير 
الأردن فــي لبنان نبيل المصاروه، ســفير قطر في 
لبنان علي بن حمد المري، ســفير سوريا في لبنان 
علي عبد الكريم علي، وســفير فلســطين أشــرف 

دبور.
وفي المواقف السياســية، غــرّد الزعيم وليد 
جنبلاط قائلًا »بعد اســبوع مــن اقامة جبرية 
كانت او طوعية آن الاوان لعودة الشــيخ سعد 
والاتفــاق معه على اســتكمال مســيرة البناء 

والاستقرار وبالمناســبة لا بديل عنه«. وأكد أن 
»لبنان لا يستحق اتهام الســعودية له بإعلان 
الحرب عليها«، معتبراً أنــه »من المحزن حقاً أن 
تعامل الســعودية لبنان بهذا النحو بعد أن كنا 

أصدقاء لعقود«.
كما غــرّد رئيس تيار المردة النائب ســليمان 
فرنجية مؤكــداً أن »كرامــة وطننا مــن كرامة 
حســاب  على  الوطن  مصلحة  فلنبدِّ  رؤســائنا 
الحاقدين مع عودة ســعد الحريري ».واضاف: 
»لا نريــد العودة الــى الماضي فالماضي ســيء 
للجميع ولكن في الماضي والحاضر والمســتقبل 

لن نتغيّر«.
تزامناً، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ  

عبد اللطيف دريان  »أنّ المشــاورات واللقاءات 
والحوار الهــادئ في معالجة الأمور بين الجهات 
والقــوى اللبنانيــة كافّة، ضــرورة وطنيّة في 
الظــروف الدقيقة الّتي يمرّ بها لبنان«. وشــدّد 
على أنّ »استقالة رئيس الحكومة  سعد الحريري  
أتــت في ظروف صعبــة ومعقّــدة، وندعو إلى 
التريّث في اتخاذ أي موقف منها وإلى التماسك 
الداخلي والمحافظــة على  الوحــدة الوطنية »، 
مركّزاً على أنّ »علاقات لبنــان بالدول العربية 
الشقيقة وخاصّة  السعودية  هي علاقات أخوية 
تاريخية نحرص عليها لما تشكّل من مكانة دينية 

وعربية ودولية«.

كما أكد مفتي طرابلس والشمال مالك الشعّار 
»أن الأزمة السياسية التي نمر بها لا تتوقف عند 
غياب الشيخ سعد الحريري إنما ينبغي أن ندرك 
أسباب الاستقالة وأبعادها ومضمونها، لا يجوز 
أبداً وعلى الإطلاق ان يشــعر فريق انه منتصر 
وغالب علــى الآخر، لا بانتمائــه الخارجي ولا 
كبقية  لبنان  والسلاحية.  العسكرية  بإمكانياته 
الدول والأوطان والمجتمعات ينبغي ان يتساوى 
فيــه الناس بــكل انواع الحقــوق والواجبات، 
وربما يتفاوتون في ثقافاتهم وفي قوة تجارتهم 
المدنية  امــا الحقوق والواجبــات  وفي علمهم، 
والدينيــة ينبغــي ان يكون الجميع سواســية 
أمامها«. وقال: »باب الاستقالة خطير ومضمون 
الاســتقالة أخطر وغياب رئيــس وزراء لبنان 
عن بلده قضية تحتــاج من الدولة ان تحتضنها 
وتســتوعبها وان تجــد لها حلًا وفرجــاً. وكل 
المواقف التي اعلنت حتى اللحظة مواقف مشرفة 
ولافتــة. المواقف التــي أعلنها المســؤولون من 
قمة الهــرم وعلى ابواب دار الفتــوى وفي لقاء 
المســؤولين مع ســماحة مفتي الجمهورية، كلها 
مواقــف تدل على وحدة وطنية ووحدة ســنية 
وإسلامية ولو ان دار الفتوى فقدت شريحة من 
ابناء الوطن لم يشدوا الرحال إليه، قضية لافتة 
نحن ينبغي ان تسود المحبة والأخوة والمساواة 
وان يكون إبن الشــمال أخــاً لإبن الجنوب وان 

يكون سائر ابناء الوطن سواسية امام القانون 
والقضاء والعدل والدستور«.

الكاثوليك  والأســاقفة  البطاركــة  وأســف 
في بيــان لهم »لاســتقالة  الرئيــس الحريري 
واعلانهــا من  الســعودية »، مؤكديــن »قلقهم 
لعدم عودته الى  لبنــان  فهذه العودة ضرورية 
الكرامة والســيادة والاستقرار«،  حفاظًا على 
فالمسألة تتعدّى كونها دستوريّة لتصبح قضيّة 
سياسيّة ووطنيّة، مثمنين حكمة فخامة رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون الّذي دعا إلى 
التّروي وشدّ أواصر الوحدة الدّاخليّة، والّذي 
ما زال يقوم بمشــاورات واســعة بشأن هذه 

القضيّة«.
ورأى البيان أن »زيارة البطريرك مار بشارة 
بطــرس الراعي رئيس هذا المجلــس إلى المملكة 
العربيّة السّــعوديّة في الأســبوع المقبل، تلبيةً 
لدعوة خاصّة من الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
مناســبة للمطالبة بإبعاد لبنان عن الصّراعات 
وجعله  محاورها،  فــي  إدخاله  وعن  الإقليميّة، 
ســاحة رديفة لتصفيــة الحســابات الإقليميّة 
على حســابه؛ ومناسبة لدعم اســتقلال لبنان 
وسيادته واستقراره، ولمســاعدته على تكوين 
الدّولــة القــادرة والقويّة والعادلــة ليبقى في 
هذه المنطقة أرض التعدديــة الثقافية والدينية 

والحوار بين المسيحية والاسلام«.

بيروت -«القدس العربي« 

من سعد الياس:

أدان الأمــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
نصراللــه »التدخــل الســعودي الســافر بالشــأن 
الداخلــي اللبنانــي والتصرف المهن مــع الرئيس 
ســعد الحريري«، وقــال: »إهانة رئيــس الحكومة 
ان  لبنانــي«. ورأى«  لــكل  إهانــة  هــي  اللبنانيــة 
الاستقالة المعلنة غير دســتورية ولا قيمة لها لانها 

وقعت تحت الاكراه والاجبار«.
 واشــار الــى »ان الإدارة الحكيمــة والمســؤولة 
لرئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بالتشاور 
مــع رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بري يجــب ان 
تكون محــل إجمــاع كلّ اللبنانين الّذيــن يجب أن 
يتضامنوا ويتحصّنوا خلف الإدارة الحكيمة لهذه 
الأزمة، الّتي اســتطاعت أن تحفــظ البلد وتصونه 
أمنيّــاً واقتصاديّــاً وماليّاً«، داعياً إلــى »المزيد من 
الوعــي، مــع الإشــادة بوعــي القــوى السياســية 
والللبنانيــن رغم الدعــوات إلى التحــرّك الّتي تتمّ 
علناً وبالســرّ«، مبيّناً أنّ » الحرب المعلنة على لبنان 
وعلى »حزب الله« في لبنان حرب عشــوائية ومن 
يديرهــا لا خبرة ولا تجربة لهم«. وقال: »لا تخافوا 
لان ارادتنــا جميعــاً فــي الحفــاظ علــى بلدنا هي 

الضمانة«.
أربعــن الإمــام   وأكــد نصراللــه فــي ذكــرى 
الحســن ويــوم شــهيد حــزب اللــه، »ان الحديث 

عــن محاولــة لاغتيــال الرئيس الحريــري هو خبر 
ســعودي«، مشــدداً »على ضــرورة اتخــاذ الحذر 
بعد الاتهامات والحديث عن رصد حركة تشويش 

لموكب الحريري«.
 ولفــت الــى »ان الســعودية قامت باســتدعاء 
الحريــري على عجل وأجبر على تقديم الاســتقالة 
وبالتالــي وضــع لبنــان امــام مرحلة جديــدة من 
خلال تدخــل علني غير مســبوق لإجبار الحريري 
على الاســتقالة، وجميع اللبنانين باتوا على يقن 
من خلال المعلومــات والمعطيــات وكلّ العالم بات 
يعرف، حتّى وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنّها 
لم تكــن تعلم«، مؤكّــداً أنّ »الحريــري محتجز في 
الســعودية وممنوع من العودة إلــى لبنان، وهناك 
محاولة لشــطبه مــن زعامتــه لـ»تيار المســتقبل«، 
وهذا أمــر يجــب التوقّــف عنــده ومحاولة فرض 
زعامة جديدة من دون استشــارة »تيار المستقبل«، 
وهناك محاولــة فرض رئيس حكومــة جديد على 

رئيس  الجمهورية  واللبنانين جميعاً«.
ولفت إلى أن »الســعودية تعتقد أنّها تســتطيع 
فرض رئيــس حكومة جديدة على لبنــان، وفي ما 
فعلتــه وتفعله تحريــض اللبنانين علــى بعضهم 
البعض، وعندما لا تجد اســتجابة تتّهم اللبنانين 
تحريــض  إلــى  لإضافــة  با الجــن،  و بالضعــف 
الدول العربيــة والخليجية خاصّــة لأخذ خطوات 
تصعيديّة ضدّ لبنان وســحب الرعايا، لكن الأخطر 
هــو تحريض إســرائيل علــى ضرب لبنــان مقابل 
مليارات الدولارات«، محذراً » اسرائيل من أي خطأ 

فــي الحســابات او محاولة لاســتغلال الوضع«، 
ورأى »ان اسرائيل حذرة جداً من شن الحرب«.

 وقال السيد نصرالله: »السعودية »جايي تفش 
خلقها بلبنان ومهما فعلت لا تستطيع القضاء على 
حزب الله«. وسأل السعودين: »هل تريدون إنقاذ 
الشــعب اللبناني كما تنقذون الشــعب اليمني من 
خلال تجويعه وقتله وســحق عظامــه؟«. ورأى ان 
»مــا يحصل هو عقاب للبنان لأنه بلد حر لا يخضع 
للاملاءات الخارجية«، واشــار الــى انه »إذا كانت 
السعودية تريد معاقبة حزب الله أستطيع أن أقدم 

لها خطة من دون معاقبة الشعب اللبناني«. 
 ولفــت نصراللــه إلــى أنّ »الحديث عــن إطلاق 
»حــزب اللــه« صاروخــاً مــن اليمــن اســتخفاف 
باليمنيــن ومن أطلقه اليمنيــون، وهم باتت لديهم 
قدرة عاليــة على تصنيع الصواريخ«.وركّز على أنّ 
»السعودية اعتقدت أنّها تستطيع أن تقوم بمعركة 
فــي لبنــان، لأنّها غير قــادرة على مواجهــة إيران، 
ولكن الشــعور بالقــدرة على الانتصــار على لبنان 
وعلى القوى السياســية الرافضة للخضوع لإرادة 
الســعودية خاطئ«، موضحاً أنّه »إذا كان الهدف 
معاقبة »حزب اللــه« أو القضاء على »حزب الله«، 
أدعوهم إلى عدم وضــع خيار القضاء على »حزب 
الله«، لأنّهــا مهما فعلت لن تســتطيع القضاء على 

»حزب الله«.
وتســاءل »هل إنقاذ الشــعب اللبنانــي يكون من 
خلال بثّ حالة القلق والخوف ومن خلال تحريض 

السنة على الشيعة؟ هذا عقاب للبنان«.

   اتهمها بـ»فشّ خلقها في لبنان« وبمحاولة فرض رئيس جديد للوزراء 

نصرالله: السعودية تحتجز الحريري وتهينه وتحرّض إسرائيل على ضرب لبنان  

 نصرالله يلقي كلمة خلال إحياء ذكرى أربعن الإمام الحسن

■ واشــنطن - رويتــرز: في موقــف لافت حذر 
الدول  تيلرســون  ريكس  الأمريكي  الخارجية  وزير 
والجماعات من اســتخدام لبنان أداة لشــن حرب 
أخرى أكبر بالوكالة في الشــرق الأوســط قائلا إن 
الولايات المتحدة تؤيد بقوة اســتقلال لبنان. وقال 
تيلرســون إنه يعتبر ســعد الحريري رئيس وزراء 
لبنان ووصفه بأنه »شريك قوي للولايات المتحدة«.

ويتناقض دعم تيلرســون للحريري والحكومة 
اللبنانية مع النهج الذي تبنته الســعودية حليفة 
الولايات المتحدة إذ اعتبرت الرياض لبنان وحزب 
الله من الجهات المعادية لها. وقال في بيان نشرته 
وزارة الخارجية الأمريكية امس الجمعة »لا يوجد 

مكان أو دور شــرعي في لبنــان لأي قوات أجنبية 
أو فصائــل أو عناصر مســلحة غير قــوات الأمن 
الشــرعية في الدولة اللبنانية«. وقال تيلرســون 
من قبل إنه ليســت هناك مؤشــرات على احتجاز 
الحريري رغما عنه لكن واشنطن تراقب الموقف«. 
وقال بيان تيلرســون إنه ليس هناك دور شــرعي 
»لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مســلحة« 
في إشــارة على ما يبدو إلى حــزب الله وداعمته 
إيران. لكن تيلرســون حذر أيضا من »اســتخدام 
أي طرف داخــل أو خارج لبنان لأراضيه ســاحة 
صراعــات بالوكالة أو مســاهمته بأي شــكل في 

زعزعة استقرار هذا البلد«. 

     تيلرسون يحذر دول المنطقة 
من استخدام لبنان ساحة حرب بالوكالة

الأمين العام للأمم المتحدة يجري اتصالات 
مكثفة مع السعودية ولبنان 

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام: 

قــال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه أجرى اتصالات مكثفة خلال اليومين 
الماضيين على المستويات السياسية والدبلوماسية وخاصة في السعودية ولبنان وغيرهما من 
دول المنطقة والبلدان المتمتعة بنفوذ هناك. وجاء ذلك في رده  صباح أمس الجمعة على ســؤال 
صحافي بشأن »التوتر بين السعودية وإيران والتطورات في لبنان.  وقال: »إنه أمر يثير القلق 
البالغ بالنســبة لنا. ما نريده هو أن يتم الحفاظ على السلام في لبنان. من الضروري ألا تندلع 
أي صراعات جديدة في المنطقة لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب مدمرة«. وفي الوقت نفسه من المهم 
الحفاظ على وحدة واســتقرار لبنان وعمل المؤسسات اللبنانية. هذا هو المنطق وراء المساعي 

الحساسة التي أقوم بها«.

وزيــر  قــال  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الخارجية الفرنســية جان ايــف لودريان 
أمس إن رئيس الوزراء اللبناني المســتقيل 
فــي  حاليــاً  الموجــود  الحريــري  ســعد 
الســعودية، »حر فــي تنقلاتــه« وانه من 

المهم »ان يقوم بنفسه بخياراته«.
وقــال لودريان لإذاعة »اوروبــا 1« رداً 
على شــائعات بفرض قيــود على تنقلات 
الحريري الذي أعلن استقالته من منصبه 

السبت الماضي من السعودية، »لقد توجه 
الــى ابوظبــي )الاربعــاء( عشــية قــدوم 
)الرئيس الفرنســي ايمانويــل( ماكرون، 
وبالتالــي نعتقد أنه حر فــي تنقلاته ومن 
المهــم ان يقوم بنفســه بخياراتــه«. وقال 
متحــدث باســم الخارجية الفرنســية ان 
فرنسا تأمل في »ان يملك كامل حريته في 
الحركة وإن يكــون بامكانه تماما ان يقوم 

بدوره الاساسي في لبنان«.

الخارجية الفرنسية: 
الحريري حر في تنقلاته... ولكن 

لندن- »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش

قالت مجلة »إيكونومست« إن الممكة العربية 
السعودية بتضحيتها بسعد الحريري ودورها 
في اســتقالته التي أعلن عنها في بيان مكتوب 
له من الرياض وبث عبر قناة ســعودية تسلم 
لبنان لإيران ووكيله حــزب الله. فالحكومات 
تجــد صعوبة فــي تعديل حكومــي إلا أن ولي 
العهد السعودي الطامح الأمير محمد بن سلمان 
الحريري  اســتقالة  فبعد  أمريــن،  عمل  حاول 
الذي ابتعد عن الأنظار بشكل زاد من التكهنات 

حــول وضعه تحــت الإقامــة الجبريــة أعلن 
ثامر الســبهان وزير شــؤون الخليج أن هناك 
مفاجآت  ستحدث  في عملية إطاحة حزب الله 
اللبناني الذي يســيطر على الحياة السياسية 

والعسكرية في لبنان. 
وتعلق المجلة إن محاولة الســعودية إطاحة 
الحريــري الذي يحمل الجنســية الســعودية 
لا يمكــن فهمها. فقــد دعمته المملكــة والولايات 
المتحــدة دائما حاجــزاً ضد حزب اللــه. وبعد 
وصوله للســلطة في كانون الأول/ ديسمبر قام 
بالمصادقة علــى الميزانية ولأول مــرة منذ عام 
2005  وحصــل علــى الموافقة لعقــد انتخابات 
برلمانيــة وهي الأولــى منذ عــام 2009 وبدأت 

السياحة في لبنان بالانتعاش وهناك محادثات 
جاريــة حــول التنقيب عــن النفط فــي المياه 
اللبنانيــة. ولكن خروج الحريــري من المعادلة 
اللبنانية سيعطي السعودية الفرصة لكي تجذب 
الحكومة اللبنانية باعتبارها دمية في يد إيران 
ووكيلها حزب الله. وربما كان لدى الســعودية 
نقطة في هذا خاصة أن اتفاق الطائف عام 1989 
الذي أنهى الحــرب الأهليــة اللبنانية الطويلة 
طالب بنزع أســلحة المليشــيات الطائفية كلها 
باستثناء حزب الله. وكان هذا الاستثناء مبررا 
لأن الحــزب كان يخوض حرباً ضد إســرائيل 
في جنوب البلاد. إلا أن الحزب قام بإفشــال كل 
محاولة تدفعه على وضع ســلاحه بعد خروج 

إســرائيل من الجنوب عــام 2000. وتم اغتيال 
الوزراء  رفيق الحريري، والد ســعد ورئيــس 
المحبوب عندما حاول نزع سلاح الحزب. وتمت 
محاكمة عــدد من عناصر الحــزب غيابياً في ذا 

هيغ بتهمة التورط في قتل الحريري. 
الحزب  لهزيمة  إســرائيل  محاولــة  وانتهت 
عــام 2006  في الحرب القصيرة لحالة انســداد 
وجمــود على الجبهتين. وفي عام 2008 ســيطر 
بيروت  العاصمة  علــى  قصيــرة  لفترة  الحزب 
فيما أرســل لاحقاً آلافاً من مقاتليه للمشــاركة 
ضــد المعارضة في ســوريا. وعــاد معظهم وقد 
استفاد من التجربة. وهزموا في بداية هذا العام 
الجهاديين الذيــن رفعوا علم تنظيم الدولة فوق 

مناطــق بلبنان. وحلــت الآن محلها راية حزب 
الله الصفراء والخضراء التي ترفرف على نقاط 
التفتيش بين البلدات الســنّية. وتقوم شرطته 
السرية بملاحقة المعارضين فيما يتعاون مقاتلوه 
مع الجيش اللبناني ولا توجد هناك قوة بما فيها 
الجيش اللبناني بحجم قوته ونفوذه. ومن هنا 
فحديث الســعوديين عن إطاحة الحزب لا  يعدو 
كونه وعيداً وتبجحاً. وتذكر المجلة بالمســتنقع 
الذي وضع فيه الســعوديون أنفسهم في اليمن 

ولا يمكنها والحالة هذه فتح حرب أخرى.
وحتى إســرائيل الخائفة من الترسانة التي 
يملكها حزب اللــه فلن تقاتله حســب الأجندة 
الســعودية. وهناك ورقة أخــرى بيد الرياض 

وهي المال. فهــي تدعم  لبنان ماليــاً ومن دونه 
فســتواجه الدولة حالة إفلاس وهناك أكثر من 
400.000 لبنانــي يعملون في المملكة يرســلون 
تحويلات مالية تسهم بـ 20% من اقتصاد البلد. 
وتركــت اســتقالة الحريري أثرها في الســوق 
المالي مــن ناحية تراجع قيمــة الصكوك المالية. 
وفرضت أمريكا عقوبات ماليــة على حزب الله  
فيمــا قد يتم تأجيل مؤتمر لمســاعدة 1.5 مليون 
لاجــئ من المقرر عقده نهاية هــذا العام. وتعلق 
المجلة أن حســن نصر الله لا يحب التنازل تحت 
الضغوط ولكنه قد يضطر لتسوية من أجل إنقاذ 
الاقتصاد. ويأمل السعوديون بإجباره على منح 

أولوية للزبدة بدلًا من السلاح.

»إيكونومست«: »إطاحة« السعودية لحزب الله مجرد وعيد.. وإسرائيل لن تقاتله

 هل ارتكبت الســعودية الإثم الأول )سقوط 
آدم وحواء من الجنة( ؟ يبدو أن هذا هو الحال، 
فهــي تقوم بحــرب إقليميــة في لبنان بشــكل 
يدفعــه مرة أخــرى نحو حرب أهليــة. وهدف 
ولــي العهد محمد بن ســلمان هو حــزب الله، 
لبنان  المتســيدة للحياة السياســية في  القوة 
والمدعومة من عدوة الســعودية إيران. ويقول 
المعلق ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشنطن 
بوست« » إن ولي العهد السعودي الذي لا يريد 
مواجهة مباشــرة مع طهران يقوم باســتهداف 
وكيلها فــي بيروت«. ويقول إن حــرب الوكالة 
بدأت يوم الســبت عندما أجبر ســعد الحريري 
على الاســتقالة وبعد ذلك بســاعات شن حملة 
اعتقالات للمنافســين الأمراء ورجــال الأعمال. 
وفي يوم الخميس طلبت الحكومة الســعودية 

من الســعوديين مغادرة لبنــان ونصحت بعدم 
السفر إليه.

 ويعتقد إغناطيوس إن التحرك قد يلقى دعما 
من العالم الســنّي  الفزع من  إيــران. فهو يظهر 
كقائد ســنّي قــوي )وإن كان مندفعا( يمارس 
الســلطة في الداخل والمنطقة التي لــم يُرَ مثله 
منذ صدام. ويعلق قائلا إن التحرك الســعودي 
أخاف القادة السياسيين في لبنان إلا أنه لم يثر 
خوف القطاع المالي. وقال رياض ســلامة الذي 
يديــر المصرف المركــزي منذ 25 عامــا إن لبنان 
لديه 44 مليــار دولار في الاحتيــاط كافية لأن 
تعزز الاستقرار في البلد وهو ما طمأن الأسواق 
إلا أن المســؤولين اللبنانيين يخشــون حصاراً 
اقتصاديــاً كذلك الذي فرضته الســعودية على 
إليها  قطر »وأخبرتني مصــادر لبنانية تحدثت 

عبر الهاتف أن الســعودية تريــد من حزب الله 
ترك الحكومة والبرلمان، وهو مطلب مفهوم لكنه 
غير واقعي«. ويشير إلى أن بيد السعودية ورقة 
العمال اللبنانيين فــي الخليج ويتجاوز عددهم 
الـ 500.000 لبناني يرســلون سنوياً 3 مليارات 
دولار، وهي تحويلات مالية تســهم في إنعاش 
الســوق العقاري والمالي. ولــو تم طرد هؤلاء 

العمال فستبدأ معهم دوامة للانهيار.
 وبالنســبة للبنان فهذه قصــة قديمة. ومنذ 
الخمســينيات من القرن الماضي حاولت القوى 
الإقليمية والدولية التلاعــب بطوائف البلد كل 
ة  لمنفعته. فقد تلاعب جمال عبد الناصر بالســنّ
ومن ثم ياسر عرفات الذي أدى تحديه للحكومة 
المركزية إلى بداية حرب أهلية استمرت 15 عاماً. 
والشيعة  بالمســيحيين  الإسرائيليون  وتلاعب 

واجتاحــوا لبنان عــام 1982 .أما الســوريون 
فقد وضعوا لبنــان رهينة من عام 1976 % 2005 
عندمــا طلب اللبنانيون الغاضبــون على مقتل 
رفيق الحريري، والد سعد منهم الرحيل. وصعد 
حزب كقوة مهمينة بعد الحرب الإسرائيلية غير 

الحكيمة. 
واســتخدم حزب الله الديمقراطية اللبنانية 
لمصلحته وأصبح قاعدة متقدمة لإيران. وعندما 
بدأت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 توقع 
المحللون عودة الفوضى إلــى لبنان، وهو ما لم 
يحدث لأن حزب الله تعاون مع الحريري وبقية 
الأطراف اللبنانية للحفــاظ على التوازن ومنع 
الاضطرابات. ويتســاءل »هل يمكن اســتمرار 
هذا التعــاون؟  إن قام الســعوديون بتخريب 
اقتصــاده فــي محاولتهم لمعاقبة حــزب الله«. 

ويقــول إغناطيــوس إن لبنان يمثــل للإدارة 
الأمريكية تحدياً مســتمراً- كيف يمكن تشجيع 
ولي العهد الســعودي تحديــث المملكة من دون 
السماح له برفع الســعودية والمنطقة من حافة 

الجرف«.
 ويشــير الكاتب هنا لما يمكن تسميته »لغز م 
ب س« فولــي العهد العنيــد اندفع لحرب يراها 
المسؤولون الأمريكيون غير موفقه في اليمن، ولا 
تزال مشتعلة، برغم محاولات الولايات المتحدة 
البحث عن تسوية. كما صعد »م ب س« المواجهة 
مع الجارة قطر، وحاول وزير الخارجية ريكس 
تيلرســون مــن دون نجــاح التوســط لحلها. 
وفي هذا الأســبوع تحاول واشــنطن الحد من 
الأضــرار حيــث تعهــدت الســفيرة الأمريكية  
ببيروت اليزابيث ريتشــارد بمبلــغ 42 مليون 

دولار للجيــش اللبنانــي وعبرت عــن دعمها 
»للبنان مســتقر وآمن وديمقراطــي ومزدهر«. 
فالتنافس الإيراني- الســعودي يمزق نســيج 
الشرق الأوسط منذ الثورة الإيرانية عام 1979 
ما ولد حركات إرهابية وقــاد لحروب بالوكالة 
ة لكل منهما. ويبدو  بين الشيعة والحلفاء الســنّ
أن العنــف الطائفي الدموي لا يمكن وقفه عندما 
واجهت إيران المتغطرســة السعودية الضعيفة 
المشوشة. وربما كان م ب س يطمح إلى أن يكون 
حاكما ســنّيا قويا يعيد التوازن للمنطقة بحيث  
يكون لديه أوراق المســاومة، وهذه هي النتيجة 
المنشودة. إلا أن أمريكا تحتاج على المدى القريب 
أن تمنع الرجل القوي المنشــود من تفجير نفسه 
وجيرانــه.  فدولة فاشــلة جديدة ليســت في 

مصلحة أمريكا.

»واشنطن بوست« عن ديفيد إغناطيوس: لبنان فاشل ليس مصلحة أمريكية... وحتى لا يفجر ابن سلمان نفسه وجيرانه

صحافة عالمية
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حلب ـ »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان: 

قال ناشــطون في محافظة دير الزور شــمال شــرقي سوريا، 
إن تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« اســتعاد الســيطرة على 
مساحات واسعة من مدينة البوكمال إثر هجوم مباغت شنه ضد  
قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية الموالية لها، في حين 
أطلــق المدنيون المحاصرون فــي حويجة كاطع النــداء الأخير من 

أجل إنقاذهم قبل وصول قوات النظام اليهم. 
وكان الإعــام الرســمي للنظــام الســوري قد أعلــن الخميس 
الماضي، ســيطرت قواتــه بالتعاون مــع القوات الحليفــة له على 
مدينة البوكمال على الحدود الســورية العراقية من تنظيم الدولة 
الإســامية، بعد أن قضت على أعداد كبيرة مــن مقاتلي التنظيم، 
ودمرت أســلحتهم وعتادهم واغتنمت مستودعاتهم من الأسلحة 

والذخيرة.
وقال ناشــطون لـ»القدس العربي«، إن معــارك كر وفر تجري 
بين تنظيم الدولة وقوات النظام و الميلشــيات التابعة له في مدينة 
البوكمال في ريف دير الزور الشــرقي، بعد شــنّ التنظيم هجوما 
معاكســا على محاور عدة مســتخدماً العربــات المفخخة أدى الى 
انســحاب قوات النظام الى اطراف المدينة فــي منطقة الهجانة و 

محيطها.
ووفق النشــطاء فــإن تنظيم الدولة ينتهج سياســية الهجمات 

المعاكســة في قتاله ضد قــوات النظام والميليشــيات الموالية لها، 
حيــث يســعى من خالهــا لإيقاع أكبر عــدد ممكن من  الخســائر 

البشرية في«صفوفهم«. 
وحسب النشــطاء فإن القتال بين تنظيم الدولة وقوات سوريا 
والميليشــيات الموالية لها تتركز في وسط مدينة البوكمال، حيث 
تمكن التنظيم من استعادة السيطرة على أكثر من 40٪ من مدينة 
البوكمــال التي كانــت تعد المدينة الأخيرة التي يســيطر عليها في 

سوريا.
وعلــى الصعيد الإنســاني فقــد وجــه المدنيــون العالقون في 
حويجــة كاطــع في ديــر الــزور، مــا قالــوا إنــه »النــداء الأخير 
لإنقاذهــم«، في ظــل توارد أنبــاء عن مقتــل وإصابة عــدد منهم 
جــراء عمليــات القصف والقنــص الجارية من قبل قــوات النظام 

والمليشيات المتحالفة معها.
ووفق ما جاء في بيان اطلعت عليه »القدس العربي«، للمدنيين 
المحاصرين في الجزيرة الصغيرة الواقعة وسط نهر الفرات )بين 
حــي الحويقة الغربية شــمال مدينة دير الزور وقرية الحســينية 
في ريف المحافظة من الناحية الغربية للجســر المعلق(، فإن قوات 
النظام وبمشــاركة ســاح الجو الروســي اســتهدفت من تواجد 
فيهــا بحجة قتــال تنظيم داعش، منوهين إلى أن هناك العشــرات 
من الأطفال والشــيوخ والنســاء بين المحاصرين دون أي إمكانية 

لتلقي العاج أو الإغاثة الطبية.
وأشــار المحاصرون في بيانهــم، إلى أنهم حاولــوا العبور إلى 
الضفــة الأخرى مــن نهر الفــرات، حيــث تتمركز قوات  ســوريا 

الديمقراطيــة »قســد«، لكــن عناصر التنظيــم يمنعــون عبورهم، 
فــي حين أن »قســد« لم تقــدم »أي عون جدي ســوى الإعان عن 
اســتعدادهم لاســتقبالنا إذا عبرنا نهر الفرات إليهم، وهذا شــبه 

مستحيل في وضعنا الراهن«.
وأوضحــوا أنهم لا يمتلكون أي قوارب أو ســفن لتقل الأطفال 
والنســاء والشــيوخ والجرحى إلى الضفة الأخــرى، »فضاً عن 
اســتهدافهم من قبــل قوات نظام الأســد والطيران الروســي من 
جهة، ومن قناصة داعش الذين يتخذوننا دروعاً بشــرية من جهة 

أخرى«.
وناشــد المحاصرون في ختام بيانهم قــوات التحالف الدولي، 
والقوى التابعة لها، والهيئات المدنية في العالم أجمع، ومنظمات 
حقوق الإنســان، التدخل العاجل لإجائهم إلى الضفة الشــمالية 
لنهــر الفرات، حيــث قالوا »يفصلنا مئــة متر فقط، لإنقــاذ أرواح 
مئات الأطفال والشــيوخ والنساء، الذين يتعلق مصيرهم بموقف 

إنقاذي منكم، ويفصلهم عن الموت المحقق صحوة ضميركم«.
يشــار إلى أن شبكة فرات بوســت المختصة في نقل أخبار دير 
الــزور كانت قد أفادت في وقت ســابق أن عــدد  المحاصرين في 
حويجة كاطع هو 143 شــخصاً بينهم أطفال ونساء، حيث لجأوا 
إلى المنطقة هرباً من قصف النظام والمعارك الجارية داخل المدينة، 
في حين لم تنفع المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية 
فــي إخراجهم حتى الآن، نتيحة الشــروط التي وضعتها، إضافة 
إلى تهديد النظام والروس بقصف الزوارق التي سترســلها قسد 

وفشلت الجهود المبذولة لإنقاذهم وإنهاء حصارهم.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الأردنــي  الخارجيــة  وزيــر  يــزور 
أيمــن الصفدي مقــر ضيافــة الرئيس 
محمود عباس في العاصمة عمّان بعد 
عــودة الأخير من »رحلــة غامضة« إلى 
الســعودية على أمل ســؤال سياسي 
بعنــوان.. »مــاذا فهمت منهــم؟.. ماذا 

قالوا لك؟«.
المشــهد بدا مثيرًا لاستفسار بعد 
إعان الخبر رسميًا حيث يلتقي ممثل 
الحكومــة الأردنية مع رأس الســلطة 
العاصمــة  أرض  علــى  الفلســطينية 
عمّــان. الترجيح السياســي الوحيد 
بخصــوص  الخبــر  إعــان  لتقصّــد 
الصفــدي  بــين  رســمية  مباحثــات 
وعبــاس بهــذه الطريقــة، ولأن مثل 
هذه الزيارات لم تكن رســمية، هو أن 
عمّان شــغوفة بالبحث عــن معلومة 
عمّــا يجري في الســعودية وتريد أن 
تعــرف - وهــذا الأهم - لمــاذا دُعي 
عبــاس إلــى الرياض التــي أصبحت 
بمثابــة »المقر الســامي« لــكل الدول 

الضعيفة.
د مــن يومــين فــي كواليــس   تــردَّ
الحكومــة الأردنية أن مســألة تنظيم 
للســعودية طرحت  »زيــارة ملكيــة« 
للنقــاش على أمل الاحتكاك وباســم 
العربيــة  القمــة  رئاســة  مؤسســة 
بالبرنامج السعودي. زيارة الصفدي 
لعباس هنا يمكن أن تندرج تحت لافتة 
»جس النبض« والبحث عن معلومات 
وتقديرات تســاعد فــي إنضاج فكرة 

الزيارة أو التراجع عنها.
يبحــث الأردن وهو »محتار« تمامًا 
عن خياراته وســط الفوضى العارمة 
التــي تثيرهــا التحــولات المهمــة في 
الســعودية. وكمــا أن طرفين قويين 
فــي لبنــان تحديــدًا بحثــا عــن »أي 
معلومــة مفيدة« لــدى الأردن، وطلبا 
من عمّان التحرك والتوسط لاحتواء 
أزمــة متفاعلــة بإيقــاع ســريع بــين 

»ناقد السعودية« مرشح لمنصب مهم والسفير الأمير »حرد« مجدداً

 عباس تحدث في عمّان عن »الأجواء الحارة جداً«... والأردن متردد في »جس النبض« السعودي 
السعودية وتوليفة الحكم اللبناني.

الطرف الأول هو الرئيس ميشــال 
عــون، والثاني عائلــة الحريري التي 
خاطبت الأردنيــين على أمل تحصيل 
مســاعدتهم في توضيح مصير ملف 
ســعد  المســتقيل  ورئيســها  عميدها 
الحريــري.. حتــى فــؤاد الســنيورة 
تيــار المســتقبل مــع  اتصــل باســم 
سياسيين أردنيين باحثًا عن معلومة 

ووساطة ورأيٍ.
لــأردن عاقة مباشــرة على نحو 
أو آخر بمســار الأحداث الغامض في 
الســعودية، فبديــل ســعد الحريري 
المقتــرح لبنانيًــا هو شــقيقه الشــيخ 
بهــاء الحريــري أحــد أبــرز أصدقاء 
والعمليات  فيه،  والمستثمرين  الأردن 
الفنيــة والمهنيــة في شــبكة الشــيخ 
صالــح كامــل تــدار أصــا بخبرات 
أردنيــة وبــكادر فيه مئــات الموظفين 

في الأردن.
عمّان كغيرهــا في المنطقة لا تتوفر 
لديهــا معلومــات وافية عن المشــهد 
لــدى  لكــن  العاصــف،  الســعودي 
غرفــة القــرار فيها »تقديــرات« وفي 
بعــض الأحيان »تكهنــات«. إذ غياب 
الشــروحات من الحليف الســعودي 

الكبيــر أصبح عنصــراً ضاغطاً على 
عصب الأردنيين الحيوي. 

ثمــة ثاثة أدلــة على ذلك تســهم 
هي الأخرى في إثــارة البلبلة، فعلى 

الصعيــد البرلمانــي يتهامــس نواب 
الجزئيــة  فــي  كبــار  وسياســيون 
السياســية المتعلقــة بتكلفــة وفهــم 
ردود الفعــل المتوقعة ســعوديًا على 

الانتخابات الداخلية التي يشــهدها 
البرلمان الأردني صباح الأحد.

»القــدس  توثقــت  حصريًــا  هنــا 
العربي« مــن أن التهامس يطفو على 

الرئيس عباس لدى اجتماعه بوزير الخارجية الأردني

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أثــار شــريط مصــور تناقله دمشــقيون 
عبر منصات التواصــل الاجتماعي، حفيظة 
الســوريين، حيث وثــق مراســم »لطميات« 
ايرانيــين  الشــيعة مــن  بهــا  قــام  ضخمــة 
وعراقيــين وغيرهــم، عطلوا خالها ســوق 
الحميديــة أحــد اشــهر اســواق العاصمــة 
الســورية دمشق، والقريب من مقام السيدة 
رقية فــي دمشــق القديمة، وســط أصوات 
الــرادود فــي دمشــق القديمــة والاســواق 

الشعبية فيها.
دمشــقهم«  أم  »دمشــقنا  شــعار  تحــت 
نقــل عشــرات الناشــطين اســتياء اهالــي 
العاصمة من الطقوس الدخيلة على المجتمع، 
مــا  بســبب  الارض  أصحــاب  واســتفزاز 
وصفــوه باســتباحة مجتمعهــم والاحتال 
الناشــط  قــال  حيــث  والفكــري،  الثقافــي 
الاعامــي »ابو ضيــاء الشــامي« وهو احد 
سكان مدينة دمشق في اتصال مع »القدس 
العربــي« »ان تقــف مكتــوف الأيــدي وأنت 
تــرى بأم عينــك عدوك وقد اســتباح أرضك 

طقوســه  ويمــارس  وأحيــاءك  واســواقك 
باستفزاز وبكل اريحية، فذاك لوحده شعور 
قاتــل مميت يكاد يذهب بمــا تبقى من عقلك 

ويشطر فؤادك«.
اللطميات هي أحد المظاهر العلنية للتواجد 
الشــيعي، بعــد أن كانــت تمــارس الطقوس 
الشــيعية مــا قبــل الثــورة بشــكل خجــول 
وعلــى نطــاق محــدود فــي بعــض الاحياء 
والحسينيات، أصبحت تمارس اليوم بشكل 
ملحوظ وما خفي من المشــاريع الخاصة هو 
الاعظم، كالتمويل الســري لمشــروع توسع 
»الرازي« خلف الســفارة الايرانية، وشــراء 
الايرانيــين للعقــارات والمنــازل في دمشــق 
القديمة من أصحابهــا، وافتعال حرائق هنا 
وهناك بمحيط مقام الســيدة رقية لتســهيل 

اقتاع الاهالي وقطع جذورهم.
ورأى المتحدث ان دمشــق لــم تعد محتلة 
علــى قدر مــا هي مغتصبــة، مــن الإيرانيين 
والروس والشــيعة على مختلف مشاربهم، 
لهــم والدنيــا  العليــا  الكلمــة  باتــت  حتــى 

لاصحاب الارض من اهل دمشق وتجارها.
فيمــا ذهبــت الطالبــة الجامعية »ســمية 
دالاتي« من دمشــق، في اتصال مع »القدس 
العربــي« انه »من المحزن أن تتحول دمشــق 

لمدينــة أحادية الثقافة وهــي التي حوت بين 
جدرانها وفي بســاتينها اليهود والمسيحين 
والمسلمين على حد سواء، فالصورة لا تعبر 
عن ممارســة شــعائر دينيــة لمجموعة ما في 
دمشــق وإنما هي نوع من الاحتال الثقافي 
والدكتاتورية الفكرية، فما يقوم به الشــيعة 
بدعم مباشــر من النظام الســوري، وحماية 
افرع الامن والمخابــرات، ما هو الا انتقام من 
التاريخ ومن الجغرافيا اللذين جعا دمشق 

منارة عبر العصور.
الطريــق  عبــر  قولهــا:  ســمية  وتابعــت 
الطويــل وســط ســوق الحميديــة وصــولًا 
لمقام الســيدة رقية، في هذا المكان المســتباح 
من قبل الغربــاء، كم عدد المحــات المنهوبة 
لاهل الشــام، وكم هي الحالات التي تعرض 
بها الســوريون للسباب والشــتم العقائدي 
والفكري دون ان يكون لهم الحق في تحريك 

ساكن.
ولعل تعمد النظام الســوري نشــر التشيع 
السياســي المرتبط بإيران والــذي يصب في 
خدمة الطرفين، كان أحد اساليب بشار الاسد 
التــي لجــأ اليها منذ انــدلاع الثورة الســورية 
لتثبيــت بقائــه والدفــاع عــن بقايــا حكمــه، 
ضاربــاً بعرض الحائط حجــم المخاطر الجمّة 

التــي تهدد النســيج الســوري، الا ان الاســد 
سهّل دخول الشــيعة وتوطينهم وانتشارهم 
مصلتحــه  مقتضيــات  بحســب  وتمكينهــم 
الخاصة، بهدف اســتثمار الشــباب الشــيعة 
فــي الدفــاع عنه والحفــاظ على وجــوده في 
سدة الحكم، عبر إغرائهم بالمال بحجة حماية 
المقدســات الشــيعية الموجــودة فــي مناطق 

السنة، والآمنة اصاً منذ آلاف السنين.
وتحظــى مدينــة دمشــق وريفهــا بمكانة 
خاصــة لــدى النظــام الســوري، وحليفــه 
الإيرانــي، الــذي دأب وراء تحقيــق الحلــم 
الماديــة  الإغــراءات  مســتخدماً  الإيرانــي، 
كوســيلة لترويج مشروعه، بناء على قاعدة 
تضعهــا إيران فــي حســبانها، وتدور حول 
اســتثمار ظروف الحــرب الراهنة في خدمة 
مصالحها وسياســتها التوسعية الطائفية، 
حيــث عملــت فــي احــدى مراحــل حشــد 
الشــيعة على تســهيل ما وصفته »بزيارات 
الحــاج« الايرانيــين والعراقيين الــى المراقد 
الشــيعية في ســوريا، وتجنيد هؤلاء الذين 
يضاف اليهم مرتزقة العالم من اتباع ايران، 
عبــر مكاتب افتتحتهــا الاخيرة فــي كل من 
ســوريا والعراق وايران، لما يصب في خدمة 

مشروعها.

أهالي العاصمة المستائين: »دمشقنا أم دمشقهم«

 ناشطون: دمشق تشهد »غزواً إيرانياً« و»اللطميات« الشيعية أحد مظاهره

اقتتال وتوتر واتهامات متبادلة بين هيئة 
تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 
لا يزال ريف حلب الغربي في )شــمالي 
البلاد(، يشــهد منذ أيام، توتــراً واقتتالًا 
بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين 
الزنكي، بعيد اتهــام »الزنكي« لـ«تحرير 
الشام« بالبغي على كتائبها في بلدة حيان 
بيان  وفق  المنطقة،  في  القريبة  والجبهات 

أصدرته.
أمنية  البيــان أن مجموعات  وجاء في 
وعســكرية تابعــة لـ«تحريــر الشــام« 
هاجمــت مجموعة من قريــة حيان كانت 
ترابط على جبهة رتيان، وسلبت سلاحهم 

وسياراتهم، وطردتهم من نقطة رباطهم.
وقالــت مصــادر محليــة لـ«القــدس 
العربــي«، إن المواجهات بــين حركة نور 
الدين »الزنكي« وهيئة »تحرير الشــام«، 
اتعســت بشــكل متسارع، لتشــمل قرى 
وبلدات عدة في ريــف حلب الغربي منها 
خان العســل، وبســرطون، وبشــقاتين 
ســليمان،  الشــيخ  وعويجل،الأبزمــو، 
والفوج »111«، كفرناها، وسط اشتباكات 

وقصفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
النخبة  قــوات  فإن  المصادر  وحســب 
وجيش النصرة التابعين لـ»تحرير الشام 
تمكنوا من الســيطرة على بلدة كفر تعال 
والابزمــو وحواجز كفر ناهــا وقرية كفر 
بلدة  وأطراف  عويجل  مفرق  وحاجز  عمة 

تقاد وقرية المزارع.
وأضافت إن مظاهرات للمدنيين خرجت 
في عدد من بلدات ريف حلب الغربي، ندد 
فيها المتظاهرون بالاقتتال الذي يجري في 
المنطقــة  بين هيئة تحرير الشــام وحركة 

نور الدين الزنكي.
التــي  المظاهــرات  كبــرى  وتركــزت 
خرجــت بعد صــلاة الجمعة فــي مدينة  
طالب  حيث  الكبرى،  أورم  وبلدة  الأتارب 
الداخلي  للقتال  فوري  بوقف  المتظاهرون 
بين الفصائل، فيما وثق ناشطون بالفيديو 
لما قالــوا إنه وقوع إصابــات في صفوف 
المدنيين بينهــم أطفال، جراء اســتهداف 
القتــال في بلــدة أورم  مظاهــرة لوقف 
الكبرى في ريف حلب الغربي بالرصاص 
من قبل سيارة »بيك آب« مجهولة الهوية.

»حرب مفتوحة« 

وأعلنت حركة نــور الدين الزنكي أنها 
ستواجه »حرباً مفتوحة« مع هيئة تحرير 
الشام حتى النهاية، متهمة إياها بالسعي 
وتكرار  الســورية  الثورة  علــى  للقضاء 

سيناريو تنظيم الدولة.
وجاء في بيــان مصــور اطلعت عليه 
التدميرية  »الجهود  إن  العربي«،  »القدس 
التــي تقوم بهــا هيئة تحرير الشــام من 
والاعتداء  الحــر  الجيش  لفصائل  تفكيك 
على الشعب وحريته وبيع البنية التحتية 
للبلد والمتاجرة بقضية الشــعب السوري 
تحت شــعارات تحكيــم الشــريعة التي 
انكشــف زيفها في التسريبات الأخيرة لم 

تعد خافية حسب البيان.
الشــام  تحرير  هيئــة  البيان  واتهــم 
بالهجوم عليها دون ســابق إشــكال في 
قرية حيان، وتوجيــه أرتال على مقراتها 
بالدانا ودير حســان وأطمة، والسيطرة 
جانبها،  من  استنفار  دون  حواجزها  على 
حيــث بقيــت حتى ذلــك الوقــت تغلب 
المراهقات  صوت الشرع والعقل على هذه 

اللامسؤولة على حد وصف البيان.
واعتبــر أن ما جرى هــو »إعلان حرب 
مفتوحــة على الثــورة وفصائلها ويؤكد 
للقاصي والداني هدف الهيئة ومشروعها 
الســورية وتسليمِ  الثورة  في استئصال 
المحرر للنظام الســوري كمــا فعل تنظيم 
الدولــة فــي مناطق متعددة من ســوريا 

والعراق«.
في المقابل نفت »هيئة تحرير الشــام« 
عبــر وكالة »إبــاء« التابعة لهــا، ما جاء 
في بيان »الزنكي«، حيــث اتهمت الزنكي 
»مجلس  بيان  في  وجاء  المشكلة.  بافتعال 
شــورى حيان«، أنه بعدما استقر وضعنا 
وقمنا بترتيب صفوفنا جاء الزنكي ليزرع 
مجموعاته بيننا لمكاســب سياسية وهذا 
أبداً، وأضاف: »إننا في  الشــيء لا نقبله 
مجلس شورى حيان وباسم أهالي حيان 
نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل لحركة نور 
الديــن الزنكي في مناطقنــا، وذلك لأنهم 
عاملونا معاملــة الأعداء عندما كنا بأمس 
الحاجة لمكان نحفظ فيه أطفالنا ونساءنا 
عندما لجأنا إلــى مناطقهم هرباً من بطش 

النظام المجرم«.
تعطيل  بمحاولــة  الزنكــي  واتهمــت 
زحف  لوقف  الرامية  العســكرية  الجهود 
ميليشــيات النظام في مناطق ريف حماة 
الشمالي الشــرقي وريف حلب الجنوبي، 
وكذلك تجنيــد مجموعات تابعــة لها في 

مناطقها لاختلاق المشاكل معها.

»تحكيم الشرع«

ودعــا »جيــش الأحــرار« إلــى وقف 
الاقتتال بين »هيئة تحرير الشام« وحركة 
»نور الدين الزنكي«،  وتحكيم الشــريعة 

بينهما.
وحثَّ جيش الأحــرار في بيان اطلعت 
عليــه القدس العربي، علــى رأب الصدع 
والمصالحــة الشــاملة من خــلال إيقاف 
ســراح  وإطلاق  الفصيلين  بــين  الاقتتال 
المعتقلــين من كافــة الأطــراف، وإرجاع 

الحقوق والمظالم لأصحابها.
كما دعا إلى تشكيل محكمة شرعية عُليا 
من أهــل العلم الموثوقين ممن تشــهد لهم 
نزاهتهــم، يحتكم إليها عنــد كل نزاع بين 
مشــترك  عمل  ميثاق  وصياغة  الفصائل، 
لتنظيــم العمل بين الفصائــل العاملة في 

المحرر.
وطالــب جميــع الفعاليات الشــعبية 
والتنسيقيات والمراصد وخطباء المساجد 
الأطراف  جميع  علــى  بالضغط  والمدنيين 
لقبــول المصالحــة الشــاملة ببنودهــا، 
والنزول للشارع في حال عدم الاستجابة 

لها.

رئيس »الأعيان« الأردني: لا تقسيم للمنطقة.. و99٪ من حل القضية الفلسطينية في يد واشنطن
■ عمان: الأناضول : أعــرب رئيس مجلس الأعيان 
الأردني )الغرفة الثانية للبرلمــان(، فيصل الفايز، عن 
اعتقاده بعدم وجود مســاعٍ غربية لتقســيم المنطقة، 
مشــدداً على ضرورة محاربة هذا التقســيم إن وجد، 
حفاظاً على وحدة الــدول. وقال الفايــز، وهو رئيس 
وزراء سابق )2003– 2005(،إن »المطالبات في بدايات 
مرحلة الربيع العربي، في سوريا واليمن وليبيا ومصر، 
كانت هي الدعوة إلى مزيــد من الديمقراطية والحرية، 
ولكن للأســف أدى تدخل القوى الإقليمية والدولية في 

هذه الدول إلى نشوء حروب أهلية فيها«. 
واســتطرد: »الوضع الإقليمي صعب جداً، لوا أعتقد 
أن هناك تقسيماً.«، وشدد على أن »الهم الأساسي الآن 
لدول الإقليم هو المحافظة على وحدة وســلامة أراضي 
هذه الدول )التي تشهد حروباً أهلية(، وليس العكس، 
وإذا كان هنــاك ســايكس بيكو جديد )مســاعٍ غربية 
للتقسيم(، فيجب أن نحارب هذا التوجه، لأنه بالتالي 

سيمتد إلى دول أخرى«.

وعن وضــع المملكة في ظل الأوضــاع المضطربة في 
العديد من دول المنطقة، قال رئيس مجلس الأعيان: »إذا 
نظرنا إلى )ثورات( الربيع العربي )بدأت أواخر 2010( 
وكيف اســتطاع الأردن أن يتجــاوز تبعاته.. فالأردن 
ثابت بقيادته الهاشــمية ووعي شعبه«. وتابع الفايز: 
»نســتطيع أن نتجاوز هذه الأزمة بمساعدة أصدقائنا 
وأشــقائنا في العالــم، وأعيد التأكيد بأننــا لا نواجه 
أي تحديات سياســية، وإنما التحــدي الاقتصادي هو 
الأهم«. ومضى قائلًا: »نظامنا قوي، مؤسســاتنا قوية، 
وقد بنيت هذه المؤسســات على مــدى عقود.. كل هذه 
المؤسسات، بجانب مؤسسة العرش، تستطيع مواجهة 

هذه التحديات، وسيبقى الأردن صامداً«. 
وبشأن مستوى علاقات المملكة مع تركيا، قال رئيس 
مجلس الأعيان الأردني إنهــا علاقات »قوية ومتميزة، 
وتعود إلى عهد الملك )الأردني( عبد الله الأول )1921-

1951(، وامتدت على مدى هذه العقود«. وتطرق الفايز 
إلى زيــارة الرئيس التركــي، رجب طيــب أردوغان، 

للأردن أواخر آغســطس /آب الماضي، قائلًا إنها كانت 
»مثتمرة، واستمر أن اللقاء مع الملك )الأردني( عبد الله 
)الثاني بن الحسين( حوالي ساعة ونصف، وكان هناك 
تقارباً في وجهات النظر«. وأردف أن »تركيا تشكر دائماً 
دور وجهود الملك عبد اللــه الثاني الحثيثة في محاربة 

الإرهاب والمحافظة على الأمن في الشرق الأوسط«. 
وشــدد على أن »الــدور التركي مهم جــداً.. تركيا 
دولة إقليمية قوية سياســياً واقتصادياً، وتلعب دوراً 
كبيراً فــي الإقليم«. وتابع: »لتركيــا مصالح، كما باقي 
الدول، وكل ما نطلبــه من تركيا، كدولــة صديقة، هو 
أن تكون على مســافة واحدة من الجميع، فهم يلعبون 
دوراً إيجابياً في المنطقة«. ودعا الفايز إلى »الاستفادة 
من التجربة التركيــة في موضوع العلاقــة بين الدين 
والدولــة« وزاد: »لا أقول أن نتبنــى النموذج التركي، 

لكن نستفيد من إيجابياته«. 
وفيما يتعلق بالأزمة في ســوريا، الجارة الشمالية 
للمملكــة، قــال فايز: »إذا لــم يكن هنــاك اتفاق دولي 

وإقليمي على حــل الأزمة، فلن يكون هنــاك حل، لكن 
المؤشــرات تدل على أن هناك اتفاقــاً إقليمياً ودولياً«.  
وتابع أن »تدخل الأتراك في شــمالي سوريا، ودخولهم 
إلى إدلب، أدى إلــى تحييد جبهة النصــرة.. وداعش 
الآن فــي تراجع، بعد أن تم دحره فــي كثير من المناطق 
الســورية، ما عدا بعض الجيوب التي أظن بأنه سيتم 
التعامــل معها«. وزاد بأن »الجيش الســوري يبســط 
ســيطرته الآن على مــا بــين 85– و90٪ من الأراضي 
الســورية،، وتوجــد حالياً مناطق خفــض التوتر في 
جنوبي سوري، وكان للأردن دور كبير فيها«.  وأردف: 
»أعتقد أن هناك انفراجة في سوريا.. لكن كيف سيتأتي 
الحــل )؟( وما هو مســتقبل ســوريا )؟(.. الشــعب 
الســوري نصفه مهجر، البنية التحتيــة دُمرت، ويُقال 
إن حجم الخسائر تتجاوز نصف تريليون دولار، دولة 
دُمرت فكيف نســتطيع أن نتصور النظام السياسي في 
المســتقبل )؟( القضية معقدة جــداً، وتحتاج إلى وقت 

طويل لحلها«. 

الســطح فــي ترســيم حــدود نتائج 
اشتهرت  برلمانية  شــخصية  ترشيح 
بتقــديم نقــد لاذع للســعودية لموقع 
الرجــل الثانــي فــي البرلمــان حيــث 
الصفــدي  أحمــد  النائــب  يترشــح 

حصريًا للموقع.
 الأخيــر كان قــد اشــتهر بمداخلة 
مصورة توجه نقداً لاذعاً للســعودية 
تحــدّث عنهــا فــي مناســبات عــدة 
السفير السعودي الناشط في عمّان 

الأمير خالد الفيصل.
الســفير الأميــر أســهم أيضــاً في 
تشــويش الالتقاط عندمــا كان نجمًا 
قبــل يومين لحادثة جديدة تمامًا فقد 
»حــرد« وانســحب من حفــل افتتاح 
مشروع جامعي شمال المملكة موّلته 
باده بعــد مداخلة قيــل إنها »مزحة 
ســمجة« من أحد نواب المنطقة حيث 
استفسر النائب بلغة غير دبلوماسية 
عن حمات الفســاد وتسبب بإحراج 

السفير.
 إعــادة ســفير الســعودية للحفل 
الرســمي بعدما غــادره تطلبت فيما 
يبدو اتصــالًا هاتفيًا لتطييب الخاطر 
مــن رئيــس الــوزراء الدكتــور هاني 

الملقي.

المراقبــون  التقــط  الأثنــاء  فــي 
النــادرة  بالمــرة  وصفــه  يمكــن  مــا 
التــي تتســرب فيهــا عبــارات نقدية 
مســتغربة تســجل موقفاً ضــد قرار 
واتجاه ســعودي فــي صحيفة الغد 
اليومية عبر مقــال للكاتب المقرب من 
السلطات فهد الخيطان يتحدث فيها 
عــن تحول منطقة الشــرق الأوســط 
إلــى مستشــفى مجانين فيــه طبيب 
واحد فقط لا يستطيع القيام بواجبه 

وهو طبيب أردني كما قال الفانك.
صــات الكاتــب بإعــام الدولــة 
الأردنيــة دفعــت فــي اتجــاه توقــع 
»رســالة«  باعتبارهــا  ملحوظتــه 
ضمنيــة تظهــر الضيــق الأردني من 
الوقائــع التي تفرضهــا على الأرض 
المتســارعة،  الســعودية  الإيقاعــات 
مــن دون تشــاور أو ترتيــب، حيــث 
كتب الخيطان يقــول: »بلغ الأمر هذا 
ي  الحد تصوروا ! أن يثور ســؤال جدِّ
ومشــروع عمــا إذا كان رئيس وزراء 
دولة »يفترض« أنها ذات سيادة في 

الإقامة الجبرية لدى دولة ثانية.
يبدو الكام هنا مشــروعًا من قلم 
سياســي يحاول تحليل المشهد، لكن 
ما لا تعرفه السلطة الأردنية بعد، هو 
مقــدار حساســية العهد الســعودي 
تُجاه أيــة ملحوظة هذه الأيــام، فقد 
نقل مســؤولون عن الرئيس محمود 
عباس فــي عمّان عبــارة تراثية تقال 
مضمونهــا:  وفلســطين  الأردن  فــي 

»الحديدة شكلها ساخنة«.
أمــام  عبارتــه  عبــاس  ردّد  طبعــا 
سياســي أردني بــارز. لكــن تفاصيل 
الســخونة لم تتضح بعــد، وإن كانت 
قابلــة للتوقــع وتؤشــر علــى ارتفــاع 
حاد في الحساســية الســعودية بعد 
الصــاروخ الباليســتي الأخيــر الــذي 
ضــرب مطــار الرياض والــذي بتقدير 
القيادة الفلسطينية أثار جملة عصبية 
غير مســبوقة في القيادة الســعودية 
قــررت جهــة نافــذة مــا فــي الرياض 

بدورها الاستثمار فيها.

تنظيم »الدولة« يستعيد مواقع في البوكمال... 
والمحاصرون في »حويجة كاطع« يطلقون النداء الأخير لإنقاذهم
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شؤون عربية وعالمية

تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين

أوتشا: قصف النفق في غزة أوقع أكبر عدد من الشهداء
منذ حرب صيف 2014 في عدوان واحد

رام الله - »القدس العربي«:
 

تحــاول إســرائيل بشــتى الطــرق إظهــار 
مشــاركة  صعيــد  علــى  اختــراق  حــدوث 
المقدسيين الفلســطينيين في انتخابات بلدية 
الاحتلال فــي القدس المحتلة. ونشــرت عدت 
تقارير إســرائيلية تقول أنه لأول مرة منذ عام 
1967، ســيتم كما يبدو تسجيل تطور ملموس 
في مجال مشــاركة ســكان القدس الشــرقية 
في الانتخابات البلديــة، التي تم احباطها في 

السابق بفعل »التهديدات« . 
وزعمــت هــذه التقاريــر وجود مرشــحين 
فلســطينيين، اولهــم رمضــان دبــش، رئيس 
الادارة الجماهيريــة فــي صــور باهــر، الذي 
صرح أنه ينوي خــوض الانتخابات للمجلس 
البلدي والثاني أياد بيبوح، المعلم من شعفاط 

الــذي يحــاول تشــكيل حــزب فــي القــدس 
الشرقية. 

فــي  الفلســطينيين  أصــوات  وتســاوي 
انتخابــات بلديــة الاحتــلال في القــدس ثلث 
مقاعد المجلس البلدي، بل ربما اكثر. ولكن على 
مدار الخمسين سنة الماضية، وباستثناء سنة 
واحدة، كانت نســبة المشــاركة في التصويت 
ضئيلــة. ولم تشــارك ابدا احــزاب عربية في 
الانتخابــات. وتعتبر التنظيمات الفلســطينية 
جميعهــا المشــاركة فــي الانتخابــات بمثابة 
اعتراف بالســلطة الاســرائيلية على القدس، 
وتطالــب بمقاطعتها بل تهــدد بالتعرض لكل 

من يشارك فيها. 
وعانى المقدسيون طوال السنوات الماضية 
مــن التمييز والاهمال الاســرائيلي المتواصل. 
ومستوى الفجوات في الخدمات بين الاحياء 

اليهودية والعربية عال جدا. 
وقال الكاتب والمحلل السياسي في القدس 
راســم عبيدات إنــه في ظل الحــرب المفتوحة 
والمستمرة التي يشنها الإحتلال بكل اجهزته 
علــى  ومؤسســاته  ولجانــه  ومســتوياته 
الفلســطينيين في مدينة القدس عبر سلســلة 
طويلــة من الإجــراءات والممارســات القمعية 
وســن  الجماعيــة  والعقوبــات  والتنكيليــة 
المزيد مــن القوانين والتشــريعات العنصرية 
الهادفــة لتهويــد الأرض وأســرلة الســكان، 
فإن الحديث عن ان المشــاركة في الإنتخابات 
لبلدية الإحتلال »ســيجعل الفلسطينيين اكثر 
قــدرة علــى تحصيــل حقوقهــم الإقتصادية 
الإحتــلال،  مــن  والخدماتيــة  والإجتماعيــة 
ويصبحــون اكثــر قــدرة علــى فــرض وجهة 
نظرهــم فيما يتعلق بقــرارات المجلس البلدي، 

يفتقر الى الكثير من الدقة والصحة.
وأكــد أن الإحتــلال لن يســمح بأي شــكل 
من الأشــكال فــي قضايا ذات طابع ســيادي 
وضــم  الهيكيلــة  والمخططــات  كالإســتيطان 
المزيد من المســتوطنات الى ما يسمى بالقدس 
الكبــرى وغيرها، بأي تدخل فلســطيني، وما 
هو مسموح هنا هو رصف شارع هنا او هناك 
او زيــادة عــدد حاويــات القمامــة او غيرها، 
ولذلك الحقوق السياسية والقانونية للشعب 
الفلســطيني يجــب عــدم الخلط بينهــا وبين 
الحقــوق الخدماتية والمدنيــة، او القفز عنها، 
والقول بان المشــاركة في الإنتخابات البلدية 
لبلديــة »القدس« ســتحقق للمقدســيين اللبن 

والعسل. 
ورأى في تجربة النضال من داخل المؤسسة 
الإسرائيلية »الكنيست« التي تبنتها العديد من 

الأحــزاب العربية، وخاضتهــا في الإنتخابات 
الأخيــرة الأحزاب المشــاركة فــي الإنتخابات 
فــي قائمة موحــدة، وحصلت علــى 14 مقعداً، 
ظهــر أن النضــال مــن داخــل تلــك المؤسســة 
لدولــة  ديمقراطيــة  صبغــة  اعطــى  انــه  عــدا 
الإحتــلال، وحتــى أن الإحتــلال الذي يشــهد 
مجتمعا وحكومــة انزياحاً كبيراً نحو اليمينية 
والتطرف منذ عــام 1996، ولم يعد حتى معنياً 
بتكريس مثل هــذا المظهر، فهو يتحدث الان عن 
يهودية الدولة وضرورة الإعتراف الفلسطيني 
بهــا لقبوله بالعــودة الى طاولــة المفاوضات، 
وينظــر للوجــود العربــي الفلســطيني كقنبلة 
ديموغرافيــة وغــدة ســرطانية يجــب العمــل 
علــى التخلــص منهــا وإجتثاثها بــكل الطرق 
مشــروعة وغيــر مشــروعة، ولذلك فــان هذه 
المشــاركة البرلمانية لقوى واحــزاب عربية، لم 

يكن لها تأثير جدي وحقيقــي على أية قرارات 
للكنيست البرلمان الإسرائيلي ذات بعد وطابع 
استراتيجي، يحمي حقوق العرب الفلسطينيين 
بــالأرض  يتعلــق  مــا  وخاصــة  ووجودهــم، 
وملكيتهــا، أو القرارات المتعلقة بالطابع الأمني 
والعســكري كالحروب العدوانية التي شــنت 
وتشــن علــى الفلســطينيين في قطــاع غزة أو 
سياسة الإغتيالات لقادة ميدانيين فلسطينيين 

في الضفة والقطاع. 
والوطنــي  الرســمي  الموقــف  ويعتبــر 
بلديــة  انتخابــات  قضيــة  فــي  الفلســطيني 
الاحتــلال في القــدس هو »المقاطعــة ورفض 
المشــاركة« كونها لن تســهم في خدمة قضية 
المقدســيين تحــت الاحتــلال ولــن تغيــر في 
حياتهــم اليومية وبالتالي عدم المشــاركة هو 

القرار.

رام الله ـ »القدس العربي«:
أشــار تقرير حمايــة المدنيين الصــادر عن مكتب 
المتحدة  للأمم  التابع  الإنســانية  الشــؤون  تنسيق 
»أوتشــا« الــى وجــود تصاعد فــي الاعتــداءات 
ويغطي  الفلســطينيين.  المدنيين  على  الإســرائيلية 
التقرير الفترة ما بين 24 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 

6 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
ووصف قيام قــوات الاحتلال بتفجيــر نفق يقع 
تحت الســياج الحــدودي الفاصل بين قطــاع غزة 
وإســرائيل يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أدى 
إلى استشــهاد 12 فلســطينيا، وإصابة 12 آخرين، 
ل في حادثة  أنه العدد الأكبر من الوفيات التي تســجَّ

واحدة منذ حرب صيف 2014.
وجاء فــي التقرير أنه في يوم 31 تشــرين الأول/
النــار على  القــوات الإســرائيلية  أكتوبــر، أطلقت 
فلســطيني يبلغ من العمر 29 عامًــا، وقتلته وأصابت 
شقيقته بجروح، بينما كانا يسافران على الطريق 465 

بالقرب من مستوطنة حلميش القريبة من رام الله.
ووفقًا لمصادر إســرائيلية، فقد أطلق الجنود النار 
على المركبة بعدما واصل السائق قيادتها رغم توجيه 
الأوامر إليه بالتوقف، وأوردت التقارير أن السلطات 
الإســرائيلية فتحت تحقيقاً جنائيًا في ظروف هذه 
الحادثة. واحتجزت جثة الشــهيد، وهو من ســكان 

قرية دير بلوط في سلفيت، لمدة ثلاثة أيام.
وأصابت قوات الاحتلال 29 مدنيا فلســطينيًا من 
بينهم تســعة أطفــال، خلال مواجهــات اندلعت في 
لت  مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ سُجِّ
18 إصابة في ســياق عمليات التفتيــش والاعتقال 
في مخيمــات اللاجئين، بما فيها الجلــزون وقلنديا 
والدهيشــة وعايدة وبلاطة وجنين، وفــي مدينتيّ 

البيرة والخليل.
ونفذت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 166 عملية 
تفتيش واعتقال واعتقلت 179 فلســطينيًا، وتحدثت 
التقارير عن وقوع 11 إصابــة أخرى خلال المظاهرة 
الأســبوعية ضد القيود المفروضة على الوصول في 
قرية كفر قدوم وخلال أربع مظاهرات اندلعت بالقرب 

من السياج الحدودي الذي يحيط بقطاع غزة.

الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  إطلاق  التقرير  ووثق 
النار باتجاه المزارعين وصيادي الأســماك في قطاع 
غزة في 15 حادثــة على الأقل، بينمــا كانت تفرض 
القيود على المناطق المقيد الوصول إليها الواقعة على 
امتداد السياج الحدودي مع إسرائيل وضمن مناطق 

صيد الأسماك.
وأصيــبَ صيــادان بجــروح واعتُقــلا وصودِر 
قاربهما، كما أنه في حادثتين أخريين، دخلت القوات 
الإســرائيلية إلى قطاع غزة، بالقرب من خان يونس 
جنوب غــزة والمنطقة الوســطى، ونفــذت عمليات 
تجريف وحفر بالقرب من السياج الفاصل. واعتقلت 
القوات الإســرائيلية فلســطينييْن، أحدهما مريض 
على معبر »إيرز« الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية خمسة مبانٍ في 
تجمعين سكانيين يقعان بشكل جزئي في المنطقة )ج( 
الخاضعة أمنيا وإداريا لســلطات الاحتلال بموجب 
اتفاق اوســلو، بحجة عــدم الترخيــص، ما ألحق 
الضرر بسبل عيش تسع أُســر. وتشمل هذه المباني 
أربع ورش تؤمّن ســبل العيش لأصحابها في برطعة 
الشرقية قرب جنين، وهي قرية تقع في المنطقة المغلقة 
خلف الجــدار »منطقة التماس«، ومبنــى زراعيًا في 

مخيم العروب للاجئين.
ودمر الجيش الإســرائيلي مبنــى زراعيا آخر في 
تجمع الدوا فــي نابلس بعد إصابتــه بقذيفة دبابة 
خلال تدريب عســكري، ما ألحق الضرر بسبل عيش 
نحو 100 شخص، ويقع هذا التجمع في منطقة أعلنت 
إسرائيل أنها »منطقة إطلاق نار«، وقد هجر السكان 
مساكنهم في هذا التجمع الســكاني خلال السنوات 
الأخيرة بســبب العنف والترهيب اللذين يمارسهما 
المســتوطنون، وهــم لا يصلــون إليــه إلا لزراعة 

أراضيهم.
وتعطلت الحياة في ثلاثة تجمعات ســكانية تقع 
في مناطــق عســكرية مغلقة لأغــراض التدريب او 
ما يســمى مناطق »إطلاق نــار918« جنوبيّ الخليل 
بســبب التدريبات المكثفة التي أجرتهــا المروحيات 
بالقرب مــن منازلهم، علما بــأن مناطق إطلاق النار 
تغطي نحو 30% من مساحة المنطقة )ج(، حيث يقطن 
فيهــا ما يقرب مــن 200%6 شــخص يتوزعون على 

38 تجمعًا سكانيًا ويواجهون مســتويات عالية من 
الاحتياجات الإنسانية.

وفي السياق مهّد حكم صدر عن محكمة إسرائيلية 
في منتصف شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي 
الطريق أمام هــدم أربعة مبانٍ فــي منطقة كفر عقب 
في القدس الشــرقية بحجة عــدم الترخيص. وتقع 
هذه المباني، التي تضم 100 وحدة سكنية وستة منها 
مأهولة، على مســار طريق من المخطط شقه ويؤدي 

إلى حاجز قلنديا.
ونتيجة لذلك، باتت ست أُســر تضم 25 فردًا، من 
ل تنفيذ الهدم  بينهم 13 طفلًا، عرضة للتهجيــر، وأُجِّ
حتى شــهر كانون الأول/ ديســمبر بعــد صدور أمر 
قضائــي مؤقت، وتقع منطقة كفــر عقب ضمن حدود 
بلدية القدس، ولكنها معزولة من الناحية المادية عن 
بقية أنحــاء المدينة منذ العام 2002 بســبب الجدار، 

وتكاد لا تحصل على أي خدمات بلدية.
كما أفــادت التقارير بوقوع ثماني حوادث ترهيب 
مســتوطنون  نفذها  زراعيــة  محاصيــل  وســرقة 
إسرائيليون في سياق موســم قطف الزيتون الذي 
ما يزال متواصلًا. وقد وقع ســبع من هذه الحوادث 
في مناطــق مجاورة للمســتوطنات، التــي يحتاج 
الفلســطينيون إلى »تنسيق مســبق« مع السلطات 

الإسرائيلية للوصول إليها.
كما وردت تقارير تشــير إلى عدة حوادث أخرى 
ألقى فيها المســتوطنون الحجــارة باتجاه المزارعين 
بجــروح  فلســطينيان  وأصيــب  الفلســطينيين. 
وتعرضت شــبكة ري للتخريب على يد مســتوطنين 
إســرائيليين، ووقعت هاتان الإصابتان في حادثتين 
شملتا اعتداءً جسديًا في البلدية القديمة في القدس 

وبالقرب من تجمع عين البيضاء شمال غور الأردن.
وفككت مجموعــة من المســتوطنين نحو 1%000 
متر من أنابيب المياه من شــبكة ري وألقتها في حفرة 
بالقرب من الحــدود مع الأردن، وفقًا لشــهود عيان 
بت كجزء من  فلسطينيين، وكانت هذه الأنابيب قد رُكِّ
مشروع إنســاني بتمويل من المانحين لدعم المزارعين 
في تلك المنطقة، والذين اســتعادوا إمكانية الوصول 
إلى أراضيهــم الخاصة بعد حكم صــدر عن المحكمة 

العليا الإسرائيلية.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي ابو سعدى:

انتهت مهلة الإخطار بالإخــلاء التي حددتها 
سلطات الاحتلال لسكان مناطق عين الحلوة وأم 
الجمال فــي منطقة المالح في الأغوار الشــمالية، 
وهي المنطقة التي يقطنها قرابة مئتي فلســطيني 
يمثلون ثلاثين عائلة فلســطينية مــن البدو في 
تلك المنطقة.  وكانت سلطات الاحتلال قد حددت 
الإخطار بثمانية أيام، وهي مدة انقضت بانتظار 
وقت تنفيذ الإخلاء قســريا من سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي وجنوده تحت تهديد السلاح.
يذكر ان دائرة شــؤون المفاوضات في منظمة 
التحريــر الفلســطينية كانت قــد نظمت جولة 
ميدانيــة لمنطقــة البحــر الميت، ترأســها عضو 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم 
)أبو ليلــى(، وضمت ممثلة عن مؤسســة الحق 
مها عبد الله، ومستشــاري الإعــلام والتواصل 
فــي الدائرة، رافقهم خلالهــا وفد صحافي دولي 
من أهم المؤسســات ووســائل الإعلام الدولية، 
بهــدف إطلاعهــم عــن كثــب على سياســات 
الاحتلال واســتغلالها وسرقتها للأرض والموارد 
الفلسطينية، ولإيصال رسالة الى المجتمع الدولي 
القانونية  مســؤولياته  وتحمل  العاجل  للتدخل 
والسياسية في ردع ممارسات الاحتلال الأحادية 
الدولي. وشــملت  القانون  والمخالفــة لقواعــد 
الســياحية  المنتجعات  علــى  الإطــلاع  الجولة 
الإسرائيلية المقامة على أرض فلسطينية ومناطق 

أخرى مزروعة بأشجار النخيل. 
وفنّد زور الرواية الإســرائيلية التي تدعي 
الســيطرة على منطقــة البحر الميت لأســباب 
أمنية، مشــيراً إلى ان المشــروع الاســتيطاني 
جيوسياســية  أبعــاد  لــه  الاســتعماري 
واستراتيجية، وقال: »إن هذا المشروع مشروع 
اقتصادي مربح يستهدف سرقة الموارد وتسمين 
الشعب  حســاب  على  الإســرائيلية  الشركات 
الفلسطيني، ولذلك يتم التركيز من قبل حكومة 
بنيامين نتنياهو على غور الأردن والبحر الميت، 
وتعلن أنهــا لن تتخلى عن الســيطرة عليهما، 
والهدف من ذلك قطع الاتصال المباشر لأي كيان 
فلسطيني ينشــأ في المستقبل عن بعده العربي 

عبر الأردن«. 
وأضاف: »استمعنا قبل أيام إلى تصريح وقح 

من قبل نتنياهو، الذي يعتبر خلافاً للعالم كله أن 
إخلاء المستوطنات وإخراج المستوطنين المقيمين 
بصورة غير شرعية على أرض محتلة هو تطهير 
عرقي، ويعتبر عملية تزوير أخرى للتاريخ التي 
دأب عليهــا الإســرائيليون، لكن يــدرك العالم 
والمجتمــع الدولــي أن هــؤلاء المســتوطنين تم 
إحلالهم في ارضنا المحتلة بشكل غير قانوني في 

تحد صارخ للقانون الدولي«. 
وأكد عبد الكريم أن الاجماع الدولي والقانون، 
يجعلان من هذه الممارســة ممارســة محرمة بما 
فيها نقل الســكان، فكيــف إذا كان الأمر يتعلق 
بمصــادرة المــوارد لصالح هؤلاء الســكان غير 
الشــرعيين«. وطالــب المجتمع الدولــي باتخاذ 
خظــوات عملية بــدلًا من إصــدار التصريحات 
والبيانــات اللفظيــة التي تدين هذا المشــروع 
والبدء فعلا بتحــريم التعامل مع نتائجه بما في 
ذلك منتجات المســتوطنات والشركات المتورطة 
في المشروع الاســتيطاني. مشــدداً على انه لن 
تكــون هناك دولة مســتقلة فعلًا مــن دون غور 
الأردن بما في ذلك  الشــاطئ الشــمالي الغربي 
للبحر الميت، ومن دون دولة فلســطينية مستقلة 

لن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. 
الإعلام  مستشــار  أوضــح  أخرى  جهــة  من 
والتواصل في دائرة المفاوضات أشرف الخطيب 
في مستهل الجولة أهمية البحر الميت وما تحتويه 
من مــوارد طبيعية وغنية تســتغلها إســرائيل 
وتقوم  الشــرعيين،  غيــر  المســتوطنين  لصالح 
بتحويل أراضي الفلســطينيين إلى أراضي دولة 
واستغلالها لصالح المشروع الاستيطاني. وأورد 
حقائق واحصائيات حول الشركات المتربحة من 
الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك شركة »أهافا« 
ومنع إسرائيل للاستثمار الفلسطيني في المنطقة 
تحت ذريعة أنهــا مناطق أمنية مغلقة، في الوقت 
الذي حولت فيه هذه الأراضي الى أراض زراعية 

وصناعية لخدمة المستوطنين. 
كما أشــار الى المردود الاقتصــادي الذي من 
الممكن أن تجنيه دولة فلسطين في حال سيطرتها 
المباشــرة على مواردها، منوهــاً إلى تصريحات 
جــون كيري وزيــر الخارجية الســابق التي تم 
تســريبها حــول موافقة الجانبين الفلســطيني 
والأردنــي ورفــض حكومــة الاحتــلال ممثلة 
بنتياهو، نشــر قوات أمريكية فــي غور الأردن، 
وهذا ما يفند الذرائع الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً 
أن كلًا من الشــاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت 
وغــور الأردن، جــزء لا يتجزأ مــن أرض دولة 

فلسطين المحتلة.
 وقدمت عضــو الوفد مهــا عبد الله شــرحاً 
تفصيلياً عن الانتهاك الاسرائيلي المتعمد لقواعد 
القانــون الدولــي والمعاهــدات الدولية خاصة 
اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق »بنقل السكان 
إلى الأراضي المحتلة«. وأشــارت الى المسؤولية 
التي تقع على الشــركات التي تتواطأ وتتعاون 
مع المشروع الاستيطاني، مضيفة أنها  تقع في فخ 

انتهاك القانون الدولي.   
وكانت وســائل إعلام عبرية قد كشــفت عن 
مخطــط يشــرف عليه يوئــاف غلانــت، وزير 
الإســكان في حكومــة نتنياهو، يرمــي لتدعيم 
المســتوطنات الاســرائيلية في منطقــة الأغوار 
الفلســطينية المحتلة، ويتضمــن المخطط تقديم 
إغراءات مالية ضخمة لتشــجيع الاســرائيليين 
على الانتقال الى مســتوطنات الأغوار، وتحويل 
أموال الى المجالس الاســتيطانية في المنطقة من 
البدء  الى  أجل توسيع المســتوطنات، بالإضافة 
بحملة تسويق واســعة للمنازل لجذب المزيد من 

المستوطنين. 
ويعترف الوزير الإســرائيلي بأن الهدف من 
الخطة الموضوعــة هو زيادة عدد المســتوطنين 
لضمان ســيطرة اســرائيل على الأغــوار. هذا 
المخطــط يأتي بعد أيام من نشــر تقارير إعلامية 
حول خطــة يجري الإعداد لها منــذ أكثر من عام 
لإقامة ما وصــف بـ )كتيبة تدخل( جميع أفرادها 
من مســتوطني الاغوار الذين خدموا في وحدات 
جيــش الاحتــلال القتاليــة، هــذا بالتزامن مع 
استعدادات إسرائيلية رسمية لتنظيم احتفالات 
واسعة في ذكرى احتلال الأغوار، بمشاركة كبار 
المســؤولين الاســرائيليين وعلى رأسهم بنيامين 
نتنياهــو.  من جهتهــا أدانــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية هذا العدوان الشامل على الوجود 
الفلســطيني، وما تقوم به حكومــة نتنياهو من 
تصعيد ممنهج لتهويــد القدس والأغوار، مؤكدة 
أن اليمين الحاكم في اســرائيل يستغل ببشاعة 
تخلــي المجتمع الدولي عن مســؤولياته، وحالة 
الانتهاكات  إزاء  تعتريــه  التــي  المطبق  الصمت 
الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات 
الشــرعية الدولية، مــن أجل تنفيــذ مخططاته 
وسياســاته الهادفة الى إغلاق الباب نهائياً أمام 
فرصة قيام دولة فلســطينية قابلة للحياة وذات 
ســيادة. ورأت أن ردود الفعل الدولية الخجولة 
إن وجــدت، أصبحــت تشــكل غطــاء لجرائم 

الاحتلال وخروقاته.  

أبو ليلى يعتبر ان لا دولة فلسطينية مستقلة من دونها 

مئتا فلسطيني مهددون بالتشرد في الأغوار الشمالية

إسرائيل تروّج لمشاركة الفلسطينيين في انتخابات القدس وموقف السلطة مع مقاطعتها لأنها بلا فائدة

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الفلســطينية  واللقاءات  والتحركات  الأحداث  ســاهمت 
الأخيرة، التي تمثلت بحضور مدير الأمن العام اللبناني إلى 
العاصمة الأردنية عمان للقاء الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس، الــذي كان قبلها قد أنهــى زيارة إلى الســعودية، 
وهاتف من هناك رئيس الحكومة المســتقيل سعد الحريري، 
»غير معروف المصير«، ومن قبلها زيارة وفد رفيع من حماس 
لبيــروت، في إثارة الشــكوك حول وجــود مخطط كبير في 
المنطقة، تلعب الســعودية دورا أساســيا فيه، يجري العمل 
على تجنيب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويلاته. وتقرر 
حسب ما علمت »القدس العربي« عقد اجتماع طارئ للفصائل 

الفلسطينية في مقر السفارة في بيروت بعد غد الاثنين.
وســاهم ارتباط الأحداث بالزيارة المفاجئة للحريري إلى 
الرياض، وإعلانه من هناك اســتقالته من رئاســة الوزراء، 
ومــا تلاها من عــودة طائرتــه الخاصة إلى مطــار بيروت 
بدونه، خاصة وأن الكثير من التحليلات تشــير إلى شــمول 
الرجل في حملة الاعتقالات التــي نفذها ولي العهد محمد بن 
سلمان، بحق مسؤولين سعوديين كثر بينهم أمراء من الأسرة 

الحاكمة، خاصة وأن الحريري يحمل الجنسية السعودية.
فمع بداية المشــكلة، وما تلاها من أحــداث دفعت بالمملكة 
العربية الســعودية، للطلب من رعاياها مغــادرة الأراضي 
اللبنانيــة، وهو طلــب كررته أيضــا الكويت، ومــن قبلهما 
البحريــن، لوحــظ وجود تحرك فلســطيني علــى الأرض، 
لمعرفــة تفاصيل دقيقة عن الأمر، في ظل التلويح الســعودي 
بانتهاج القوة ضد لبنان خاصة حزب الله، كون أن هذا البلد 
العربي يحتضن مئات آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، الذين 

سيتضررون حال اندلعت أي مواجهة أو خلاف سياسي.
التحرك بدأ بزيارة الرئيس عباس المفاجئة للرياض، التي 
تحدثت إســرائيل عن تعرضه هناك لضغط مــن ولي العهد 
محمد بن ســلمان للقبول بـ«صفقة القــرن«، وهناك أجرى 
الرئيــس اتصالا بالحريــري، واكتفى الإعلام الفلســطيني 
الرســمي بالقــول إن الاتصال بحــث آخر التطــورات على 

الساحتين الفلسطينية واللبنانية.
وفي ما يشــير إلى اتســاع الأزمة وإمكانية انفجارها على 
الأرض، لــم تقف التحــركات الفلســطينية عند هــذا الحد، 
فاســتقبل الرئيس عباس في عمان، بعــد مغادرته الرياض، 
اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني، وكالعادة 
اكتفى الإعلام الرسمي الفلسطيني بنشر خبر مقتضب جاء فيه 
أن اللقاء بحث عددا من المسائل المشتركة بين البلدين، بحضور 
ســفير دولة فلســطين لدى لبنان أشــرف دبور، والمستشار 

مصدر كشف لـ »القدس العربي« عن اجتماع طارئ في مقر السفارة لكافة الفصائل الإثنين المقبل

المخاوف الفلسطينية من سيناريو لبنان المقبل تتفاعل 
بلقاءات سياسية في عمان وبيروت وتكتم على النتائج

الدبلوماسي للرئيس السفير مجدي الخالدي.
غيــر أن قصر البيان الرســمي الفلســطيني الذي أعقب 
اللقاء، دلــل على بحث الرجلــين باســتفاضة ملف الأزمة 
الحالية، لكنه أظهر في الوقت ذاته عدم رغبتهم في الكشــف 
عــن هذه التفاصيل فــي الإعلام، لخطــورة الوضع القائم. 
ودلل على ذلك أيضا زيــارة الوفد القيادي الرفيع من حركة 
حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي عزت الرشق، للبنان 
وعقد هناك لقاءات مع كل من الرئيس ميشال عون، ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، وكذلك التقى الوفد مدير مخابرات 

الجيش اللبناني، العميد انطوان منصور.

ومن هناك قال رأفت مرة المسؤول الإعلامي في حماس، إن 
وفد حركته وضع المســؤولين اللبنانيين في صورة تطورات 
ملف المصالحة الوطنيــة، إضافة إلى بحث أوضاع المخيمات 
الفلســطينية هناك، وقال إن وفد حماس أبلغهم أن الوضع 
الفلســطيني في لبنان »متماســك«، وأن حمــاس حريصة 
على إبعاد الوجود الفلســطيني في لبنــان عن »الصراعات 
الداخلية«، وأن الحركة ستستمر في جهودها للمحافظة على 

الأمن والاستقرار في المخيمات.
وجدد رئيس الوفد الرشــق خلال لقائــه مدير مخابرات 
الجيــش موقف حمــاس الداعــم لوحــدة لبنــان وأمنه 

واســتقراره، ورفضها اســتخدام المخيمات لضرب الســلم 
الأهلي فيه. لكن وعلى غرار البيان الرئاسي الفلسطيني، لم 
تقدم حماس في تصريحات مســؤولها الذي حضر اللقاءات 
مع قــادة لبنان، أي تفســيرات أو معلومــات إضافة إلى ما 
نوقش باســتفاضة، خاصة وأن الزيارة جــاءت بعد أزمة 
اســتقالة الحريري المفاجئة من الســعودية، ونشر »المركز 
الفلسطيني للإعلام« التابع للحركة تقريرا تطرق لعموميات 
اللقــاءات بعنوان »حماس فــي لبنان، لقــاءات بوصلتها 

فلسطين«.
لكن اتســاع دائــرة التحــركات علــى الأرض، بخوص 

»الملف اللبناني الفلســطيني« أثارت الشكوك حول إمكانية 
انفجار صــراع جديد فــي المنطقة، تقوده الســعودية ضد 
لبنان، وأظهرت التحركات أن الساســة الفلسطينيين الذين 
يخشون انفجار هذا الصراع، يعملون على تجنيب اللاجئين 
الفلسطينيين المنتشــرين في مخيمات لبنان ويلات المرحلة 
المقبلة، وهــو ما ظهر عمليــا في التحركات الســريعة التي 
شــهدتها كل من الرياض التي باتت لاعبا أساسيا في الأزمة، 
والعاصمة الأردنيــة عمان، المكان الآمن للقاءات الرســمية 

الفلسطينية اللبنانية، والعاصمة بيروت مركز الحدث.
وقد دفعــت هذه التحــركات والتطــورات على الأرض، 
خاصة زيــارة الرئيس للرياض ولقاءه هنــاك كلا من الملك 
ســلمان بن عبد العزيز وولــي عهده، الــذي كان قد أطاح 
لتوه بــرؤوس وازنة من المملكة، وما صاحبها من اســتقالة 
الحريري، وتردد أنبــاء عن احتجازه في الرياض، فتح باب 
التحليلات على مصراعيه، ودفع بسياســيين فلســطينيين 

للتعبير عن خشيتهم من قادم الأيام.
وعلمــت »القــدس العربي« التــي اتصلت بسياســيين 
فلســطينيين مطلعين على الملف، أن اجتماعا طارئا ســيعقد 
بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية في لبنان في مقر السفارة 
بعد غــد الإثنين، وأن الدعــوات وجهت رســميا للحضور، 
لمناقشــة ملف تطورات المنطقة. وأبلغ أحد الساسة المطلعين 
على الملف عن قرب »القدس العربي«، بأن الاجتماع سيبحث 
عن  الفلســطينيين  »تحييد«  وكيفية  الحاصلــة،  التطورات 
مجمل التوترات، ســواء كانت داخليــة لبنانية، أو إقليمية 
لها علاقة في لبنان، وكان يقصد بذلك التحركات السعودية. 
ولم يخــف وجود »قلق« فلســطيني كبير حيــال تطورات 
الوضــع القائم حاليا في المنطقة، ووصــف الوضع اللبناني 
الحالي بأنه »دقيق جدا«، وأن الفلســطينيين يسيرون هناك 

»وسط حقل من الألغام«.
ومن المقــرر أن يرســل الرئيــس عباس إلــى العاصمة 
اللبنانية أحد مســاعديه خلال الفتــرة المقبلة، لمتابعة الملف 
عن قرب، لضمان اســتمرار تجنيب الفلســطينيين تطورات 

الموقف.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي قد أكد قبل 
يومين أن بــلاده تعارض توجيه ضربات عســكرية لإيران 
أو حزب اللــه اللبنانــي، ولا تفكر في اتخــاذ أي إجراءات 
ضد حزب الله. وقال في مقابلة مع شــبكة »سي أن بي سي« 

الأمريكية إن أزمات المنطقة يمكن أن تعالج بالحوار.
جاء ذلــك بعدما دعــت كل مــن الســعودية والولايات 
المتحدة إلــى فرض عقوبات علــى حزب اللــه، وقال وزير 
الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، إن 
السعودية ســتعامل حكومة لبنان كـ »حكومة إعلان حرب 

بسبب حزب الله«.

مطار بيروت الذي يشهد حركة كبيرة بعد استقالة رئيس الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف معهد دراســات الأمن القومي الإسرائيلي، 
أمــس، عــن إصــداره للمــرة الأولــى مجلــة »أصداء« 
الدراســية ضمــن برنامــج بحثــي خــاص بالمواطنين 
العرب في إسرائيل برؤية استراتيجية أمنية، مما يدلل 
على تنامي المخــاوف من دورهم الراهن والمســتقبلي 

في الصراع وفي التأثير عليها وعلى طابعها. 
ومعهــد دراســات الأمــن القومي يتبــع لجامعة تل 
أبيب، لكــن طابعه أمنــي وتوجهاته يمينية ويشــارك 
فيها رجال اســتخبارات وجيش ومخابرات سابقون، 
ويرأسه اليوم رئيس الاستخبارات العسكرية السابق 
الجنــرال بالاحتياط عاموس يادلين. هــذا المعهد نظم 
أخيرا ندوة بمشاركة النائبة عايدة توما والبروفسور 
أمــل جمال من فلســطينيي الداخــل ) والباحث خليل 
شــقاقي من رام الله( فبادرت حملــة المقاطعة الدولية 
لإدانة المشاركين واتهامهم بالتطبيع. وبالأمس كشف 
المعهد عن إصداره »أصداء« بمشاركة بعض الباحثين 
والناشطين من فلسطينيي الداخل، ولذا من المرجح أن 
تؤدي مشاركتهم لتجديد الجدل حول حدود المشاركة 

بمثل هذه المؤتمرات من قبل فلسطينيي الداخل.
يشــار الــى أنه ســبق وثار نقــاش حول مشــاركة 
أكاديميين من فلسطينيي الداخل في فعاليات مؤسسة 

أكاديميــة أمريكيــة صهيونيــة الطابــع والتوجهات، 
مثلما أن عددا من السياسيين والأكاديميين شارك في 

مؤتمرات هرتزليا للمناعة القومية.
 ويعتقــد عــدد من المثقفــين الفلســطينيين أن هناك 
حاجــة لبلــورة ضوابــط ومعاييــر لترســيم الحدود 
المؤتمــرات  هــذه  بمثــل  عــرب  بمشــاركة  الخاصــة 
والفعاليــات بهــدوء ودون حســابات ثانوية. وهناك 
من يتســاءل متى تتحول هذه المشــاركة مــن محاولة 
لخدمة قضايــا المواطنين العرب في إســرائيل )17%( 
وسماع صوتهم ومطالبهم إلى خدمة دعائية لمصلحة 

إسرائيل.
فــي مقدمــة العــدد الأول يشــيد عامــوس يادلــين 
ببرنامج الدراســة الإستراتيجية الجديد للفلسطينيين 
في إســرائيل )أصداء( فــي ظل بــدء تصاعد خطاب 
وجــدل مركب مشــبع بالتناقضــات بــين التوجهات 
القوميــة والدينية الآخــذة بالتطرف، وبــين توجهات 
ليبراليــة معتدلــة ممــا ينتــج توتــرات واضحة تمس 
بالمصلحة الرســمية العليا المشتركة للأغلبية اليهودية 
وللأقلية العربية. معتقدا أن للقيادات السياسية دورا 
حاســما في بلورة الاتجاه المســتقبلي لهــذا الخطاب. 
ويضيف »في هذا الإطار وضعنــا نصب أعيننا داخل 
المعهد هدفا مهما ـ يدار من قبل برنامج بحثي لدراســة 
علاقــات اليهــود - العــرب فــي إســرائيل - التعرف 

بعمق على المســيرات والتوجهات التي تميز الجمهور 
العربي وهكذا الأجواء المتغيرة لدى الجمهور اليهودي 

بالتعامل مع العرب.
ويقــول إن هــدف البرنامج البحثــي الجديد معرفة 
عميقــة للســيرورات والتوجهــات المميــزة للجمهــور 
العربي، وكذلك الأجواء العامة  المتغيرة لدى الجمهور 
اليهــودي حيال الجمهور العربــي. ويتابع »اللقاء بين 
هذه الســيرورات والأجــواء العامة لــدى الجمهورين 
يؤثر جدا على اســتقرار وازدهار دولة إســرائيل وكل 
مواطنيها. معتبــرا أن تعلم الموضوع المركب هذا وفهم 
قضايــاه المركزيــة حيويــان لصياغة العمليــات التي 
ســتؤثر علــى علاقــات الأغلبيــة اليهوديــة والأقليــة 
الغربية فــي إسرائيل. ويســتمد التشــجيع من ظهور 
توجهــات وظواهــر جديــدة، منهــا ظواهــر تشــجيع 
براغماتية، وتعتقــد بأن الاندماج الحقيقي  للمواطنين 
العرب في الاقتصاد والمجتمع في إســرائيل أمر ممكن 
وهو لحــد بعيد بيدهم هم ومصلحة عليــا لهم. ويعلل 
يادلــين إطلاق الدراســة الجديــدة بالقــول إن معهده 
يتطلع باســتمرار لتوســيع حــدود البحــث، وصياغة 
السياســات ولغة التخاطب العام في مسائل متنوعة 
تكــوّن معا الصــورة الإســتراتيجية لدولة إســرائيل. 
كمــا يعلل اهتمــام معهده صاحب التوجهــات الأمنية 
واليمينيــة بمواضيــع المجتمــع العربــي الفلســطيني 

فــي إســرائيل بالإشــارة لاســتمرار دراســة وتحليل 
التهديــدات الأمنية الخارجية والفرص الدبلوماســية 
لكنــه  للمعهــد،  بالنســبة  أولــى  أولويــة  واعتبارهــا 
يــرى بالأهميــة المتزايــدة للقضايــا الداخليــة أيضا. 
ويضيــف »أن اللحمــة الاجتماعيــة تؤثــر كثيــرا على 
الصورة الإســتراتيجية ونحن نــدرك أن الأمن القومي 
موضوع واســع ومرن ومن شــأنه أن يشمل مركبات 
جديــدة ودينامية تحتاج لمعالجتها بأجهزة سياســية 

دبلوماسية«.
إســرائيليين  وسياســيين  باحثــين  غــرار  وعلــى 
آخريــن يرى يادلين أن نســيج العلاقــات الرقيقة بين 
الأغلبيــة  اليهودية وبــين الأقلية العربيــة يحتل مكانا 
هامــا ضمــن مركبــات الأمن القومــي. ويتابــع »نحن 
نواصــل التعلــم ونحــاول الفهــم العميــق للفجــوات 
بين المجموعتــين التي تهــدد بإنتاج توتــر مدني وقلة 
اســتقرار فــي الدولــة . لكننا نــرى ونواصل دراســة 
الظواهــر الجديــدة للتغيــرات الهامــة لــدى الجمهور 
العربــي في إســرائيل والتي من شــأنها أن تدلل على 
توجهات متغيرة في فهم الــذات للأقلية والمؤثرة على 
مواقف سياســية وتوجهات اجتماعية آخذة بالتبلور 
لديهــا. ويتمنى رئيس معهد دراســات الأمــن القومي 
النجاح للمحررين في مجلة » أصداء » وللممولين دون 

الكشف عن هويتهم.

»أصداء«... برنامج إسرائيلي بحثي لدراسة فلسطينيي الداخل بمنظار استراتيجي

الناصرة -  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يدعي كتاب إســرائيلي جديد أن الموســاد 
اســتخدم حيــلا وشــركات وهميــة للإيقــاع 
بحــزب الله وبمنظمــات فلســطينية. ويروي 
كيف تمت سرقة 100 ملبون دولار كانت تتبع 
للســلطة الفلســطينية برئاســة الراحل ياسر 
عرفــات بعدمــا تم اســتدراج مســاعده المالي 
محمد رشــيد. وصدر الكتــاب بعنوان »حرب 
على موارد الإرهاب« لمحامية تدعى نيتســانة 
دارشــان لايتنــر، في الولايــات المتحــدة هذا 

الأسبوع.
 ويقول الكتاب ضمن الحديث عن المواجهة 
مع حــزب اللــه إن رجــل الأعمال المقــرب من 
حزب اللــه صلاح عز الدين الــذي كان يعرف 
فــي العالــم بـــ »مييــدوف لبنــان« مالــك دار 
النشــر«هادي نصــر الله« الخاصــة بمدارس 
التنظيــم اللبنانــي، وصــل لــدول الخليج في 
2007 بحثــا عــن اســتثمارات ونجح بســرعة 

بكسب ملايين الدولارات.
وتدعــي الكاتبــة الإســرائيلية أن عز الدين 
اســتثمر أموالا حاز عليها من دعم إســرائيلي 
لترميــم لبنــان بعد عــدوان 2006 وقد أســس 
شــركة اســتثمارات جنــد لهــا رجــال أعمال 
لبنانيــين آخريــن مقربــين مــن حــزب الله أو 
ينتمــون له، بل أمينــه العام حســن نصر الله  
اســتثمر مئات ملايين الدولارات. وتتابع »في 
أحد الأيام عاد أحد الشــيكات الخاصة بأحد 
قــادة حــزب الله فظن عــز الدين أنــه قد وقع 
خطــأ ولما هاتــف البنك أبلغوه بأن الحســاب 

فــارغ وهكذا حصــل مع بقية المصــارف، وما 
لبــث أن اكتشــف أن »شــركاءه« فــي الخليج 
قــد اختفوا مع مليارات الــدولارات منها مليار 
دولار تابع لحزب الله وكان صعبا جدا شــرح 

ذلك لحزب الله«.

مييدوف اللبناني

ويوضــح الكتــاب أن حــزب اللــه فوجــئ 
بما جرى لكن الموســاد لا، فقد كان هو الســر 
حيث أقــام وحدة لتصفية الحســابات تدعى 
»تسلتســيل« وذلك من أجــل مكافحة »أموال 
الإرهاب« خاصة التابعة لحزب الله ولمنظمات 
فلســطينية. وتقــول إن أوســاطا فــي العالم 
العربــي ســاورتها الشــكوك حــول موضوع 
»مييــدوف اللبنانــي« بأن الحديــث يدور عن 
جهات إســرائيلية لكن لم يكن بالإمكان إثبات 
ذلك. وتوضح مؤلفة الكتاب أنها محامية وأم 
لســتة أبنــاء تقيم فــي مســتوطنة موديعين، 
وأنهــا اســتدعيت لمجلس الأمــن القومي دون 
سابق إنذار وطلب منها التكتم التام على هذه 
الدعوة وهذا اللقــاء المرتقب. وحينما وصلت 
المــكان المحدد وجــدت مكاتب تشــبه المكاتب 
الحكومية، ويبدو أنها كانت تتبع للموســاد. 
وتقــول »وهناك التقيت الرجــل الذي هاتفني 
وهــو من أصــل روســي فأســميته » كي جي 

بي«. 
وهنــاك أوضحــت علــى مســامعهم بأنها 
ترأس منظمة يهودية حقوقية تدعى »شورات 
هديــن« تعنــى بملاحقــة »منظمــات إرهابية« 
قضائيا وتقدم دعاوى ضدها في دول أجنبية 
وقد ســبق أن حــازت على أحــكام من محاكم 

أمريكيــة بفرض حجوزات علــى أرصدة تتبع 
بطريقة غير مباشــرة لإيــران وحركة حماس. 
وتابعــت »بعدمــا شــرحت عــن طــرق عملنا 
وأهدافنا قال على مســامعي أحدهم ســاخرا 
: وهــل يعني ذلك أنك ستمســين بالحســاب 
الجــاري لحــزب اللــه؟ وبعــد فتــرة حصلنا 
على حكــم قضائــي أمريكي بتغــريم حماس 
فتوجهنا لوزارة المالية الإسرائيلية التي علمنا 
بأنها تحتجز أموالا لحماس فاستدعاني »كي 
جي بي« مجددا لمكتبه »عدة مرات وتشــاورنا 
كيف يمكــن ملاحقة بعض الجهــات والبنوك 
العربيــة والإســلامية ومــن هنــا تم تجنيدها 

للوحدة المالية المذكورة في الموساد.

تشكيل الوحدة

وتســترجع الكاتبة بدايــات تعقب »أموال 
القــرن الماضــي  الإرهــاب« فــي تســعينيات 
يوم كان يتــم تهريب مبالغ كبيــرة للمنظمات 
الفلســطينية من خارج البــلاد عن طريق مطار 
وصرافــين  وكلاء  وبواســطة  الدولــي  اللــد 
وحــدة  أن  وتكشــف  وبنــوك.  وسماســرة 
»تسلتســيل« تشــكلت عام 1995 بمبادرة من 
مئيــر دغــان رئيــس مجلــس الأمــن القومي، 
ولاحقا رئيس الموســاد بعدمــا توجه لرئيس 
الحكومة اســحق رابين بهــذا الخصوص في 
ظل عمليــات تفجيــر خطيرة نفذتهــا حماس 

داخل المدن الإسرائيلية.
ممثلــون  الوحــدة  هــذه  فــي  ويشــارك 
»الشــاباك«،  الداخلــي  الأمــن  جهــاز  عــن 
)أمّان(  العســكرية  والموساد والاستخبارات 
ومحاســبون مــن ســلطة الضرائــب ووزارة 

الماليــة الخ. وكانت الوحدة تتبع مجلس الأمن 
القومي ولاحقا صارت تتبع للموســاد بعدما 
صــارت الأجهــزة الأمنية تتعامــل بجدية مع 
فكرة محاربــة المنظمات »الإرهابية« من خلال 
أن  منوهــة  الاقتصاديــة.  قواعدهــا  ضــرب 
تجفيــف المنابع المالية للرئيس الراحل ياســر 
عرفــات كان واحــدا من أهم أهــداف الوحدة 

بعد نشوب الانتفاضة الثانية عام 2000.

محمد رشيد

وفي هذا السياق تقول في الكتاب الصادر 
بالإنكليزيــة: »خططنا لحيلــة معينة واتصلنا 
بمحمــد رشــيد رجــل القنــوات الماليــة لــدى 
عرفــات وقتها، وقمنا بدعوتــه لزيارة واحدة 
من دول أمريكا اللاتينية حيث تم بعلمها بناء 
شــركة اســتثمارات وهمية لها مكاتب فخمة 
وســكرتيرات شــابات وجميلات. فعلا زارها 
محمــد رشــيد ووافــق علــى الاســتثمار فيها 
بعدمــا أقنع عرفات باســتثمار المزيد من المال 
في ظــل أرباح متزايــدة وبعدمــا وعد بمنحه 
عمولة دسمة لحسابه الخاص مقابل وساطة 
وعرفــات  رشــيد  ثقــة  وزادت  وسمســرة. 
بالشــركة، وفــي أحــد الأيــام اتصل رشــيد 
بالشــركة ولــم يكن أحد يــرد عليــه بعدما تم 
هجر المكاتب بسرعة مع الأموال وقدرها نحو 
100 مليــون دولار. ولــم تفصــح الكاتبة أكثر 
في كتابهــا عن طبيعة علاقة الشــركة بمحمد 
رشــيد. كما تزعــم أن رئيــس حكومة حماس 
فــي غزة اســماعيل هنية قد جنــد للحركة 40 
مليــون دولار  من إيــران عــام 2006  ولم يكن 
بالإمــكان تحويلهــا عن طريــق البنــوك فقام 

بنقلهــا بحقائــب أخذها معه 
حتــى  طهــران  مــن  للطائــرة 
الســودان ومن هناك تم نقلها 

بشاحنات لمصر.

إسماعيل هنية

وتدعــي أن الوحــدة المالية 
الســرية كانــت تعلم بالســر 
الاحتــلال  جيــش  فأبلغــت 
الــذي مــا زال وقتهــا يتحكم 
الموســاد  رفــح، وفكر  بمعبر 
كيف يســتولي عليها وهناك 
من طرح مهاجمة قافلة هنية 
مــن قبــل جنــود ينتحلــون 
طــرق.  قطــاع  شــخصيات 
وتستذكر أن هنية الذي كان 
يصمم علــى الإقامــة داخل 
منــزل متواضع فــي المخيم، 
بســبب  تفتيشــه  رفــض 

حصانــة دبلوماســية وبقــي عــدة ســاعات 
ينتظــر العبور  حتى تدخلــت الجامعة العربية 
وأوجدت حلا مفاده فتح حساب مصرفي في 
القاهرة على اســمه وتودع الأمــوال فيه قبيل 
تحويلها، لكن هنية اقتطع منها خمسة ملايين 
وأدخلهــا لغزة«. وتقــول إن الوحدة المذكورة 
لمحكمــة  قضائيــة  دعــوى  لتقــديم  ســارعت 
أمريكية لمصادرة الأموال من حساب الجامعة 
العربية لصالح يتيمين يهوديين قتل والداهما 
فــي عمليــة بالقــرب مــن مدينة بيت شــيمش 
بالتعويــض  حكمــا  واســتصدرا   1996 عــام 
بقيمــة 100 مليــون دولار مــن حمــاس. كذلك 

تقــول إنها وفــرت معلومات ضــد بنك كندا % 
لبنان  للموســاد الــذي أقنع رئيــس الحكومة 
الســابق إيهــود أولمــرت بقصــف فرعهــا في 
بيروت الغربية عام 2006 وتســبب له ولحزب 
اللــه بخســائر ماليــة كبيــرة. ولاحقــا زودت 
الوحــدة هذه الســلطات الأمريكيــة معلومات 
عن بنك كنــدا- لبنــان كانت كافيــة لإقناعها 
بإخراجــه عن القانون وتغريمــه بـ 114 مليون 
دولار وبمقاضــاة بنــك »أمريكان اكســبرس« 
لتعاونه مع البنك المذكور. وتشــير الكاتبة الى 
أن الموســاد وافق على نشر الكتاب بعد شطب 

بعض المعلومات التي فضل حجبها.

كتاب إسرائيلي جديد عن المواجهة مع حزب الله والفلسطينيين

هكذا سرقت إسرائيل 100مليون دولار من ياسر عرفات

غزة ـ »القدس العربي«:

لم تنته أزمة »الإزعاج« الكبير التي تشــكلها طائرات 
الاستطلاع الإسرائيلية »الزنانة« التي تجول سماء غزة 
على مدار الســاعة، حتى دخل الســكان في أزمة إزعاج 
جديدة، ناجمة عن هدير مقاتــلات حربية آتية من عدة 
بلدان أوروبية وآســيوية، إضافة إلى تلك الإسرائيلية 

التي أذاقتهم خلال الحروب السابقة ويلات كثيرة.
ولم يعد صوت »الزنانات« وهو الاســم الذي يطلقه 
التي  الغزيون على طائرات الاســتطلاع الإســرائيلية 
تراقــب القطاع علــى مدار الســاعة، وحــده، ما يقلق 
الســكان، بعد انضمام هدير الطائــرات الحربية التي 
تعود لتلك التدريبات العســكرية الجوية الضحمة التي 
شرعت إســرائيل بها بمشــاركة كل من أمريكا وفرنسا 

وألمانيا وإيطاليا واليونان وبولندا والهند.
وأصبحت هــذه التدريبات، لا تســبب فقط الإزعاج 
لأهل قطاع غزة المحاصرين، بل أصبحت تروع أطفالهم، 
لارتباط هدير هذه الطائرات ووتحليقها على ارتفاعات 
منخفضة، بتلــك الطلعات الجوية التــي كان يقوم بها 
سلاج الجو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة صيف عام 
2014، وما تلاها من عمليات قصف جوي تنفذ بين الحين 
والآخر ليــلا في غزة. وخلال تلك الحرب مزقت الغارات 
الجوية الإسرائيلية أجساد آلاف الفلسطينيين، وحولت 
مســاكن وأحياء إلى ركام، بفعــل إلقائها آلاف الأطنان 
من المتفجرات، حيــث وجهت اتهامات عدة لإســرائيل 

باقتراف »مجازر حرب« ضد الفلسطينيين.
وللحظة وقــف أطفال صغار في أحد شــوارع مدينة 
غزة، ينظرون إلى الســماء وقد تغيرت ملامح وجوههم 
على الفور، حين ســمعوا أصوات هدير طائرات حربية 
مرت بشــكل ســريع، غير أن أحدهم قال بلغة أهل غزة 
»مشــفتش حاجة« ويقصــد عدم رؤيته لذلك الســرب 
الذي اخترق الأجواء بسرعة، وبددت حالة السكون في 

ساعات الصباح.  
ولم يخف ذلك الطفــل ذو الـ 12 عاما، خوفه من هذه 
الطائرات، واستذكر لحظات القصف الجوي الذي شنته 
إسرائيل ضد غزة قبل ثلاث سنوات، غير أن هذا الطفل 
لم يكن يعلم وغيــره من أقرانه بأن هذا الصوت المخيف 
مرده علــى الأرجح طائرات جديدة غير الإســرائيلية، 
ربما تكون من »دول صديقة«، مثل فرنســا تشــارك في 
تدريبات هي الأكبر، والمعروفة باســم »العلم الأزرق«، 
خاصة وأن تحليــق هذه الطائرات الحربية بكثافة فوق 
أجواء غزة، ترافــق مع انطلاق المناورات العســكرية، 
التــي جاءت أيضا في ظــل أجواء الترقــب القائمة من 

تستمر لأسبوعين بمشاركة أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبولندا والهند

مناورات »العلم الأزرق« الجوية تخيف أطفال غزة وتزيد من قدرات إسرائيل الحربية

احدى الطائرات المشاركة في مناورات »علم ازرق« التي تشارك فيها إسرائيل مع سبع دول أخرى من بينها امريكا وفرنسا والهند وألمانيا )رويترز(

احتمــال انــدلاع مواجهة بعــد تدمير إســرائيل لنفق 
المقاومة الأخير، الذي أسفر عن استشهاد 12 مقاوما.

ويواصل سلاح الجو الإســرائيلي مناورات وصفها 
بالأكبر في تاريخه بمشــاركة الدول الســبع. وتشمل 
التدريبــات الكبيرة محــاكاة لمعارك جويــة بالإضافة 
إلى إصابة أهداف علــى الأرض والتعامل مع مضادات 
أرضية. وأظهــرت صور نشــرتها إســرائيل، لطواقم 
أجنبيــة من الدول المشــاركة وهي تحط فــي مطاراتها 
اســتعدادا للتدريب، كما نشــر أيضا صورا للمشاركين 
من العســكريين القادمين من الهنــد ومن دول أوروبية. 
وعملت إســرائيل فــي كثير من الصور التــي بثتها من 
قواعدها الجوية صور طياريها، فيما أبقت صور طياري 

تلك الدول المشاركة واضحة.
ويشــارك في هذه المنــاورات 100 طائرة من شــتى 
الأنــواع من بينهــا 70 طائرة مقاتلة من الدول الســبع 

المشــاركة وألــف جندي.ومــن المقرر أن تســتمر هذه 
التمرينات التي انطلقت قبل خمسة أيام لمدة أسبوعين

وكانت قد انطلقت من قاعدة عوفدا شــمال إيلات في 
صحــراء النقب، وقالت إســرائيل إن التدرب مع قوات 
جوية أخرى يحسن من قدراتها القتالية، في حين قالت 
مصادر في تل أبيب إن المناورات تشــكل نقلة نوعية في 
القدرات الجوية الإســرائيلية والاســتفادة من خبرات 

الدول المشاركة فيها.
يذكر أن إســرائيل تمتلك ســلاحا جويــا من أقوى 
أســلحة الطيران الحربي في العالــم، ومؤخرا امتلكت 
طائرات »إف35  »الأمريكية المتطورة. وتعتمد إسرائيل 
على ســلاح الجو بشــكل كبير في حروبها، أكثر من أي 

قوات أخرى بما فيها القوات البرية.
يشار إلى أن إســرائيل نشرت العشرات من طائرات 
الاســتطلاع »بدون طيــار« مؤخرا فوق أجــواء غزة، 

والمخصصة للمراقبــة والتصوير الجــوي، التي أيضا 
تســتخدم بعضها فــي عمليات القصف الجــوي، بعد 
حادثة تفجير »نفــق المقاومة« الأســبوع قبل الماضي، 
والتي أدت إلى استشــهاد 12 ناشطا، تحسبا من وقوع 
طارئ، محدثة أصوات أزيز كبيرة تقلق الســكان وتثير 

سخطهم.
وفي هذا الســياق دفع جيش الاحتلال أيضا بمقاتلي 
الوحــدة الخاصة إيغور في بلدات غــلاف غزة، بهدف 
حماية سكان تلك  المناطق. كما قرر جيش الاحتلال نقل 
منظومة صواريــخ الرمح من الجولان المحتل إلى قاعدة 

تساليم في مناطق الجنوب القريبة من عزة.
وذكرت تقارير إســرائيلية أنه جرى نشر هذه القوة 
مساء أول من الخميس، في إطار التخوفات القائمة عقب 
اســتهداف نفق المقاومة التابع للجناح المســلح لحركة 

الجهاد الإسلامي.

غزة ـ »القدس العربي«:

استعرض تقرير أصدرته إحدى المؤسسات التي تعنى 
بأوضاع الأســرى الفلسطينيين في ســجون الاحتلال، 
أوضاعهم الصعبة في ظل الممارسات الإسرائيلية المتبعة 
من أجــل الضغط عليهــم وتعذيبهم، مــن تعذيب ومنع 
زيارات وعــزل انفرادي ومتع المرضى مــن تلقي العلاج 

اللازم.
وقال مدير مركز الأســرى للدراســات الدكتــور رأفت 
حمدونة، إن ســلطات الاحتلال تعتقل مــا يقارب من 6300 
أسير وأسيرة في الســجون والمعتقلات، في ظروف صعبة 
وخارجــة عن القانون الدولي الإنســاني، ومواد اتفاقيتي 

جنيف الثالثة والرابعة.
وأوضح فــي التقرير الذي أصدرته مؤسســته أن دولة 
الاحتــلال تعتقل ما يقــارب من 450 معتقــلا إداريا، بدون 
تهمه أو محاكمة، في ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه 
الاطلاع عليه، حيث يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات 

قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأشار إلى أن هنالك أربعة من الأسرى الذين يواصلون 
اضرابهــم المفتوح عــن الطعام في حالــة صحية »حرجة« 
احتجاجا على الاعتقال الإداري، وهم الأسير حسن شوكة 
المضرب عن الطعــام منذ  30 يوما، والأســير حمزة بوزية 
المضــرب منذ 25 يوما، والأســير مصعب ســعيد والمضرب 
منذ  15 يوماً ، والأســير باجس نخلــة والمضرب منذ  ثلاثة 

أيام.
وأوضح كذلك أن ســلطات الاحتلال ما زالت تحتجز ما 
يقارب من 249 شــهيدا وشــهيدة، وأن آخر انتهاك في هذا 
الملف احتجاز شــهداء النفق الخمســة، واعلانه سابقاً عن 
فقدان جثمان الشــهيد أنيس محمود دولة الذي استشــهد 
في ســجن »عسقلان« عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 
يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المخالفة 

للاتفاقيات الدولية.
وأظهر التقرير أيضا أن هناك ما يقارب من 59 أسيرة في 
السجون من بينهن 11 أســيرة قاصرا، وعدد من الأمهات، 
وأقدمهن الأسيرة  ياســمين شعبان، من قرية الجلمة قضاء 
جنين المعتقلة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014 

والأم لأربعة أبناء.
وأوضح التقرير الصادر عن هذه المؤسســة التي تعنى 
بأوضاع الأسرى، أن إدارة الســجون الإسرائيلية ترتكب 
عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون كالحرمان 
من الأطفال والاهمال الطبي، وأشــكال أخرى من العقوبات 
داخل الســجن كالغرامات والعزل والقوة، والاحتجاز في 
أماكن لا تليق بهن، والتفتيشــات الاســتفزازية، وتوجيه 
الشــتائم لهن والاعتــداء عليهــن بالقوة عنــد أي توتر، 
باســتخدام الغاز المســيل للدموع وســوء المعاملــة أثناء 

خروجهن للمحاكم والزيارات.
وتطرق التقرير أيضا لقضية القصر المعتقلين، وعددهم ما 
يقارب من 250 طفلا دون سن الـ 18، مبيناً أنهم يتعرضون 
لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعــراف والمواثيق الدولية 
التــي تكفل حمايــة هــؤلاء القاصرين، وتأمــين حقوقهم 
الجســدية والنفســية والتعليمية، وتواصلهم مع ذويهم، 

والتعامل معهم كأطفال وليس كـ«إرهابيين«.
وفــي هذا الســباق قــال مديــر المركــز إن كل من دخل 
السجون الإسرائيلية »مورســت بحقه أشكال متعددة من 
التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء«، والذي يبدأ منذ 

لحظة الاعتقال.
وتطــرق إلى عمليات منع الأســرى من الزيــارة، ومنع 
ذويهم مــن الحصول علــى التصاريح اللازمــة لزيارتهم، 
من قبل الاحتــلال، وزج المعتقلين في »العــزل الانفرادي«، 
واســتمرار عمليات الاعتقــالات الإداريــة، والاقتحامات 
والتفتيشــات الليليــة، ومنع التعليم الجامعي للأســرى، 
وســوء الطعام كما ونوعا، وافتقار السجون للحد الأدنى 

من شروط الحياة الآدمي، وسياسة الاستهتار الطبي.
وأوضح حمدونة أنه بسبب سياســة »الإهمال الطبي« 
هناك 180 حالة مرضيــة مزمنة من الأســرى، يعانون من 
أمراض كالســرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط 

والسكر والربو والروماتيزم وزيادة الدهون والقرحة.
المركز بإنهاء هذه السياســات المخالفة للقوانين،  وطالب 
وناشد وسائل الإعلام والمؤسســات الحقوقية والإنسانية، 
لكشــف انتهاكات الاحتلال بهدف الضغط لوقفها، ومحاسبة 
ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية 

لمسؤوليتها عن خرق الاتفاقيات الدولية.

»مركز«: أوضاع قاسية 
يعيشها الأسرى في 
معتقلات الاحتلال 
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شؤون عربية وعالمية

قالت إن الأحداث التي عاشها المغرب تؤكد أن تحقيق دينامية سياسية تقطع مع واقع العبث والإفلاس حلم مؤجل

»العدل والإحسان« المغربية: الملك لا يزال مركز السلطة وصلاحياته مطلقة ولا يخضع لأي نوع من المحاسبة
الرباط – القدس العربي:

انتقدت أقــوى الجماعات المغربية ذات المرجعية 
الإســامية، التراجعات التي يشــهدها المغرب في 
شــتى المجالات وتقول إن »الأحداث التي عاشــها 
المغــرب خال هذه الســنة تؤكد بمــا لا يدع مجالا 
للشك أن تحقيق دينامية سياســية تقطع مع واقع 
العبث والإفاس حلما مؤجا، وأن ما أعلن رســميا 
من خطــوات وإجــراءات مع هبوب ريــاح الربيع 
العربي سنة 2011 لم تكن إلا شــعارات سرعان ما 

تهاوت أمام فساد البنية السياسية وتعقدها«.
وجاء في نــص التقرير السياســي الصادر عن 
مجلس شــورى جماعة العدل والإحســان، شــبه 
محظورة، نشــر علــى موقعهــا الإلكتروني أمس 
الجمعة، إن »الملك لا يزال مركز الســلطة، بل سلطة 
فوق السلطة، باعتباره سلطة لها صاحيات مطلقة 
يســود فيها الملك ويحكم من دون أن يوازي ذلك أي 

نوع من المساءلة أو المحاسبة«.
وأضــاف التقرير أن »الملِكية  فــي المغرب تحكم 
قبضتها على أدوات الفعل سواء في بعده السياسي 
أو الاقتصادي أو الدينــي أو الأمني أو الخارجي«، 
وأن »الملــك حافظ خال هذه الســنة على احتكاره 
للفعل السياســي وتحكمه فيه ســواء فــي بعده 
الداخلــي أو الخارجــي مــن خــال مجموعة من 

الوسائل«.
وقال »الخطب الملِكيــة الأخيرة في مجملها إقرار 
بالفشل، فشل ما ســمي بالإصاحات الدستورية، 
وفشــل المؤسســة الحزبيــة والإدارة العموميــة 
والمبادرات التنموية، والمقاربات الاجتماعية« حيث 
أن »هذه الخطب عابت على السياســيين اختباءهم 
وراء القصــر لتبريــر عجزهم، لكنهــا تجاهلت أن 
لتبرير  السياســيين  الملِكِية بدورهــا تختبئ وراء 
تقصيرها والتهــرب من تحمل مســؤولياتها التي 
من المفتــرض أن يقرها القانون والدســتور، على 

عاتهما، باعتبار الملك رئيسا للدولة، فأين هو ربط 
المسؤولية بالمحاسبة؟ وصدق من قال: رمتني بدائها 
وانســلت«. وأكدت الجماعة أن »الإقرار الرســمي 
بفشــل  بالنموذج التنموي المغربي الذي بذرت فيه 
الأمــوال الطائلة يتــم »تغطيته بترســيم الملك في 
للمقاربة الأمنية وتبييض الاختيار  العرش  خطاب 
القمعي للأجهــزة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات 
الشعبية على تداعيات فشل السياسات العمومية، 
في تجاهل تام للممارسات العدوانية التي مارستها 

القوات العمومية ضد مواطنين سلميين عزل«.
واعتبرت أن »محاولة المماثلة مع المواطن المغربي 
والتخندق معه في خط عدم الرضا وتقديم الحكومة 
والأحزاب والبرلمان وحدهم أكباش فداء في تبعات 
الفشــل الذريع لسياســات المســؤول الحقيقي«، 
وأن »الموضوعية تقتضي الإقــرار بنصيب مهم من 
المسؤولية للحكومة والبرلمان وبعض الأحزاب لكن 
أيضا بتثبيت المســؤولية الكبــرى للملك باعتباره 
الممــارس الأهم للســلطة التشــريعية والتنفيذية 

والأمنية والقضائية«.
وعبرت  جماعة العدل والإحســان، في وثيقتها 
عن رفضها »تكريس المخزن  التدبير الاســتبدادي 
من خال الاســتغال البشع للدســتور على عاته 
وللقوانين على محدوديتها، ولعــل من أبرز آليات 
هذا التدبير اســتغاله للشــرعية الدينية من أجل 
تصفية حساباته والاستقواء على خصومه وتبرير 
قراراته«. وأعلنت الجماعة رفضها احتكار الشــأن 
الديني من طرف الدولــة، »إن الفترة التي يغطيها 
هذا التقرير  توضح اســتمرار النظــام في احتكار 
صفة  مســتغا  بتدبيره  والانفراد  الديني  الشــأن 
)إمارة المؤمنــين( وصفة )إســامية الدولة( التي 
يستحضرها في مناسبات ويغيبها في أخرى، حيث 
اســتمر النظام في توظيف المساجد لتمرير الدعاية 
الرســمية لسياسات الســلطة في تعارض صارخ 
مع مبدأ “حياد المســاجد” الذي صُوِر في لحظة من 

اللحظات على أنه إنجاز تاريخي للنظام.«
وأشــار التقرير إلى تخصيــص خطبة الجمعة 
في أيــار/ مايــو 2017 بالحســيمة لتعبئة المصلين 
ضد حراك الريف وهو ما »يعيــد للأذهان توظيف 
المســاجد لحمل المواطنين على التصويت بـ )نعم( 
في الاســتفتاء على الدستور ســنة 2011« كما أن 
التدبير الأمني للحقــل الديني »لا زال حاضرا بقوة 
من خال منع الناس من الاعتكاف داخل المســاجد 
أيام شــهر رمضــان الفضيــل، إضافة إلــى إهمال 
الحجاج المغاربة وتردي الخدمــات المقدمة لهم في 
مقابل الكلفة الباهظة المفروضــة عليهم مقابل أداء 

شعيرة الحج«.
وقال إن »السياسة التأميمية لم تفلح في تحقيق 
التأطيــر الديني المطلــوب الذي يقــي المغاربة من 
دعوات التطرف؛ التي أصبحت تستهوي عددا مهما 
من شبابنا، ولعل ما يتم إعانه بين الفينة والأخرى 
من تفكيك خايا هنا وهناك مؤشــر مهم في الباب، 
ناهيك عــن عدد الملتحقــين بصفــوف التنظيمات 
المتطرفة في عدد من الدول« »كما أن شــعار )الأمن 
الروحي( الذي يتشدق به المشرفون على هذا الحقل 
يتهاوى أمام تنامي عدد المغاربة طاب الفتاوى من 
الخــارج، الذين لم يجــدوا في المجلس الرســمي 

المنوط به هذا الاختصاص بغيتهم«.
وقال رئيس الدائرة السياســية لجماعة العدل 
والإحسان، عبد الواحد متوكل، في اختتام المجلس 
القطري للدائرة السياسية »مادامت الملكية هي التي 
تضع أو تختار من يضع الدستور، فإنه لا يتصور أن 
يأتي من قبلها ما يحد من سلطاتها الواسعة، إن لم 

أقل المطلقة«.
 وأضاف »لا نبالــغ ولا نجانب الصواب، والأيام 
بيننــا، إن قلنــا إنه لا يمكــن أن نتوقــع، في ظل 
الدســتور الحالي، أن تكون لنــا حكومة تحكم، أو 
أو  والرقابية،  التشــريعية  بمهامــه  ينهض  برلمان 

قضاء لا يخضع للتعليمات«.

قضاء فرنسا يؤكد صلاحية تسجيلين
 لصحافيين متهمين بابتزاز ملك المغرب
■ باريــس - أ ف ب: أشــاد محامو الدفاع عن العاهــل المغربي محمد 
الســادس أمس الجمعة بقرار القضاء الفرنســي تأكيد صحة تسجيلين 

»يثبتان« حسب المملكة ابتزاز صحافيين فرنسيين للعاهل المغربي.
وقضت محكمــة التمييز وهي أعلى ســلطة قضاء فرنســية لجأ اليها 
الصحافيــان كاترين غراســييه وايريك لوران، أن التســجيلين اللذين 
أجراهمــا مبعوث من الرباط تّما من دون »مشــاركة فعلية« من المحققين، 
ما يســمح بتأكيد »صحة الدليل«. وكان الصحافيان يأمان في ان تؤكد 
المحكمة بطان هذين التســجيلين. وقال باتريس سبينوزي أحد محامي 
المملكة »إنه نصر كبير جدا ولم يعد هنــاك بالتالي عائق أمام ماحقة من 

أرادا ابتزاز ملك المغرب«.
واتهم الصحافيان اريك لوران )69 عاما( وكاترين غراسييه )42 عاما( 
بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في ســعيهما لابتزاز ثاثة مايين يورو من 
ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه 

على أمور تحرج الرباط.
أوقف الصحافيان في 27 آب/أغســطس 2015 وفــي حوزتهما 80 ألف 
يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله 
من دون علمهما. وســبق أن تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران 

من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.
وكان محامو الصحافيــين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضان 
وجــود أي ابتزاز، طلبا إلغاء التســجيلين الأخيريــن باعتبارهما »غير 
قانونيــين« لأنهما أنجزا من قبل المبعوث المغربي في حين كان فتح تحقيق 

في الأمر.
وقالت محكمة التمييز في وقت سابق إن التسجيات تمت بـ »مشاركة 
غير مباشرة« من محققين فرنســيين »من دون موافقة المعنيين بالأمر« ما 
من شأنه »المســاس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الأدلة«.  واجتمعت 
محكمــة التمييز هذه المرة في جلســة علنية أي أمــام باقي غرف المحكمة 
لإصدار حكم غير قابل للطعن.  وســيعود الملــف الآن إلى قضاة التحقيق 
ليقرروا إما إحالة القضية إلى محكمة أو أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة 

الدعوى.

لفتيت: 1669 مغربيا يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية وأوقفنا 50 ألف مهاجرٍ غير قانوني خلال 2017 

الشرطة المغربية تلقي القبض على عنصرين من تنظيم »الدولة« في مدينة فاس 
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

ألقت الشرطة المغربية القبض على مغربيين في مدينة 
فاس قالت إنهما ينتميان إلى تنظيم  الدولة الإســامية، 
ويؤكد المغرب أنه مســتهدف من هذا التنظيم الإرهابي،  
ونجح خال الســنوات  الماضية في تفكيك العشرات من 
الخايا التابعة لهذا التنظيم كانت تنشــط في عدد من 

المدن  المغربية. 
وقالــت وزارة الداخلية المغربيــة إن المكتب المركزي 
العامــة  لمراقبة  التابــع للمديرية  للأبحــاث القضائية 
التراب الوطنــي )المخابرات الداخليــة  DST ( تمكن، 
اليوم )أمس( الجمعة، مــن إلقاء  القبض على عنصرين 
ينشطان بمدينة فاس، وذلك في إطار مواصلة التحريات 
على خلفية  تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ ”داعش” 

يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالمدينة ذاتها.  
وكشف وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، عن 
عدد المغاربة الملتحقين ببؤر التوتر  بســورية والعراق، 
لافتا إلى أن 293 امرأة و391 طفا التحقوا بهذه البؤر مع 
نهاية تشــرين  الأول/ أكتوبر 2017، كما أن 213 متطوعا 

جهاديا دخلوا المغرب خال هذه الفترة. 
وقال لفتيت، خال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية 
لوزارته لســنة 2018، في البرلمان  مســاء الخميس، إن 
“596 متطوعــا جهاديا لقوا حتفهم منهم 521 بســورية 
و75  بالعراق، كما أن 1669 مغربيا من بينهم 225 معتقا 
ســابقا في إطار قضايــا الإرهاب  يقاتلــون في صفوف 
المجموعــات الإرهابية، من بينهم 929 في صفوف تنظيم 

داعش  الإرهابي”. 
وأضاف أن “الجهود المبذولة خال الســنة الجارية 
وإلى غاية  شــهر تشرين الأول/  أكتوبر 2017، مكنت من 
تفكيك 10 خايا إرهابية، منها 15 خلية ســنة 2016 و23 

 خلية 2015، التــي كانت تعد لارتكاب أعمــال إجرامية 
تستهدف أمن وسامة المغرب  أو الدول الصديقة وتجند 
شــبابا مغاربــة للقتال فــي المناطق التي تنشــط فيها 
الجماعات  المتشــددة “ وأن “المكتــب المركزي لابحاث 
القضائيــة عمد إلى تفكيك عدد من الشــبكات  الإرهابية 
ومن ضمنهــا إحباط شــبكة إرهابية تنشــط بالمغرب 
وإســبانيا داخل المنظومة  الإرهابية لما يســمى بتنظيم 

الدولة الإسامية”. 
وقال لفتيت أمام البرلمانيــين، إن المنظمات الإرهابية 
ما زالت تســعى جاهدة، وفق المعلومــات  المتوفرة لدى 
مصالح الأمــن، لتنفيذ عمليــات إرهابيــة خطيرة في 
المغــرب أو للتغرير  بالمواطنين لالتحــاق بها ومن أجل 
تقويض مســاعيها، عززت وزارة الداخلية تنسيقها مع 
 القوات المسلحة في إطار دوريات مشتركة للقيام بالفعل 

الاستباقي على الفعل الإرهابي. 
ونبــه وزير الداخلية المغربي إلــى أن المغرب من بين 
البلدان المستهدفة بشكل مباشر من  تداعيات التهديدات 
الإرهابية بفعــل العديد من العوامل مؤكــدا أن المقاربة 
التي  اعتمدتها باده لمواجهة هذه الظاهرة  الشــمولية 
المعقدة مكنت من إحباط العديد من الهجمات والأخطار 

 الإرهابية التي تستهدف الباد في أكثر من مناسبة. 
وقال لفتيت إن السلطات نجحت في إفشال العديد من 
المخططات الإرهابية، التي كانت  تســعى إلى استهداف 
المغرب والمس بأمنه واســتقراره، بفضل الاستراتيجية 
المعتمدة من  طرف الدولة والقائمة على التنوع والتكامل 
بين ما هو تشــريعي، وما هو اجتماعي وديني،  وما هو 
أمني، فضا عن آليات أخرى للتنســيق مكنت من تعزيز 

قدرات باده في مواجهة  خطر المجموعات الإرهابية. 
وأكــد أن التجربــة الأمنية المغربيــة أصبحت اليوم 
محط اهتمام دولي واســع، جعلت مــن  المملكة عنصرا 
أساســيا في محاربة الإرهاب على المســتوى الدولي، 
مشيرا في هذا الصدد  إلى أن المغرب شارك في مجموعة 

مــن العمليات الأمنية الهادفة إلــى مكافحة الإرهاب مع 
 الدول التي يرتبط معها بشــراكات واتفاقيات كإسبانيا 
وفرنســا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا  والولايات المتحدة 
الأمريكية وكذلك بعض دول الساحل وأفريقيا الغربية، 
حيث قاد هذا  التعاون إلــى تفكيك مجموعة من الخايا 
الإرهابية وقال إن تدخل الأجهــزة الأمنية المغربية  كان 
فعالا في إجهاض مجموعة من العمليات الإرهابية التي 

كانت تستهدف الأمن الداخلي  لبعض الدول الصديقة. 
واكد وزير الداخلية المغربي أن المصالح الأمنية، بفعل 
عولمــة التحديات الأمنية، تعمل  على تطوير شــراكاتها 
الاســتراتيجية مــع نظيراتها فــي البلــدان الصديقة 
المتنامية والمســاهمة في  لمواجهة المخاطــر  الإرهابيــة 
الحفاظ على الأمن والســلم الدوليين وذلك على أساس 
وقال  المشتركة.  والمسؤولية  والتضامن  الانفتاح   مبادئ 
إن المقاربــة الشــمولية القائمة على  الفعل الاســتباقي 
والحكامة الأمنيــة، التي تبنتها الممكلــة المغربية، كلبد 
مســتقر في محيط  مضطرب نوعا ما، مكنت من إحباط 
العديد من الهجمات والأخطار الإرهابية التي تستهدف 

 باده. 
وفي سياق متصل كشــفت وزارة الداخلية المغربية 
عن تفكيــك العديد من شــبكات الاتجار  بالبشــر على 
التراب المغربي، التي تنشط في هذا المجال وفي الهجرة 

غير الشرعية. 
وأفاد تقرير عممه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، 
على البرلمان، مساء الخميس، أن  وزارة الداخلية تمكنت 
خال هذه الســنة )2017(، من إفشــال 50 ألف محاولة 
للهجرة غير  الشــرعية، في إطار تدخات أجهزتها لمنع 
هذه الظاهــرة، التي تتركز بشــكل كبير فــي الواجهة 

 المتوسطية. 
وأبرز   التقرير وجود شبكات كثيرة تنشط في مجال 
الهجرة غير الشــرعية، والاتجار  بالبشــر في المغرب، 
وقــال إن وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك 73 شــبكة 

إجرامية، تنشط في  ميدان الهجرة غير الشرعية، خال 
هذه السنة فقط. 

وأفاد التقرير أن مجمــوع التدخات، التي قامت بها 
الإجرامية،  الخايا،  والشبكات  لتفكيك  الداخلية  وزارة 
التي تنشــط في هذا الميدان، أدت إلــى تفكيك ما يناهز 
3207 شــبكات  إجرامية، منذ عام 2002 إلى غاية السنة 

الجارية. 
وقال التقرير إن الدولة المغربيــة، في إطار مقاربتها 
الإنســانية، عملت على تقوية برنامج  العودة الطوعية 
للمهاجريــن غير الشــرعيين، عبر التوقيــع مع المنظمة 
الدوليــة للهجرة  عــدة اتفاقيات، يتــم بموجبها إعادة 
المهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي بشــكل غير 
 قانوني، إلى بلدانهم الأصلية وقد تمكنت من إرجاع ما لا 
يقل عن 23 ألفا و900 مهاجر غير  شــرعي،  منذ عام 2004 

حتى  الآن. 

النيابة العامة تعلن أنها مارست الطعن بالنقض والتوتر سيد الموقف

موريتانيا: احتجاجات على استبعاد الإعدام في الحكم على المدوّن المسيء للرسول
نواكشوط - » القدس العربي«:

قوبل الحكــم الذي أصدرتــه الغرفة الجزائيــة في محكمة 
الاســتئناف في ولايــة دخلت نواذيبــو )شــمال موريتانيا( 
أمس باحتجاجات كبيرة في نواكشوط وعدد من مدن وقرى 
الداخل، حيث خــرج مئات المندّدين بالحكم من صلاة الجمعة 

وهم يردّدون شعارات التنديد بالحكم.
وصــب المحتجــون الذيــن جــاء الحكــم عكــس مــا كانوا 
ينتظرون، جام غضبهم وســخطهم علــى الحكومة، واعتبروا 
في شــعارات رددوها »أن النظام الحاكم تمــالأ مع النصارى 
أعــداء اللــه ورســوله فــي الحكم على شــخص مجرم أســاء 

للرسول عليه الصلاة والسلام«.
وكانت الغرفة الجزائية قد نطقت في نهاية جلستها مساء 
الخميس بأنها »حكمت نهائيا حضوريا بصحة تعهد المحكمة 
العليا وإدانة المتهم ودرء الحد عنه وعقوبته بالحبس ســنتين 

وتغريمه بمبلغ 60 ألف أوقية )170 دولارا(«.
وأعلنت النيابــة العامة في بيان وزعته أمــس أنها »قامت، 
فــي إثــر القرار الذي صــدر من الغرفــة الجزائية فــي محكمة 
الاســتئناف في ولايــة داخلة نواذيبو )تشــكيلة مغايرة( في 
الملف رقم النيابة: 2014-003، بشــكل مباشر وفوري بتعقب 
القرار المذكور أمام المحكمــة العليا )الغرف المجمعة(، من أجل 
التطبيق الســليم للقانون، بعد أن جاء القرار مخالفا لطلباتها 
المؤسســة التي أشــفعت بهــا مرافعتها ضد المدان المشــمول 

بالملف أمام المحكمة«.
»وكانت النيابة العامة، يضيف البيان، قد باشــرت تحريك 
وممارسة الدعوى العمومية في الملف ضد المدان منذ اللحظات 
الأولــى لإبلاغهــا بالوقائع المجرمــة الخطيرة التــي اقترفها، 
وقدمتــه إلى القضاء المختص، وواكبــت بفعالية كافة مراحل 
التقاضي في الملف، وســتواصل هذا الطريق، وفق الضوابط 
القانونيــة، أداء لواجبها القانوني المقــدس المتمثل في حماية 

المجتمع ومقدساته«.
وتابــع البيان عارضــا موقــف النيابة »وفــي الوقت الذي 

تُمارس فيــه النيابة العامــة الطعن بالنقض الــذي يخوله لها 
القانــون، رجــاء التطبيق الســليم للقانون فــي القضية، وفق 
رؤيتهــا، تســتصحب أن هيئــة المحكمــة إنمــا أعملــت قواعد 
موضوعية مكرســة فــي قانــون العقوبــات الموريتاني الذي 
أعدتــه كوكبة مــن كبار علمــاء البلــد طبقا لأحكام الشــريعة 
الإســلامية، وهــو معمول به منذ ســنة 1983، وذلــك وفق ما 
يتمتــع به القضــاء الموريتانــي من اســتقلالية، ينبنــي عليها 

احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها«.
وشــددت النيابة العامة في بيانها على »تذكير الجميع بأن 
السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في 
توقيــع العقوبات التــي يقرها القانون، كمــا تنبه إلى أن طرق 
الطعــن القانونيــة المقررة في المســاطر الإجرائيــة هي الطرق 

الوحيدة لتعقب أحكام القضاء«.
وتباينــت ردود الفعل إزاء الحكــم المخفف الذي صدر بحق 
المــدون ولــد امخيطير حيث أكــدت منظمة العفــو الدولية في 
تعليــق لها على الحكم »أن إطلاق ســراح محمد ولد امخيطير، 
الذي ســجن منذ ما يقرب أربع ســنوات لمجرد تعبيره عن رأيه 
فــي الفيس بــوك، يبعث علــى الارتياح، وهو انتصــار كبير له 

ولأسرته، ولجميع الذين دعموه منذ عام 2014«.
»والآن، تضيــف المنظمة، بعد أن أصبح ولــد امخيطير حرّا  
يجــب علــى الســلطات الموريتانية ضمــان عــدم تعرضه لأي 

تهديد حتى يتمكن من استعادة كرامته«.
أما في الداخل الموريتاني فقد أجمعت الأوساط السياسية 
والدينية علــى التنديد بهــذا الحكم، فيما حــاول مقربون من 

السلطات الدفاع عن الحكومة بتأكيد استقلالية القضاء.
ودونــت الإعلاميــة منتــان بنت لمرابــط المقربة مــن النظام 
قائلــة »الإجراءات التي اتبعهــا النائب العــام بأمر من رئيس 
الجمهوريــة بعد النطق بالحكم هي طعن بالنقض أمام الغرفة 
الجزائية بالمحكمة العليا، هي ليست استئنافا لأن الاستئناف 
لم يعد ممكنا قانونا أما الطعن بالنقض فهو الذي سيمكن من 

متابعة القضية والبت فيها مجددا«.
وفــي الصف المنــدد، أكد الصوفــي ولد الشــيباني رئيس 

مجلــس شــورى حــزب التجمــع المعــارض )محســوب على 
الإخــوان(، »أن الحكــم الــذي أصدرته محكمــة نواذيبو ضد 
الســيئ المســيء هو حكم صــادم وغيــر مستســاغ، إذ كيف 
يتحــول الحكــم في أخطر قضية تشــغل اهتمام الــرأي العام 

الوطني من الإعدام إلى حكم رمزي؟«.
وندد بالحكم الشيخ محفوظ ولد الوالد المستشار السابق 
لأســامة بن لادن مؤكدا في تدوينة مطولة »أن يوم صدور هذا 
الحكم يوم أسود في تاريخ القضاء الموريتاني، حيث أصدرت 
محكمة الاســتئناف في نواذيبو حكما يقضي بإطلاق سراح 
الزنديــق ولــد امخيطيــر المحكوم عليــه من قبــل بالإعدام من 

المحكمة الابتدائية في نواذيبو بعد أن ثبتت عليه التهمة«.
وقــال »الحكــم الجديــد جاء في ظــل ضغوط شــديدة من 
حكومات، ومنظمات، وشخصيات غربية، عرفت بدفاعها عن 
الزنادقة والمرتدين، والمســيئين لمقدسات الإسلام والمسلمين، 
وكان حضــور ممثلــي بعض هــؤلاء للمحاكمة ظاهــرا ولافتا 

للأنظار!!«.
وقال »لســت قاضيــا، ولا محاميا، ولا أســتطيع اتهام أي 
من دون بينة، ولكنني أســتطيع أن أقول بكل اطمئنان إن يوم 

صدور هذا الحكم يوم أسود في تاريخ القضاء الموريتاني«.
ومــرت قضية الشــاب محمد الشــيخ ولــد امخيطير بعدة 

محطات قضائية قبل صدور الحكم يوم الخميس الماضي. 
وكان المدون ولــد امخيطير قد أعلن أمام المحكمة الابتدائية 
في أول جلسات محاكمته عام 2014، توبته وبراءته، موضحا 
»أنــه لم يكن ينــوي انتقاد النبي عليه الســلام بــل الدفاع عن 

الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها )طبقة الحدادين( «.
واعتقل محمد الشــيخ ولد امخيطير يــوم 2 كانون الثاني/
ينايــر 2014 بســبب مقال نشــره على الإنترنت اعتبر مســيئا 
للنبي محمد عليه السلام، حيث صدر حكم بإعدامه في كانون 

الأول/ديسمبر من العام نفسه.
وتطبق الجمهورية الإســلامية الموريتانية أحكام الشريعة 
الإسلامية ولم تلغ حكم الإعدام لكن أحكام الإعدام والجلد لم 

تطبق فيها منذ ثلاثة عقود.

صورة ارشيفية للعاهل المغربي

 عبد الوافي لفتيت

الحلف الأطلسي نحو »شينغن عسكري« لتحريك 
القوات في أوروبا بشكل سريع لمواجهة تهديدات روسيا

 مدريد -» القدس العربي «

 من حسين مجدوبي:

تنوي منظمة شمال الحلف الأطلسي إدخال تعديات جوهرية حول تحرك الجيوش 
المشكلة لهذا التحلف، حيث يمكن لقوات عسكرية إسبانية الانتقال من جنوب إسبانيا 

إلى أقصى شمال القارة في ظرف وجيز للغاية من دون تعقيدات بيروقراطية.
ولية التي يشــهدها العالم، خاصة أوروبا بعد قرار  وأمام التطورات العسكرية الدُّ
روسيا ضم جزيرة القرم بالقوة وبعد قرار تركيا بدء الابتعاد عن الحلف ثم ضغوطات 
روسيا على دول البلطيق وباقي دول أوروبا الشرقية، بدأ الحلف الأطلسي يتأقلم مع 

هذه التطورات خاصة من الناحية العسكرية.
ويبقى الجوهري في هذا التوجه الجديد هو المصادقة على قرارات تهدف إلى تسريع 
حركة نقل الجيوش والمعدات من دولة إلى أخرى في حالة أزمات كبرى، حتى لا تخضع 

عملية نقل الجنود إلى إجراءات بيروقراطية لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن.
وقال الأمين العالم للحلف الأطلســي جينس ستونتلبرغ في تصريحات للصحافة 
الأوروبية مؤخرا إن »هدف هذه الإجراءات هو تحســين تنقل القوات العســكرية في 
أوروبا لحماية أكبر«، لكن بعض الأحزاب اليســارية في البرلمان الأوروبي ترى بعين 
الريبة مثل هذا الإجراء الذي أطلقوا عليه »شــينغن العســكري«. واتفاقية شــينغن 
هي التي تســحمل للأوروبيين بحريــة التحرك في معظم دول الاتحــاد الأوروبي مع 

استثناءات مثل بريطانيا.
وتأتــي هذه التطورات العســكرية في ظــل تراجع الحوار بين الحلف الأطلســي 
وروســيا وتعاظم التوتــر والاحتقان بــين الطرفين، ومــن عناوين هــذا الاحتقان 
المناورات العسكرية التي جرت منتصف شهر سبتمبر/ أيول الماضي في شرق أوروبا، 
وتســمى مناورات »زبــاد« وتعني بالروســية الغرب وقد توحي اســتهداف الغرب 
عسكريا.  وقامت وحدات روسية ومن روســيا البيضاء بمناورات ضخمة خاصة في 
الحدود مع جمهوريات البلطيــق وبولونيا أثارت قلــق دول البلطيق وكذلك الحلف 

الأطلسي برمته. وبرغم التطمينات الروسية إلا أن الغرب رأى فيها تهديدا مستقبا.
وعليه، قد يكون التوجه الجديد بشــأن تسريع نقل القوات العسكرية أو »شينغن 
العســكرية« يهدف لمواجهــة هذه المخاطر، حيــث أنه لا توجد دولــة أوروبية قادرة 
لوحدها على مواجهة اي تهديد روسي بل تحتاج إلى مساعدة الآخرين لصد أي تقدم. 
وهذا الإجراء ســيتجاوز التعقيدات الإدارية التي تفرضهــا قوانين الدول الأوروبية 
حول تحركات الجيــوش الأوروبية من دولة إلى أخرى في القارة نفســها أو الاتحاد 

نفسه.
وفي تعليق للنائب الأوروبي خافيير كوســو وهو نائب رئيــس اللجنة البرلمانية 
الأوروبية المكلفة بالعاقــات الخارجية أمس الجمعة قال إن »الهدف من هذا البرنامج 
العسكري هو نقل القوات، ولكنه سيزيد من التوتر مع روسيا والاتحاد الأوروبي لأن 

هذا الأخير هو الذي يوجد في المواجهة وليس الولايات المتحدة«.
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن أكد »المجربي« تمسك سلطات بلاده بممارسة سيادتها وولايتها القضائية بملاحقة المتهمين وأنها المسؤولة عن مكافحة الإفلات من العقاب

رئيس مجلس الدولة الليبي يحتج على كلمة مندوب بلاده  أمام مجلس الأمن ودفاعه عن »مرتكبي جرائم الحرب«
■ طرابلــس - وكالات: اعتبر رئيس مجلس 
الدولة عبدالرحمن السويحلي أن كلمة مندوب 
ليبيا في الأمم المتحــدة المهدي المجربي »لم تَرْقَ 
إلى مستوى الجرائم المروّعة المرتكبة في شرق 
ليبيــا مؤخــرًا«، مشــيرًا إلى »أن هــذا التجاهل 
استهانة واستهتار بأرواح عشرات الأبرياء من 

نساء وأطفال ورجال«.
وأعــرب فــي رســالة وجهها إلــى المفوض 
بمهــام وزير خارجيــة حكومة الوفــاق محمد 
ســيالة عن احتجاجه على كلمــة مندوب ليبيا 
التي ادّعــى فيها قدرة المؤسســات القضائية 
والأمنيــة الليبية على فــرض القانون وتطبيق 

العدالة الأمر الذي يعد عاريًا من الصحة.
وقال الســويحلي إن القضــاء الليبي برغم 
نزاهتــه عاجــز عــن القيــام بدوره فــي غياب 
أدوات الســلطة التنفيذيــة في بعــض مناطق 
البلاد ما أدى إلى ترسيخ سياسة الإفلات من 
العقــاب وهو ما دفعه لطلب مســاعدة مجلس 
الأمــن ومحكمــة الجنيــات الدوليــة للحد من 

الجرائم والانتهاكات.
وأضــاف: كنا نتوقــع من حكومــة الوفاق 
التقــدم بخطاب رســمي فــي هذا الشــأن إلى 
الأمــن العام لــأمم المتحدة حتــى يتمكن من 

تنبيه جميــع الممثلن في مجلــس الأمن للنظر 
في هذه المسألة.

وأبدى رئيس مجلس الدولة اســتغرابه من 
دفــاع مندوب ليبيا عمــن وصفهم بـ »مرتكبي 
جرائم الحرب وعدم إدانة هذه الجرائم بطلبه 
عدم تدخــل محكمــة الجنايــات الدولية وهو 
يعرف أن القضاء مصاب بشــلل شــبه كامل 

في ليبيا«.
المتحــدة،  الأمم  فــي  ليبيــا  منــدوب  وكان 
إجــراء  إن  قــال:  المهــدي المجربــي  الســفير، 
التحقيقــات والمحاكمات في ليبيا، من شــأنه 
أن  يعزز تحقيق العدالة باعتبارها المكان الذي 
دة للمتهمن، مشيرا  وقعت فيه الأفعال المســنَ
إلــى أن الســلطات الليبيــة هي  المســؤولة عن 
مكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة 

على الأراضي الليبية. 
وقال، خلال كلمته في جلسه مجلس الأمن 
إن تمسك السلطات الليبية بممارسة سيادتها 
لا  المتهمــن،  القضائيــة  بملاحقــة  وولايتهــا 
يعني عــدم احترامها لقــرارات قضاة المحكمة 
الجنائية الدولية، أو عدم التعاون معها فنحن 

ننظر  للمحكمة على أنها شريك مهم. 
وأضاف: تأخير محاكمة وملاحقة المتهمن 

لا يعني عدم رغبــة القضاء الوطني في معاقبة 
مرتكبــي الجرائــم؛ لأن  الظــروف الأمنيــة في 
البلاد هي من فرضت ذلك التأخير، وهي ذاتها 
التــي منعــت مكتب المدعــي العام فــي المحكمة 

 الجنائية من إجراء التحقيقات داخل ليبيا. 
وأبدى المجربي استغرابه من تركيز تقارير 
عى ارتكابها  المنظمات الدولية على الجرائم الُمدَّ
فــي ليبيا ضــد المهاجرين، مــن  دون الاهتمام 
بمكافحة جريمة الاتجار بالبشــر التي تنفذها 
شبكات دولية عابرة للحدود يجب مكافحتها 
طبقًــا للقوانــن  الدوليــة، وأضــاف نأمل أن 
تتضمن التقاريــر المقبلة جهودا إجرائية حول 
مــا أُنجز في مكافحة هذه الشــبكات في دول 
 المصــدر والمقصد، فبلادي دولة عبور وتعاني 

فوضى أمنية. 
وكانت المدعيــة العامة للمحكمــة الجنائية 
الدولية فاتو بن ســودة أكدت ، أهمية العدالة 
لتحقيق السلام المستدام في ليبيا،  وقالت: إن 
المحاكم المؤهلة يمكن أن تقوم بدور حيوي في 
ذلك، حسب ما نقله مركز أنباء الأمم المتحدة. 
وجاء حديث  بن ســودة خــلال تقديم إفادتها 
الدورية بشــأن الوضع فــي ليبيا أمام مجلس 

الأمن الدولي في نيويورك، الأربعاء. 

وقالت: العدالة عنصر مهم للســلام الدائم. 
للمحاكم التــي تتمتع باختصــاص للنظر في 
الجرائــم المرتكبــة في ليبيــا، ومنهــا  المحكمة 
الجنائية الدولية، دور مهم للقيام به. المساءلة 
علــى الجرائــم الخطيــرة، والاحتــرام التــام 
لســيادة القانون عنصــران  رئيســيان يتعن 
تعزيزهمــا ودعمهمــا إذا كان لليبيا أن تحقق 

السلام والأمن والاستقرار. 
وأشــارت إلــى أن مكتبهــا قد أحــرز تقدمًا 
ــا، منذ تقريرها الأخيــر لمجلس الأمن قبل  مهمًّ
ســتة أشــهر، فــي التحقيقــات فــي  ادعاءات 
الجرائــم فــي ليبيــا، وفــق مركز أنبــاء الأمم 
المتحــدة. وتحدثت عن أحدث مذكــرة اعتقال 
أغســطس   / 15  آب  فــي  المحكمــة  تصدرهــا 
الماضــي بشــأن محمــود مصطفى بوســيف 
الورفلي، بناء على أدلة تلقاها مكتبها بشــأن 

ادعاءات ارتكاب  جرائم في بنغازي وحولها. 
ويتهــم الورفلــي بالمســؤولية عــن ارتكاب 
جريمــة حــرب متعلقــة بســتة إعدامــات غير 
قانونيــة، يدّعــي تنفيذهــا فــي بنغــازي وما 
 حولهــا بــن شــهري آذار / مــارس وتموز / 
يوليو مــن العام الحالــي، وإعدام آخــر العام 

الماضي. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
''جبهة  أعلن نواب تونســيون تأسيس 
برلمانية وســطية تقدمية'' قالو إنها تهدف 
إلى ''إعادة التــوازن البرلماني''، إلا أن عددا 
من المراقبين اعتبــروا أن الجبهة الجديدة 
»النهضة«  حركــة  ضــد  أساســا  موجهة 
مشــيرين إلى أنهــا »ولدت ميتــة«، فيما 
وخاصة  نجاحها  بإمكانية  الحركة  شككت 
في ظل غياب رؤية سياســية واقتصادية 

موحدة بين مكوناتها.
ونشــر الصحبي بن فــرج النائب عن 
حركة »مشروع تونس« بيانا أعلن فيه عن 
تأســيس »جبهة برلمانية وسطية تقدمية« 
تضم 43 نائبا ينتمون إلى كتل »مشــروع 
التونسيين  ونداء  تونس  و«آفاق  تونس« 
و«نداء  الوطنيــة«  و«الكتلة  بالخــارج« 

تونس«، وبعض المستقلين.
وأكــد البيــان، الذي تناقله عشــرات 
الجديدة،  الكتلــة  في  المشــاركين  النواب 
أن هذه الكتلة تهــدف إلى »إعادة التوازن 
البرلماني بتوحيــد المواقف والرؤى داخل 
البرلمــان من أجــل إضفــاء النجاعة على 
وتحقيق   )...( والرقابي  التشريعي  العمل 
الاســتقرار السياسي بما يسمح بالإسراع 
عاجلة  واجتماعية  اقتصادية  بإصلاحات 
)...( وضمان اســتمرار حرب الدولة على 
مؤسســاتها  مجهــودات  ودعم  الفســاد 

لإنجاح هذه الحرب على أساس الشفافية 
المؤسسيين  أن  إلى  مشــيرا  والشمولية«، 
بشــكل  الاثنين،  البرلمان،  في  ســيعلنون 
رســمي عــن تأســيس الكتلة التــي قال 
»العائلة  إنها مفتوحة علــى بقية نــواب 

الوسطية التقدمية«.
ولم تمضِ ســوى ساعات على الإعلان 
عــن الكتلــة الجديدة حتى بــدأ الخلاف 
بــين أعضائهــا، حيــث اعتبــر مصطفى 
بــن أحمــد رئيــس الكتلــة الوطنية أن 
»تســريب مشــروع بيان وأسماء تخص 
تكويــن الجبهة البرلمانية على الحســاب 
الفيســبوكي للنائب الصحبــي بن فرج، 
وذلــك قبل انعقــاد الجلســة العامة بكل 
النــواب المعنيــين، والتــي لهــا وحدها 
الصلاحية في الاعلان الفعلي عن تأسيس 
الجبهة، يعتبر تجــاوزا غير لائق قد يهدد 
نجاح المشاورات واجهاض هذه العملية«.

فيما شــكك عدد من المراقبــين في إمكانية 
نجاح هــذه الكتلة، حيث كتــب الباحث 
جوهــر الجمّوســي بعنــوان »الجبهــة 
والمزمار والعصى«: »جبهــة وُلدت ميّتة، 
لأن من فيها لا علاقــة لهم بالمبادئ المعلنة 
للجبهة. فقد جمعهــم مزمار الحكومة وما 
يســيل من فم صاحب المزمار من عســل، 
القصر ومــا تخلفه  وســتفرقهم عصــى 
العصى لمن عصى وفي جرابه ما لا يخفى«.

واعتبــر عدد مــن النشــطاء أن هدف 
الجبهــة غيــر الُمعلن هو تشــكيل تحالف 
برلمانــي كمقدمة لتحالــف انتخابي كبير 

بوادر خلافات بين أعضائها ومراقبون يعبرون أنها »ولدت ميتة«

تونس: الإعلان عن جهة برلمانية جديدة و»النهضة« تشكك في نجاحها

»النهضة«  حركة  مواجهة  بهدف  مستقبلا 
الإســلامية، حيص وصف أحدهم الجبهة 
الجديــدة بأنهــا »جبهــة انقلابية داخل 
من  بتحريــض  التشــريعية،  الســلطة 

السلطة التنفيذية، لتحضير نفسها لحكم 
البلاد في انتخابات 2019«، مضيفا »ومن 
الان الى ذلــك التاريخ، ليذهب الشــعب 
التونسي )مهما كانت طبقته وجهته( الى 

الجحيم!«.
القيادي  الشــهودي  زبير  وصف  فيما 
وعضو مجلس شــورى حركة »النهضة« 
الجبهــة الجديدة بأنها »مفلســة«، وقال 

في تصريح خاص لـ«القــدس العربي«: 
المشــاهد  لتكــرار  ارهاصــات  »هنــاك 
التقليدية نفســها في تونس وأقصد هنا 
التكتلات التي لا تجمعها - للأســف- إلا 
الضدية، فهذه الكتلة تشارك فيها أطراف 
متناقضة مــن أقصى اليمــين إلى أقصى 
اليســار ولا تجمعها أي برامــج أو رؤية 
اقتصادية موحدة، بل يجمعهم مشــروع 
الضديــة وخاصــة ضد حركــة النهضة 
ومثل هــذه المشــاريع أثبتت إفلاســها، 
وأعتقد أن المشــاريع التــي نحتاجها في 
تونس يجب أن تتضمن برنامج أو تصور 
لحلول اقتصادية اجتماعية بالأساس مع 
المحافظة على الاســتقرار السياسي الذي 

تحتاجه البلاد«.
وحول فكرة »إعادة التوازن« البرلماني 
التي تتحدث عنهــا الجبهة الجديدة، قال 
»التوازن يفترض أن يكون عبر المعارضة، 
إلى  يحتاج  البرلمانــي  المشــهد  وحقيقة، 
وضوح، إذا لا يمكــن أن نعرف حاليا من 
هــو مؤيد للحكم ومن هو فــي المعارضة، 
ولذلك فكرة إيجاد كتلــة تضمن مؤيدين 
مغالطة  تعتبر  لهــا  ومعارضين  للحكومة 
كبير ولا تصح في قاموس السياسة، فعدم 
التموقع الواضح فــي الخارطة البرلمانية 
هو الذي يؤدي لمثل هذه الإرباكات والتي 
يحمل أغلبها أجندات انتخابية ومحاولة 
للبحث عــن تموقع أكثر مــن البحث عن 

حلول تحتاجها البلاد«.
حزب  رئيس  إبراهيــم  ياســين  وكان 

»آفــاق تونس« )أحد الأحزاب المشــاركة 
في الجبهة الجديدة( هاجم مؤخرا حركة 
»النهضة«، حيث شــكك في مدنيتها ودعا 

إلى هزيمتها في الانتخابات المقبلة.
وعلّــق الشــهودي على ذلــك بقوله 
ومثبتــة  موجــودة  النهضــة  »مدنيــة 
قبل دخــول ياســين إبراهيم إلــى عالم 
السياســة، وخاصة أنــه كان غائبا عن 
الســاحة السياســية أيــام النضــالات 
يحكم  أن  يســتطيع  لا  وبالتالي  الكبرى، 
على تاريخ الحركة ومن شــاركها النضال 
ضد الاســتبداد، ومن ناحيــة أخرى، أن 
تقبل بمشاركة طرف آخر في الحكم لعدة 
ســنوات ثم تلجــأ لاحقا للتشــكيك في 
مدنيته، فهذا يؤكد أن غير مقتدر )ضعيف 
الخبــرة( ويــدل على تدنٍ فــي الخطاب 
السياســي وهو جزء من حملة انتخابية 
مبكــرة. أما فيمــا يتعلــق بالحديث عن 
بدلوه  سيدلي  فالجميع  انتخابية،  هزيمة 
فــي الانتخابات المقبلة فــي إطار تنافس 
ديمقراطي وســيكون هناك أطراف فائرة 
وأخر مهزومة، وهذا أمــر طبيعي في ظل 

الممارسة الديمقراطية«. 
وكان حــزب »نداء تونــس« نفى أي 
علاقة لــه بالجبهة البرلمانيــة الجديدة، 
متوعدا بفصل من ينتمــي لها من نوابه، 
في وقت تحدث فيــه البعض عن احتمال 
في  المشــاركين  الستة  النواب  اســتبعاد 
الجبهــة الجديدة، وهو مــا يعني تقلص 

عدد نواب النداء إلى الخمسين.

البرلمان التونسي

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:
أعلنت الصحافية الجزائريــة حدة حزام صاحبة 
ومديرة صحيفة »الفجر« أنها ستدخل في إضراب عن 
الطعام، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على 
قطع الإعلانات عن صحيفتها منذ أكثر من شــهرين، 
مشــيرة إلى أن القرار صــدر من جهة عليا بســبب 

تصريحات أدلت بها في قناة أجنبية.
وقالــت إنه لم يعــد أمامها من خيــار إلا الدخول 
في إضــراب عن الطعــام، خاصــة أن الوضع المالي 
لصحيفتها يتأزم يوما بعــد آخر، وأنها لم تعد قادرة 
على ســداد رواتب صحافييهــا وموظفيها، المهددين 
بالبطالــة، خاصة أن الأزمة التــي تضرب الصحيفة 
بدأت منذ شهر آب / أغسطس الماضي، عندما تقرر منع 
الإعلانات الحكومية عن صحيفتها، من دون ســابق 
إنذار، وفيما يشــبه العقوبة المســلطة على صاحبة 

الصحيفة بالدرجة الأولى.
وأشــارت حزام إلــى أن القــرار القاضــي بمنع 
الإعلانــات الحكومية عن صحيفتها، صدر مباشــرة 
بعد مشــاركتها في برنامج حواري فــي قناة أجنبية 
بخصوص موضوع الأزمة بين رئيس الوزراء السابق 

عبد المجيد تبــون ورجال الأعمال المحســوبين على 
الرئاسة يتقدمهم علي حداد.

واســتقبل قرار حدة حزام بالدخــول في إضراب 
عن الطعام بأسف شديد من طرف زملاء المهنة الذين 
عبــر الكثير منهم عــن تضامنهم معهــا، داعين إياها 
إلى التراجــع عن قرارها، لأن الإضــراب عن الطعام 
سيكون مضرا بصحتها، لأنها تعاني من مرض مزمن، 
والإضراب عن الطعام قد تكون له نتائج وخيمة على 

صحتها.
جدير بالذكــر أن الكثير من الصحــف الجزائرية 
تعاني من مشــاكل مالية في الفترة الأخيرة، علما أن 
وزير الإعلام الحالي جمال كعوان أكد أن 60 صحيفة 
توقفت عن الصــدور منــذ 2014، وأن صحفا أخرى 
مهددة بالتوقف بســبب تراجع دخلها من الإعلانات 
على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشــها البلاد، 
وظهور الصحافة الإلكترونيــة، في حين أن عددا من 
أصحاب الصحف التــي توقفت عن الصــدور قالوا 
إن ذلك كان بســبب قطع الإعلانات الحكومية عنها، 
ومطالبتهــا بســداد كل ديونها لــدى المطابع، على 
خلاف مشــددين على أن صحفهم دفعت ثمن مواقف 

سياسية. 

مديرة صحيفة »الفجر« الجزائرية تقرر الدخول 
في إضراب عن الطعام بسبب قطع الإعلانات عنها

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:
مرت أمس الجمعة الذكرى الـ 16 للسيول الجارفة التي ضربت 
العاصمة في يوم ســبت أسود، ســيظل محفورا في ذاكرة أبناء 
العاصمة، خاصة سكان حي باب الوادي الشعبي، ممن عايشوا 
تلك المأســاة إلى الأبد، كارثة طبيعية خلفــت أكثر من 700 قتيل 

ومئات الجرحى وخسائر مادية كبيرة.
برغم مرور 16 عاما على تلك الكارثة الطبيعية التي لم تعرف 
الجزائــر مثيلا لها من قبــل، إلا أنه لم يتــم القيام بأي تحقيق 
جدي بخصوص تلــك الكارثة، والأســباب التــي أدت إليها. 
24 ســاعة من هطل مســتمر للأمطار كانت كافية لخلق سيول 
جارفــة لا تبقي ولا تذر، لا أحد بإمكانه حتى الآن أن يقول كيف 
ارتفعت السيول إلى أكثر من عشرة أمتار مستفيدة من المنحدر 
المؤدي إلى حي باب الوادي والأحيــاء المجاورة، لتتحول إلى 
تيار جارف حمل في طريقه كل شــيء، بما في ذلك الســيارات 
والشــاحنات والأتوبيســات وحتى البيوت العشوائية التي 

كانت وكأنها لعب أطفال تعبث بها المياه.
روايــات كثيرة قيلــت وتم تداولهــا آنذاك عن الأســباب 
التــي كانت وراء الســيول، بعضهم اعتبر أنهــا نتيجة إغلاق 
البالوعات، وســد قنوات الصرف الصحي الضخمة التي كان 

الإرهابيــون يســتخدمونها للتنقل والاختبــاء، وبعض آخر 
اعتبر أن انســداد البالوعات وقنوات الصرف سببه انسدادها 
بالأوساخ وعدم خضوعها لعمليات التنظيف الضرورية، وبين 

الإشاعات والفرضيات ضاعت الحقيقة.
كل شــيء جرى بســرعة في صبيحة ذلك السبت الأسود، 
الســماء كانت ملبدة والأمطار كانت تتهاطل على العاصمة من 
دون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة، لكن الأمر لم يبدو غريبا في 
وقــت أول، لكن تلك الأمطار كانت كافية لتغيير وجه العاصمة، 
ميــاه جارفة تحمل في طياتها كل ما وجدته في طريقها من طين 
ومعادن وبشــر، وتشق طريقها بســرعة جنونية نحو البحر 
الذي ألقت بحمولتها فيه، أحياء غمرتها المياه والأطينة، وجثث 
بشرية دفنت حية تحت التراب أو تحت الأنقاض، بعض هؤلاء 
الضحايا نجا بأعجوبة، وبعض فــارق الحياة ولم يعثر عليه 

جثة هامدة إلا بعد أيام.
ســيول أو فيضانات السبت الأســود هي مجموعة قصص 
إنســانية، قصص لجزائريين بسطاء من أحياء شعبية وجدوا 
أنفسهم في قلب تلك المأساة، فتحركت فيهم النخوة والشهامة 
بطريقــة عفوية فراحوا ينقذون جيرانهــم، أصدقاءهم وحتى 
أشــخاصا غرباء ألقت بهم الســيول أمامهم، قصص لشــباب 
كانوا يلقون بأنفســهم في البحر بشــاطئ كيتاني لانشــتال 

الجثث أو الأشخاص الذين كان يشــتبه في أنهم مازالوا على 
قيد الحياة، وقصص لأولئــك الذين دفعوا حياتهم لأنهم كانوا 
يحاولون إنقاذ غيرهم، لأن الســلطات تأخــرت في وقت أول 
في تســخير ما يكفي مــن إمكانيات للقيام بعمليــات الإنقاذ، 
قبل أن يتدخل الجيش برجاله وعتــاده من أجل إنقاذ من كان 
يمكن إنقاذه، والقيام بعملية إزالة آثار تلك المأســاة، لكن ذلك 
لم يمنع اســتمرار العمليات الطوعية هنا وهناك من أبناء حي 
باب الوادي الشــعبي الذي حكم عليه أن يكون دائما في قلب 
التضحيــات، وكأن تلك الكارثة جاءت لتحقيــق مقولة كانت 
تردد فــي الأغاني الشــعبية وفي الملاعب »بــاب الوادي اداه 
) جرفه( الــوادي«، الكل هناك في باب الــوادي فقد قريبا، أو 
صديقــا أو جار في تلك الســيول التي غيــرت وجه هذا الحي 

الأشهر في العاصمة إلى الأبد.
سيول باب الوادي، هي أيضا قصة المساعدات الإنسانية التي 
تم السطو عليها، وهي أيضا بنايات وأحياء سكنية بنيت لفائدة 
الضحايــا عن طريق هبات، ولمــا اكتلمت بدت أنها لا تتناســب 
ومستواهم الاجتماعي، وتقرر تحويلها لفئات أخرى، وهنا أيضا 
لم يتم فتح أي تحقيق جدي لمعرفة الجهات التي استغلت مأساة 
جزائريين بســطاء للسطو على المســاعدات للاغتناء وصناعة 

الثروات. 

نقاط ظل كثيرة مازالت في حاجة إلى إجابات

الجزائر تحيي الذكرى الـ 16لسيول السبت الأسود في باب الوادي!

تونس - »القدس العربي«:

اعتبرت عــدة منظمات مدنية فــي تونس أن 
مشروع قانون حماية عناصر الأمن الجديد يمثل 
»خرقا صارخا« للدســتور ويتعــارض مع حرية 
الرأي والتعبير، مشــيرة إلى أن حماية الأمنيين 
تتم عبر تزويدهم بالمعدات اللازمة لعملهم وتوفير 

الضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم.
وأصدرت ســبع منظمــات، من بينهــا منتدى 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومنظمــة 
مناهضــة التعذيــب ونقابة الصحافيــين، بيانا 
عبّــرت فيه عــن »ارتياحهــا للتوافــق الحاصل 
بينها وبين مختلف الكتــل البرلمانية حول قصور 
الصيغة الحالية لمشــروع قانون زجر الاعتداءات 
على القوات الحاملة للســلاح عن حماية الأمنيين 
ومعالجة حاجياتهم الحقيقية، إضافة إلى خرقها 
الصارخ للدســتور والمواثيــق الدولية الضامنة 

لحرية التعبير والصحافة والتظاهر«.
للأمنيين  الحقيقية  »الحماية  أن  البيان  واعتبر 
تســتوجب توفير الوســائل الوقائيــة، كمدهم 

بالامكانيات الماديــة الضرورية والمعدات وتوفير 
الضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، والترفيع 
النفســية  في منــح المخاطــر وتأمــين الإحاطة 
والمادية«، مشــيرة إلى أن »الفصول الواردة في 
المجلة )القانون( الجزائيــة )...( والقانون الذي 
ينظم حالــة الطوارئ وقانــون مكافحة الارهاب 
القانوني  ، توفــر كلها الإطــار  وغســل الأموال 
الواجب اعتماده وتعديله لحماية القوات الحاملة 

للسلاح«.
وعاد الجدل مؤخرا حول مشروع قانون »زجر 
الاعتداءات على القوات الحاملة للســلاح« بعدما 
هــددت عدة نقابات أمنية بســحب الحماية التي 
توفرها للنواب إذا لم يســارع البرلمان بالمصادقة 
على المشــروع المذكور، وذلك إثر تعرض ضابطي 
أمن لهجوم بالســكين مــن قبل أحــد المتطرفين، 
أدى لوفــاة أحدهما، في وقت تحــذر فيه عدد من 
الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من عودة دولة 
البوليس التي كانت ســائدة أيــام حكم الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، في حال المصادقة 

على المشروع بصيغته الحالتية.

منظمات تونسية: قانون حماية المدنيين 
يخرق الدستور ويهدد حرية التعبير

■ تونــس - د ب أ: يبــدأ رئيس الحكومة 
التونسية يوســف الشــاهد، اليوم السبت، 
زيــارة رســمية إلــى مصــر تســتمر يومــن 
للمشــاركة في أعمــال الدورة الـــ  16  للجنة 
العليا المشتركة بن البلدين. وهذه أول زيارة  
ليوســف الشــاهد إلى مصر، منذ اســتلامه 
مهامــه علــى رأس حكومة الوحــدة الوطنية 

في آب/أغسطس 2016
ويتضمن برنامج الزيارة مشــاركة رئيس 
الحكومة في منتدى الاســتثمار والشــراكة 
التونســية المصرية، بإشــراف  الاقتصادية 
وزيــرة الاســتثمار المصرية ووزيــر التجارة 

التونسي.
ويلتقــي الشــاهد، خــلال اليــوم الثانــي 
مــن الزيــارة، الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، ورئيس مجلــس النواب المصري 
علــي عبد العال. كما يلتقــي رئيس الحكومة 

نظيــره المصــري فــي مقــر مجلس رئاســة 
الوزراء، قبل عقد جلســة مباحثات موسعة 
في إطــار اللجنــة العليا التونســية المصرية 

المشتركة وتوقيع الاتفاقيات.
وســيكون رئيــس الحكومــة مرفوقا في 
الزيــارة، بوزير التجارة عمــر الباهي ووزير 
النقل رضوان عيارة وكاتب الدولة للشؤون 
الخارجيــة صبــري بشــطبجي وعــدد مــن 

المستشارين في رئاسة الحكومة.
المشــتركة  للجنــة    15 الــدورة  كانــت 
أيلول/ســبتمبر  فــي  تونــس  احتضنتهــا 
2015 ،وتوجت بتوقيــع 11 برنامجا تنفيذيا 
للتعــاون فــي قطاعــات التربيــة والثقافــة 
والبحــث  والبيئــة  والرياضــة  والســياحة 
العلمــي، إلى جانــب توقيع مذكــرات تفاهم 
شملت بالخصوص قطاع الإعلام والبورصة 

والموارد المائية والتنمية الاجتماعية.

رئيس الحكومة التونسية يقوم اليوم
بأول زيارة رسمية له إلى مصر

■ تونس - من يســرى ونّاس : استعرض 
اجتماع عربي عُقد على مدار يومين في تونس، 
دراسة عمّا يســمى بـ »الذئاب المنفردة«، في 
إطار مساعيه لبحث سبل مواجهة الإرهاب في 

الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
جــاء ذلك في بيــان صــادر الخميس عن 
الأمانة العامة لمجلــس وزراء الدّاخلية العرب 
في اختتــام المؤتمر العشــرين للمســؤولين 
عــن مكافحة الإرهاب، مــن دون ذكر تفاصيل 
عن الدّراســة. و»الذئاب المنفــردة« مصطلح 
ينفذون  الذين  الأشــخاص  لوصف  يستخدم 
تنظيم  منهــج  ويتبعون  إرهابيــة  هجمــات 
»داعــش«، ولكنهــم لا يعملون بشــكل منظم 

ضمن التنظيم. 
وفــي ســياق متصــل، دعا المؤتمــر أيضا 
وزارات الداخلية العربية إلى »إنشــاء قنوات 
اتصال مع الدول الأجنبية للتعاون فيما يتعلق 
بتحصين النســاء من الجنوح إلــى التطرف 

والتــورط في الأعمــال الإرهابية خاصة ممن 
يعانين من أوضاع اجتماعية خاصة«. 

ودعا المؤتمــر إلى »التنســيق مع الجهات 
المعنية بالتربية والتعليم والأسرة والشؤون 
النســوي  التطرف  ظاهرة  لرصد  الاجتماعية 
في الجامعات والمــدارس والأحياء الفقيرة«. 
وأوصــى المؤتمــر »بتعزير دور الأســرة في 
خلال  من  الإلكتروني  الإرهاب  بخطر  التوعية 
مراقبة اســتخدام الأبناء للإنترنت ومؤازرة 
جهود الجهات الرســمية في محاربة التطرف 

والإرهاب الإلكتروني«.
وعقد المؤتمر على مدى يومين في مقر الأمانة 
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس 
الداخلية  وزارات  عن  ممثلين  بحضور  العاصمة 
في الــدول العربية فضــلا عن جامعــة الدول 
العربية ومجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة 

مكاتب هيئات دولية وأممية أخرى.
 »الأناضول«

»الذئاب المنفردة« على طاولة
 اجتماع عربي في تونس لمواجهة الإرهاب

وذكرت المدعيــة العامة للمحكمــة الجنائية 
الدوليــة أن بعض التقارير تشــير إلــى اعتقال 
الورفلــي، فيما تلقى مكتبها تقارير  أخرى تفيد 
بأنه مازال طليقًا. وقالت: أؤكد أنه بغض النظر 
عما أفيد عن إجــراء تحقيق داخلي محتمل في 
ا  الوقــت الراهن،  فإن على ليبيــا التزامًا قانونيًّ
ينبــع من قــرار مجلس الأمن رقــم 1970، يحتم 
اعتقال وتســليم الســيد الورفلــي إلى المحكمة 

 الجنائية الدولية على الفور. 

وحثت بن ســودة اللواء خليفة حفتر على 
تســليم الورفلي قائلــة: أحث اللــواء خليفة 
حفتــر قائــد الجيش الوطنــي الليبــي، الذي 
 أعــرب علنًا عــن امتنانــه لعمــل المحكمة في 
ما يتعلــق بقضيــة الورفلي، علــى أن يظهر، 
عبــر القيام بعمل حاســم،  الاحتــرام للعدالة 
الدوليــة من خلال ضمان نقله على الفور إلى 
الســلطات الليبية، كي يسلم إلى المحكمة من 

دون  تأخير. 

 عبدالرحمن السويحلي
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في تمــام الدقيقــة 09:05 مــن صباح 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  شهر  من  العاشر 
عــام 1938 أعلن رســمياً وفاة مؤســس 
كمــال  مصطفــى  التركيــة  الجمهوريــة 
أتاتورك، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب 
التركي على نطاق واســع شعبياً ورسمياً 
هذه المناسبة وسط جدل متجدد حول إرث 
باني الجمهورية الحديثة ومرســي أسس 

العلمانية في البلاد.
وكما في كل عام، وعند الساعة التاسعة 
و5 دقائــق أطلقــت صفارات الإنــذار في 
جميع أنحاء البلاد، ما ينذر بتوقف الحياة 
البلاد، حيث  بشــكل تام في جميع أرجاء 
توقفت السيارات وجميع وسائل النقل في 
الطرقات والجســور ومترو الأنفاق ونزل 
ركابها للوقوف دقيقة صمت إحياءً لذكرى 

وفاة أتاتورك.
ومع انطلاق صافــرات الإنذار، توقفت 
النقل  وباصات  الخاصة  السيارات  ملايين 
العام في طرقــات الجمهورية ونزل ركابها 
للوقــوف دقيقــة صمت، وعلى الجســور 
الثلاثة الممتدة بين شــقي مدينة إسطنبول 
السيارات  وقفت  البوســفور  مضيق  فوق 
ونزل الركاب في مشــهد نادر لا يسمح به 

فوق الجسور في الأيام العادية.
وتحت الأرض، توقفت حركة القطارات 
وخطــوط المتــرو ووقف الــركاب خارج 
المحطات وداخل عربــات النقل لمدة دقيقة، 
وفــي الجو، انتشــرت صور علــى نطاق 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  واســع 
لركاب طائرات تركية وهــي بالجو وقفوا 
جميعــاً عن مقاعدهــم لمدة دقيقــة إحياءً 
للذكرى الـ79 لوفاة مؤســس الجمهورية، 
وداخل مطار أتاتور وقف جميع المسافرين 

والعاملين لمدة دقيقة أيضاً.
التي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وعلى 
تصدرتها وســوم إحياء المناسبة ونشرت 

عليها مئات آلاف التغريدات والمنشــورات 
تصدرت العديد مــن الفيديوهات والصور 
اهتمــام الشــارع التركي، ومنهــا صوراً 
لمجموعات مــن عمال البنــاء وقفوا دقيقة 
صمت أثناء عملهم على ارتفاعات شــاهقة 

وفوق آلاتهم الرافعة في مخاطرة كبيرة.
صوراً  نشــرت  الزراعية،  الحقول  وفي 
وكبار  الســيدات  من  الفلاحين  لعشــرات 
الســن وقفــوا جميعاً دقيقــة صمت بهذه 
المناســبة، فيمــا قامــت جميــع المدارس 
والجامعــات ورياض الأطفــال بفعاليات 
وفي  البــلاد،  أنحــاء  عموم  في  واســعة 
المــدارس كتــب الأطفــال اســم أتاتورك 
ورســموا صورهم بأشــكال فنية خطوها 

بأجســادهم. كمــا جــرى إحيــاء هــذه 
المناســبة بالوقوف دقيقة صمت في جميع 
العالم  حول  التركية  والسفارات  الممثليات 
أيضاً، وأطلق اســم أتاتــورك على العديد 
الحياة،  إلــى  خرجوا  الذين  المواليــد  من 
الجمعة، وفي إزمير التي تعتبر أبرز معاقل 
العلمانيــة و»الأتاتوركيــين« فــي البلاد 
الفعاليات الشعبية وجرى  نظمت أوســع 
نشــر صور أتاتورك على نطاق واسع من 

بينها بوستر ضخم بطول 350 متراً.
الحياة  فيهــا  فارق  التي  الغرفــة  وفي 
بقصــر دولما بهتشــه بإســطنبول توافد 
عشــرات آلاف الأتراك الذين اصطفوا في 
طوابير طويلة وألقوا الورود على سريره 

الذين توفــي عليه عن عمــر 57 عاماً بعد 
صراع مع المــرض. يذكــر أن أتاتورك ولد 
في 19 أيار/مايو 1881، في مدينة سيلانيك 

الواقعة اليوم شرقي اليونان.
الفضائيات  معظــم  أضافــت  وبينمــا 
أتاتــورك إلى جانب  التركية صورة وجه 
شعارها وقامت بتغطية كاملة لهذه الذكرى 
من خلال ســرد ســيرة حياته، خصصت 
وســائل الإعلام المطبوعــة والإلكترونية 
مســاحة  للحكومة  والمعارضــة  المواليــة 

واسعة لإحياء هذه المناسبة.
زار  أنقــرة،  العاصمة  وفــي  رســمياً، 
الرئيــس التركي، رجب طيــب أردوغان، 
برفقــة وفــد رســمي، ضريــح أتاتورك، 

حيث وضع إكليلا مــن الزهور على قبره، 
ووقف دقيقة صمت برفقة رئيس الأركان، 
أحزاب  أكبــر  ورؤســاء  أكار،  خلوصــي 

المعارضة التركية.
وفي التدوينــة التي كتبها أردوغان في 
دفتر زوار الضريح، قال: »اليوم نســتذكر 
بكل احترام، وترحم، وإجلال، الذكرى الـ 
79 لوفاة، قائد حرب الاستقلال، ومؤسس 
الجمهوريــة، وأول رئيــس لجمهوريتنــا 
مصطفى كمال أتاتورك«، مضيفاً: »نواصل 
العمل ليلًا ونهــاراً في اتجاه تحقيق هدفه 
الحضارة  مصــاف  إلــى  تركيا  بإيصــال 
المعاصــرة التي نعتبرها واحــدة من أهم 

الموروثات التي تركها لنا أتاتورك«.
واستغل أردوغان كلمته في حفل تأبين 
رســمي أقيم في أنقرة لشــن هجوم جديد 
على حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه 
أتاتورك بالتأكيد على أن الحزب الحالي لا 
يمثل أتاتورك، داعياً إلى ضرورة التفريق 
حد  على  و«الأتاتوركيــة«،  أتاتــورك  بين 

تعبيره.
الوصاية  وقــوى  »الانقلابيين  وقــال: 
الأمة،  وقيــم  البلاد  لتاريــخ  والمعــادون 
الأتاتوركية«،  ستار  تحت  التخفي  حاولوا 
واتهــم حزب الشــعب الجمهــوري، أكبر 
أتاتورك،  المعارضة باستغلال اسم  أحزاب 
الذي  أتاتــورك  بين  فرقا  »هنــاك  مضيفاً: 
الأتاتوركية،  ومفهوم  الأمة،  بمحبة  يحظى 
الــذي تم صياغتــه بعد رحيل مؤســس 
الجمهوريــة«، مؤكــداً علــى أن »أتاتورك 
هو مــن الزعماء الذين قــادوا بلادهم إلى 
التحريــر وحققوا انتصــارات وإنجازات 

كبيرة عبر التاريخ«.
وجرت جميــع هذه الفعاليات وســط 
أمنية مشــددة جــداً، في ظل  إجــراءات 
خشــية الســلطات التركية من نية تنظيم 
الدولة شن هجمات في البلاد، فيما أعلنت 
 100 اعتقال  الجمعة،  التركية،  الســلطات 
للتنظيم  الانتمــاء  بتهمة  جديد  شــخص 
لينضموا إلى مئات آخرين جرى اعتقالهم 

في الأيام الماضية بالتهمة نفسها.

أردوغان: زعيم قاد بلاده للتحرر وحقق إنجازات تاريخية

الحياة تتوقف في تركيا إحياءً لذكرى وفاة أتاتورك...
مشاهد ومقتطفات من الدقيقة الأشهر في تاريخ البلاد

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقف دقيقة صمت لتذكر مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أكدت دولــة قطر أنها ســتواصل التعاون والعمل 
مــع الــدول الأعضــاء فــي الأمم المتحــدة للتعاطي 
بانفتاح وإيجابيــة مع كافة المقترحــات والأفكار في 
المفاوضــات الحكومية، بهدف الوصــول إلى مجلس 
يتسم بالفاعلية وخاضع للمساءلة ليكون قادراً على 
اتخاذ القرارات في الوقت المناسب دعماً للسلم والأمن 

الدوليين الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به طلال بن راشــد 
آل خليفة، الســكرتير الثاني في الوفــد الدائم لدولة 
قطــر لدى الأمم المتحدة في الجلســة العامة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة لمناقشــة »مسألة التمثيل العادل 
في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمســائل الأخرى 

المتصلة بمجلس الأمن«.
وأفاد البيان بأنه بعد مرور ما يزيد على عشــرين 
عاماً من المناقشــات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم 
العديد من المقترحــات والمبــادرات، ورغم المصاعب 
والعقبــات، إلا أن إصلاح المجلس لا يزال يُمثل أولوية 

للدول الأعضاء، حيث إن النجاح في الإصلاح الشامل 
للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيس على إصلاح مجلس 
للمنظمة  الأساســية  الركائــز  إحدى  لكونــه  الأمن، 

الدولية.
وتابــع، أن تأخر عملية الإصلاح تســتدعي المزيد 
من التعــاون بين المجموعات والــدول المعنية بعملية 
الإصلاح، ربما تســتدعي تفكيرا جديدا للتسريع في 
العملية التفاوضية، من أجل التوافق على توليفة من 
المقترحات التي تحقق الفعاليــة المطلوبة في المجلس 
الجديد، وبما يمكنه من تنفيذ ولايته لتحقيق الســلم 

والأمن الدوليين.
وفــي هذا الســياق أشــار البيان إلى اســتضافة 
دولــة قطر في شــهر كانــون الثاني/ ينايــر الماضي 
»خلوة الدوحة« حول إصلاح مجلس الأمن، شــاركت 
فيها المجموعــات الجغرافية والــدول المعنية بعملية 
الإصلاح، حيث أكدت حوارات الدوحة مرة أخرى أن 
عملية إصلاح مجلس الأمن لا تخص مجموعة أو دولا 

بعينها وإنما تخص المجتمع الدولي بأسره.
وأضــاف أن دولة قطــر تؤكد علــى ترابط جميع 

الموضوعات التفاوضية الرئيســية، وتمتعها بعناصر 
مشــتركة، موضحاً أن أية محاولــة لإصلاح مجلس 
الأمن لــن يُكتب لها النجــاح إن اقتصرت على جانب 

واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى.
ولفــت إلى أن دولة قطــر تعيد التأكيــد على أن 
مســألة حق النقض »الفيتو«، هي مســألة محورية 
فــي عملية إصلاح المجلــس، حيث أكــدت التجربة 
أهمية تقييده أو الامتناع عن اســتخدامه عند وقوع 
الجرائم الجســيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة 

أو التطهير العرقي.
وقال إن التعسف باســتخدام حق النقض الفيتو 
ســاهم في حــالات عديدة فــي النيل مــن مصداقية 
عمليــة اتخــاذ القرار بمجلــس الأمن، كمــا أدى في 
بعض الحالات إلى عجــز مجلس الأمن عن الاضطلاع 
بمســؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم 

والأمن الدوليين.
وأضاف أن دولة قطر تجدد دعمها لمبادرة مجموعة 
المساءلة والاتساق والشفافية، والمبادرة الفرنسية  ـ  
المكسيكية بشأن تقييد اســتخدام الفيتو في المسائل 

المتعلقة بارتكاب الجرائم الدولية، واللتين تضمان ما 
يقارب )120( دولة، ومنها دولة قطر.

كما أشار إلى مســألة أســاليب عمل المجلس التي 
توليهــا دولة قطر أهميــة خاصة، والتــي ينبغي أن 
تحظى باهتمام فــي عملية المفاوضــات، موضحاً أن 
الاقتصار على تناولها من خلال إصلاحات جزئية في 
أســاليب العمل، يعد إخلالًا بهذه المسألة التفاوضية 

الهامة ولا يمكن أن يفضي إلى الإصلاح الشامل.
وشدد البيان على أهمية مواصلة مراجعة أساليب 
العمل لكي تتماشــى مع القانون الدولي وميثاق الأمم 
المتحدة، وأهمية مشاركة جميع الدول في الاجتماعات 
الرسمية وغير الرســمية التي تهم المجموعة الدولية، 

وتقديم تقارير تحليلية دورية إلى الجمعية العامة.
وأكــد طلال بن راشــد آل خليفة أهمية التنســيق 
الكافــي والفعال بين مجلس الأمــن والجمعية العامة 
وأجهــزة الأمم المتحدة الأخرى، وعــدم التعدي على 
صلاحيــات تلك الأجهــزة بتناول مســائل لا تتعلق 
باختصاص مجلــس الأمن وفق المــادة 24 من ميثاق 

الأمم المتحدة. 

قطر: إصلاح مجلس الأمن لا يمثل أولوية لأعضائه
 ونريد للمجلس أن يخضع للمحاسبة

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

لليمنيين  الإنســانية  المعاناة  حدة  ازدادت 
عقب إعلان قــوات التحالف العربي في اليمن 
بقيادة المملكــة العربية الســعودية منتصف 
الاســبوع الماضــي عن إغــلاق كافــة المنافذ 
والموانئ اليمنية، إلى أجل غير مسمى، ويهدد 
ذلك بالتسبب بأسوأ كوارث إنسانية قد تطال 
اليمنيين في حال اســتمر لفتــرة طويلة وفقا 

لتقديرات المنظمات الدولية.  
والســعودية  العربي  التحالــف  وتعرض 
على وجــه التحديد إلى انتقــادات حادة من 
قبــل المنظمــات الدولية، جراء هــذا الإجراء 
الــذي اتخذتــه الســعودية عقــب تعــرض 
عاصمتها الرياض إلى صاروخ باليســتي من 
قبل الانقلابيين الحوثيين فــي صنعاء والذي 
استهدف مطار الملك عبدالعزيز بالرياض مساء 

السبت الماضي. 
وأشــارت العديد من المنظمات الدولية إلى 
احتمــال انتهــاء المخزون الاســتراتيجي من 
الغذاء والمواد الأساسية الأخرى خلال الشهر 
الحالي في حال اســتمر حصار اليمن واغلاق 
جميــع منافــذه وموانئه الجويــة والبحرية 

والبرية.
وزير الإدارة المحليــة اليمني رئيس اللجنة 
العليا للإغاثــه عبدالرقيب فتح حاول التقليل 
من حدة المخاوف الدولية بهذا الشــأن وطالب 
أمس منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن 
الإغاثــي والإنســاني فــي اليمن باســتقبال 
وإيصال المســاعدات الإغاثية عن طريق ميناء 
عدن، والموانئ والمطارت في المحافظات المحررة 

الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة. 
وقال فتح »إن الحكومــة اليمنية ممثلة في 
اللجنة العليا للاغاثه ملتزمة بتســهيل إيصال 
المســاعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات عبر 
الشــركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني 

العاملة في مجال الإغاثة والمنتشــرة في كافة 
المحافظات اليمنية«. مؤكدا على التزام اللجنة 
العليا للاغاثــه بالمعايير المتعارف عليها دوليا 

بالحياد والشفافية والمسؤولية.
واعتبــر المتحــدث باســم مكتب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية لــلأمم المتحــدة ينس 
لايركــي، أمس الأول الخميــس، أن فتح ميناء 
جنوبي  الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  عدن، 
اليمــن، للســفن التجاريــة والإغاثية »ليس 
كافيًا«. وشــدد علــى ضرورة فتــح المطارات 
وهي  عاجل،  بشــكل  أيضًا  الحديــدة  وميناء 
الميليشيا  الواقعة تحت ســيطرة  الموانئ  أكبر 
الانقلابية الحوثية. وحذّر المسئول الأممي من 
أن »ملايين المدنيين فــي اليمن يواجهون خطر 
اليمنية المنظمات  المجاعة«.  ودعت الحكومــة 
الإغاثية الدولية إلى الالتزام بمبدأ اللامركزية 
في العمــل الاغاثي كضرورة ملحــة »لتعفيل 
العمل الإغاثي في اليمــن والذي تم اقراره في 
مركز  رعاه  الذي  الإنســاني  الدولي  الاجتماع 
الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية أواخر 
الشــهر الماضي بمشــاركة الحكومــة اليمنية 
ووكيل الأمــين العام للأمم المتحدة للشــؤون 

الإنسانية مارك لوكوك«.
إيصال  علــى  حرصها  الحكومــة  وأكــدت 
إلى  الدولية  المساعدات الاغاثية والإنســانية 
كافة المحافظات اليمنية بما فيها الواقعة تحت 
ســيطرة الانقلابيــين انطلاقاً من مســؤولية 

الحكومة أمام كافة أبناء الشعب اليمني.
في غضون ذلك استنكرت الحكومة اليمنية 
قيام مليشــيا الحوثي/صالح الانقلابية أمس 
الأول الخميــس علــى تهجيــر ســكان قرية 
الاشروح في بلدة جبل حبشــي غربي مدينة 
تعز قســرا من منازلهم بقوة الســلاح ونهب 

ممتلكاتهم.
»الميليشــيا  إن  حكوميــة  مصــادر  وقالت 
الحوثيــة أجبرت ما يقــارب 60 أســرة على 
مغادرة منازلهم في قريتي القوز و الاشــروح، 
الواقعتــين في أطــراف بلدة جبل حبشــي، 

باتجــاه مقبنــة بعــد اســتهدافها بالقذائف 
والأسلحة الرشاشة«.

الانقلابية  »الميليشيا  أن  المصادر  وأوضحت 
قامت بزرع عشــرات الألغام فــي المنازل وفي 
محيط القرى لمنــع عودة الأهالــي وذلك بعد 
وذكر  وإتلافهــا«.  المنازل  بمحتويــات  العبث 
ســكان محليون ان تلك المنطقة شهدت انفجار 
أحد الألغــام الأرضية التي زرعتها ميليشــيا 
بتر  عن  وأســفر  الحوثي/صالح  الانقلابيــين 
ســاق فتاة وإصابة أخرى في قرية القوز، في 
بلدة جبل حبشــي، غربي مدينة تعز، وســط 
اليمن. وتشــهد محافظة تعز موجهات مسلحة 
بين القوات الحكومية وبين الميليشيا الانقلابية 
آذار )مــارس( 2015،  الحوثي/صالــح منــذ 
وتتعرض مدينة تعز للحصــار الدائم من قبل 
وأغلقت   2015 العــام  منتصف  من  الانقلابيين 
كافة الطرق الرئيســية إلــى المدينة ما اضطر 
سكانها إلى سلوك طرق جبلية وعرة للخروج 
الغذائية  المــواد  وإدخــال  اليها  الدخــول  أو 

والأساسية عبرها.
إلى ذلك، قال مســؤول يمني وشهود أمس 
الجمعــة إن التحالف العســكري الذي تقوده 
الســعودية ضد الحوثيين في اليمن أعاد فتح 
معبر بري حدودي ممــا يخفف حصارا فرض 
على اليمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال المســؤول والشهود إن منفذ الوديعة، 
الذي يربط السعودية بشــرق اليمن وتديره 
الحكومة اليمنية المدعومــة من الرياض، أعيد 
فتحــه الخميس مما يســمح بدخــول الغذاء 

وإمدادات أخرى إلى اليمن.
ويســيطر الحوثيون على كثير من أراضي 
اليمن بمــا في ذلــك العاصمة صنعــاء. وهم 
ينحدرون أساسا من الأقلية الشيعية الزيدية 
في اليمن ومتحالفون مع الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وتشن السعودية وحلفاء عرب حربا عليهم 
لتمكين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، 

ومقرها عدن، من إدارة شؤون البلاد.

حكومة اليمن تطالب منظمات الإغاثة الدولية
 بإيصال المساعدات عبر موانئها

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري: 
نجحنا في حل النزاعات عبر تطوير 

»دبلوماسية الوساطة« بين الفرقاء
الدوحة ـ »القدس العربي«:  

أكد سلطان بن ســعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، نجاح 
دولة قطر في حل العديد مــن النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية عبر تطوير 

أسلوب »دبلوماسية الوساطة« بين الفرقاء.
وقال خــلال مخاطبته مؤتمر القمــة للاتحاد الأوروبي والعالــم العربي »نحو 
تحالف قوي« والذي بدأ الخميس فــي مدينة أثينا ويختتم الجمعة، إن العمل على 
تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق 

اللاجئين.
وأكد أن التحديات التي تعيشها وتواجهها المنطقة العربية، سواء بشأن القضية 
الفلســطينية أو الأزمة الســورية أو تدخلات القوى الإقليميــة والدولية أو عدم 
الاســتقرار في اليمن وليبيا والعراق ومواجهة الإرهاب، لم تعد حبيسة في حيزها 
الجغرافي أو في مدارها الثقافي، وإنما أصبحت عابرة للحدود الجغرافية، وقاطعة 
للمسافات، والحواجز الثقافية، الأمر الذي يؤكد حقيقة المصير المشترك للإنسانية 

جمعاء. 
وأشار إلى أن دولة قطر ظلت في ســبيل الإسهام في بناء السلام العالمي، تولي 
أهمية كبيرة لتســوية النزاعات بالطرق السلمية، وبالوســاطة لتقريب وجهات 

النظر المتباينة لأطراف الصراع، من أجل رأب الصدع وحقن الدماء.
وقال إن قطر نجحت عبر تطوير أســلوب »دبلوماســية الوساطة« بين الفرقاء 
فــي حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنيــة والإقليمية، وأطلقت العديد من 
المبادرات للمســاعدة في التنمية وللإغاثة في حالات الطــوارئ تحت مظلة الأمم 
المتحدة، الأمر الذي نعتقد أنــه ألقى بظلاله على الحد من تدفق اللاجئين وتخفيف 

آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.

مسؤول أمريكي في الإمارات: نناقش
 بيع طائرات إف ـ 35 لدول شريكة

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول عسكري أمريكي كبير خلال زيارة لدولة الإمارات 
العربيــة المتحدة إن الولايات المتحدة تجري محادثات لبيع مقاتلات من طراز إف ـ 

35 لدول شريكة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ســتيفن ويلســون يرد على 

سؤال من صحافي بشأن إمكانية بيع طائرات متقدمة للإمارات.
وقال ويلســون »فيما يخص الطائرات إف ـ 35 تحديدا.. نتطلع إلى كل شركائنا 
والدول والحلفاء ومتطلباتهم.. وهنا في الخليج يشتركون في كثير من التحديات 

والعداوات«.
وأضــاف »لذلك نبحث توفير الإمكانيات. وبالتالي فالمناقشــات تدور حاليا مع 

الإدارة الجديدة بشأن بيع طائرات إف ـ 35 لدول شريكة تحتاجها وتطلبها«.
وتابع قائلا »لقد بدأوا العملية. والآن يحتاج الأمر لنقاشات ثنائية بين الدول... 

وبالتالي فإن المزيد بشأن هذا الأمر يجب أن يأتي من الإمارات«.
والشــركة المصنعة لطائرات إف ـ 35 هي لوكهيد مارتن بالتعاون مع شــركات 
أخرى من بينها نورثروب جرومان ويونايتد تكنولوجيز وبرات آند ويتني و )بي.

إيه.إي سيستمز(.

إخفاق محاولة عقد لقاء بين ترامب وبوتين
 على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ

■ دانانغ )فيتنام( ـ أ ف ب: اخفقت روســيا والولايات المتحدة في الاتفاق على 
اجتماع بين الرئيســين فلاديمير بوتــين ودونالد ترامب على هامــش قمة منتدى 

التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء.
فقــد أعلن البيــت الأبيض أمس الجمعــة ان الرئيس ترامب لــن يلتقي نظيره 

الروسي على هامش القمة.
ويشــارك الرئيســان اللذان عقدا اجتماعا للمرة الأولى فــي تموز/يوليو على 
هامش قمة مجموعة العشــرين في هامبورغ في المانيا، اعتبارا من الجمعة في قمة 

أبيك في دانانغ بفيتنام.
ويبدو ان مســألة عقد اللقاء حســمت قبل وصول الرئيس الأمريكي إلى دانانغ 
بعد ظهر أمس الجمعة. وصرحت المتحدثة باســم البيت الأبيض سارة ساندرز »لم 
يتم تأكيد عقد أي اجتماع كما انه لن يعقد بســبب صعوبة في التوفيق بين جدولي 

اعمال الجانبين«.
لكن ديمتري بســكوف الناطق باســم بوتين قال للصحافيــين بعد تصريحات 
ساندرز ان »هناك معلومات متناقضة تأتي من الزملاء الأمريكيين«. واضاف »على 

كل حال سيعقد لقاء بطريقة أو أخرى«.
وفي وقت لاحق وأمام الحاح الصحافيين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف »لماذا تســألونني؟ نقول اننا ســمعنا ان الرئيس ترامــب يرغب في لقاء 

الرئيس بوتين، وهذا ما قاله الرئيس ترامب بنفسه«.
ورفض التعقيب على تصريحات مستشــاري ترامب بقوله »لا استطيع الإجابة 

على هذا السؤال«.
ولا تــزال العلاقات بين روســيا والولايــات المتحدة في أدنى مســتوياتها منذ 
انتخاب ترامب، وذلك على خلفية الأزمة في أوكرانيا والنزاع في سوريا والاتهامات 

بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاخيرة لصالح ترامب.

لندن  ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

قال المديــر العام الأســبق لوكالــة المخابرات 
المركزيــة الأمريكية، جيمس وولســي، أن عنوان 
المرحلة المقبلة هو المواجهة المباشــرة بين الولايات 

المتحدة الأمريكية وبين الحرس الثوري الإيراني.
فيما أكد قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة 
جيفري  الجنــرال  الجويــة،  للقــوات  المركزيــة 
هاريجيان، أن إيــران قدمت الصاروخ الذي أُطلق 

على الرياض، للحوثيين.
وحســب وكالة مهر للأنبــاء التابعــة لمنظمة 
الدعوة الإسلامية الإيرانية، شدد جيمس وولسي 
التحتية  للبنيــة  الكامل  التدميــر  ضــرورة  على 
القصــف الجوي  الثــوري من خــلال  للحــرس 
واســتخدام قنابل »جي بي يو  ـ  43« )وهي أقوى 

قنبلة تقليديــة لدى الجيش الأمريكي المعروفة بأم 
القنابل(، وأن ذلــك هو الحل الوحيد للتخلص من 
النشاط إيران الإرهابي ودورها المخرب في منطقة 

الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف أنه يجــب على الولايــات المتحدة أن 
تدمر المنشــآت النووية الإيرانية باســتخدام »أم 

القنابل«.
وأكد وولســي الذي كان المدير العالم للسي آي 
أيه خلال فترة إدارة بيل كلينتون بين ســنة 1993 
إلى 1995، أن عنوان المرحلــة القادمة للصراع في 
الإقليم هو المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة 

والحرس الثوري.
وفــي تصريــح ملفــت للغايــة، قــال إنه من 
الضروري أن تجبر واشــنطن الهزيمة التي تلقتها 
الولايــات المتحدة خــلال إدارة دونالد ريغان من 

حزب الله اللبناني عام 1983.
الحرس  احتجــاز  وولســي  جميس  واعتبــر 

الثوري عدداً من قــوات البحرية الأمريكية كانون 
الثاني/ يوليو 2016 بأنه عمل حربي ضد الولايات 
المتحدة، وأنه يجب الــرد عليه، وأنه يجب تدمير 
بنية إيران العسكرية من خلال قصفها بأم القنابل.

وطالــب بوقف تنفيذ الاتفــاق النووي من قبل 
الولايات المتحدة، وإرجاعه إلى مجلس الشــيوخ 
للمصادقة عليه، مضيفاً أنه إذا لم يصادق مجلس 
الولايات  النووي، فعلــى  الشــيوخ على الاتفاق 

المتحدة الانسحاب من هذا الاتفاق.
وإلى ذلك، أعلن مســؤول فــي القيادة المركزية 
للقــوات الجويــة الأمريكيــة، الجنــرال جيفري 
هاريجيــان، أنــه من الواضــح أن إيــران قدمت 
الصاروخ الباليســتي الذي أُطلــق من اليمن على 

الرياض للحوثيين.
وقال إن إيران جعلت شــن هجمات بصواريخ 
باليستية من اليمن أمراً ممكناً، مضيفاً أن السلطات 

تحقق في كيفية تهريب الصاروخ إلى اليمن.

قائد عسكري أمريكي: إيران قدمت الصاروخ
 الذي أُطلق على الرياض للحوثيين

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

بعد جولات عدة في الجمعية العامة ومجلس الأمن لانتخاب خمســة قضاة 
من بين ستة مرشــحين طوال يوم الخميس دون أن تحسم النتائج.  إذ في كل 
مرة كان يحصل كافة المرشحين على الغالبية المطلقة التي تؤهلهم للفوز فتعاد 
الانتخابات مرة وراء مرة وفي كل مرة لا تتغير النتائج بشطل جوهري فيعلن 

رئيس الجمعية العامة ميروسلاف لايتشاك إعادة الاقتراع. 
وبعــد عدة جولات حصــل التوافق علــى أربعة قضاة وهم نواف ســلام 
)لبنان( عبد القوي أحمد يوسف )الصومال( روني أبراهام )فرنسا( أنطونيو 
أوغسطو كانسادو تريندادي )البرازيل(.  وسيجتمع مجلس الأمن والجمعية 
العامة يوم الاثنين المقبل لانتخاب القاضي الخامس من بين المرشــحين اللذين 
ظلا يحصلا على أقل الأصوات وهما: كريســتوفرغرينوود من المملكة المتحدة، 
وبالفير بهانداري من الهند. ومن المقرر أن تبدأ ولاية القضاة في الســادس من 

شباط/فبرايرعام 2018، وتستمر لمدة تسع سنوات.

والمقاعد الخمســة مقســمة على أربع مجموعات جغرافية آســيا وأمريكا 
اللاتينيــة وأفريقيا وأوروبا الغربيــة. وكي ينجح أي مرشــح لمنصب قاض 
بالمحكمة يجب أن يحصل الفائز على نصف عدد الأصوات زائد واحد أي ثمانية 

أعضاء في مجلس الأمن و 97 عضوا في الجمعية العامة.
وتجرى عمليــة الانتخابات في نفس اللحظة فــي مجلس الأمن والجمعية 
العامة.  ووفقا للمادة 2 من النظام الأساســي لمحكمــة العدل الدولية، ينتخب 
أعضاء المحكمة »بغض النظر عن جنســيتهم، من بين الأشخاص ذوي الطابع 
الأخلاقي الرفيع، الذين يتمتعــون بالمؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في 
أعلى المناصب القضائية أو من ذوي الكفاءة القانونية المعترف بها في القانون 
الدولي. ولا يجوز لأي من رعايا نفس الدولة أن يشــغلوا مناصب في بلادهم 
فــي نفس الوقت، وبمجرد انتخابهم، يكون القاضي مفوضا لا من حكومة بلده 

أو أي دولة أخرى«.
وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945، وبدأت عملها في نيسان /أبريل 1946. 
وتتخذ المحكمة مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها. وتختص المحكمة بتسوية النزاعات 
القانونية المقدمة من الدول، وبإصدار آراء استشــارية حول قضايا قانونية تحول 

إليها من هيئات الأمم المتحدة المخولة والوكالات والدول الأعضاء. 

الجمعية العامة ومجلس الأمن انتخبا أربعة قضاة
 لمحكمة العدل الدولية من بينهم اللبناني نواف سلام
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مصر اليوم

على حسب المقاس
»بمناسبة مؤتمر الشباب الذي عقد في شرم الشيخ يتحدث محمد عبد 
القدوس في »المصريون« عن شباب مستبعدون، التدين طابعهم والنجاح 
حليفهم وأصحاب أخلاق! وهناك مَــن يعترض على هذه المواصفات قائلًا 
بلاش التدين! يركبني عفريت من تلك الكلمة إنها مرادفة للإرهاب! وهناك 
شباب ناجح من غير ما يكونوا أصحاب اللحى. وهذا الكلام أراه يدخل في 
دنيــا العجائب وأقول لصاحبه يا حضرة أنــت تفهم التدين بطريقة غلط 
خالص، الإنســان المتدين هو المتمسك بدينه، أما أن تقرن الدين بالإرهاب 
فهذا خطأ شنيع! والإرهابي إنســان ليس له خلق ولا دين، وهم بالتأكيد 
قلة جــدًا مقارنة بشــباب مصر المتدين. ومن شــروط إســلامنا الجميل 
النجاح، والإنسان الفاشل يسيء إلى نفسه ودينه حتى لو كان ضليعًا في 
الدين. وإذا سألتني ألا يكفي أن يكون ناجحًا فقط؟ ولماذا تصرّ على القول 
بأنه يلزمه كمان التدين حتى يدخل في مواصفات الشــباب »زي الفل« مع 
العلم أن الدين علاقة شــخصية بين الإنســان وربنا، وهذا الكلام بالذات 
يثير أعصابــي وأراه يدخل في دنيا العجائب! وأقــول لك أن الدين يجب 
أن ينعكس على أخلاقيات الإنسان فتكون أخلاقه »زي الفل« مع تعاملات 
حلوة مع أهله وكل الناس. ويا ســلام على التدين بهذه الصفات الجميلة. 
أما أن تقول حضرتك الدين علاقة شــخصية مع الخالق وبعد ذلك يفعل ما 
يشاء بدون الالتفات إلى تعاليم الدين، فهذا يدخل في دنيا العجائب وقد 
ترد حضرتك على كلامي قائلًا: هناك من أهل التدين أخلاقهم »زي الزفت« 
ومــن مواصفاتهم الجفــاء والغلظة ولحاهــم منفرة، وأراهم شــواذ في 
المجتمع، وهــؤلاء يطيلون الصلاة جدًا، وقد يبكون وهم واقفون بين يدي 
ربهم، لكنهم يستحقون صفر على الشمال في كل ما يتعلق بشؤون الدنيا، 
وأســألك: ولماذا اخترت هذا التطــرف لترد به على كلامــي؟ خير الأمور 
الوســط.. الشــباب الذي يعجبني هو الذي يجمع بين الحسنيين الدين 
والدنيا معًا، وبذلك تضمــن أن يكون نجاحه في خدمة وطنه والناس في 

بلده وليس مجرد نجاح شخصي.. أليس كذلك؟«.

هل سنتكلم؟
»نحن نحتــاج لأن نتكلم، يجيب مصطفى النجار في »الشــروق« كان 
هذا شعار منتدى شــباب العالم الذي بدأ فعالياته في مصر قبل عدة أيام 
برعاية رئاســة الجمهورية، كان اختيار الشــعار موفقا للغاية وشــديد 
الدلالة، سواء بانعكاســه الخارجي أو الداخلي المصري، لكن اختيار هذا 
الشعار ألقى مســؤولية إضافية على من اختاروه ليفرض أسئلة بديهية 
تخص الواقع المصري، هل نحن نســتطيع التكلم بحرية؟ هل نســتطيع 
إدارة حوار حقيقي بــين المصريين تتجلى فيه جميع الألوان السياســية 
والفكريــة والجيلية؟ هل فقــد المصريون القدرة على الحــوار منذ اندلاع 
نار الاســتقطاب السياسي الذي مزق الأواصر المجتمعية وأحدث حالة من 
الشــقاق العميق بين الناس على جميع المســتويات بمن فيها أفراد البيت 
الواحد؟ هناك بلا شــك تضييق على المجال العام فــي مصر يتزايد خلال 
الســنوات الماضية ويتم ربطه بأولويات الأمن والاستقرار وإنقاذ الدولة 
المصرية من الســقوط، وهذا ربط تعســفي يبتعد عــن المنطقية، لأن فتح 
آفاق الحوار وتوســيع الحريات، لا يعني أبدًا إثــارة الفوضى ولا العبث 
بالاســتقرار، بل على العكس مــن ذلك تماما، فتح بــاب الحريات يضمن 
استيعاب الجميع وعدم خروج شــرائح ومجموعات كثيرة خارج الإطار 
العام للدولة، وهذا هو الترسيخ الحقيقي لمعنى الاستقرار اللازم لتحقيق 
التنمية والحفاظ على كيان الدولة. الدولة القوية لا تهزها كلمات معارض 
ولا آراء مخالفة لتوجهات الســلطة، بل تنعكس قوة النظام وثقته في أن 
يرى الناس على وســائل الإعلام وشاشــات الفضائيــات آراء المؤيدين 
والمعارضين، في إطار حوار حقيقي يتســم بالاحترام والموضوعية وعدم 
التجريح، ويكون الهــدف منه تحقيق الصالح العــام. لا تعني الحريات 
تعطيل العمل ولا إيقاف عجلة التنمية، ولا إسقاط الدولة، بل تثبيتها بقيم 

العدل والقانون وعدم إقصاء أي طرف ما دام يلتزم بالقانون«. 

هل نجحنا؟
السؤال حول منتدى شرم الشيخ وجدواه يجيب عليه يوسف أيوب في 
»اليوم السابع«: »المنتدى نجح على الأقل في أنه لم يغلق أبوابه أمام أحد، 
حتى المختلفين سياسيًا مع الدولة المصرية، فالمنتدى كان مفتوحا أمام من 
يريد المشــاركة ويتحدث بحرية تامة، بدون أي إملاء أو فرض لرأي، وهو 
ما يعد امتدادًا للسياســة التي بنى عليها مؤتمرات الشباب التي انطلقت 
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وشهدت حضور عدد من الشباب المختلفين 
سياسيا مع الدولة، وتحدث بعضهم في جلسات علنية، وبحضور الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، وقالوا ما أرادوا قوله بــدون تدخل من أحد، بل إن 
أفكار بعضهم أخذت طريقها إلى التنفيذ، ومنها على ســبيل المثال، تشكيل 
لجنة العفو الرئاسي المختصة بدراسة حالات الشباب المحبوسين على ذمة 
قضايــا، والتي أصدرت حتى الآن ثلاث قوائــم تم الإفراج عنهم، وتعكف 
حاليًا على دراســة القائمة الرابعة، فضلًا عــن مقترحات أخرى كثيرة تم 
الأخذ بها والعمل على تنفيذها، وهو ما أكــد للجميع أن الرئيس والدولة 
لديهما الرغبة الحقيقية في الإصلاح، وأنهما منفتحين على كل صاحب رأي 
أو مقترح، أياً كان موقفه السياســي، لأن الهدف هو البناء والتغيير. هذا 
الانفتاح على الجميع كان موجودا وبقوة في منتدى شباب العالم في شرم 
الشيخ، فلم يرفض المنظمون حضور أي شخص سجل بياناته على الموقع 
الخاص بالمنتدى، بل إن هناك شــبابا معارضين سياسيا للدولة ومقيمين 
خارج مصر طلبوا الحضور، فكان الــرد عليهم أن مصر ترحب بهم في أي 
وقت، وبالفعل جاءوا إلى شــرم الشيخ، وتفاعلوا مع المنتدى والمشاركين 
فيه، ولم يفرض عليهم أحد أي قيد، ســواء فــي الحركة أو الحديث، وهي 

رسالة قوية للداخل والخارج، أن الدولة المصرية لا تعادي أحدًا«.

السجن بالقرب منه
تنظر محكمة جنح مســتأنف الدقي، أولى جلســات استئناف المحامي 
الحقوقي والمرشــح الرئاســي، خالد علي، على حكم حبســه 3 أشهر في 
اتهامه بخــدش الحياء العــام في بلاغ المحامي ســمير صبــري، ووفقاً 
لـ«البداية« قــال حزب »العيش والحرية«: »ليس خفيــا أن هذه القضية 
قد تم تلفيقها لخالد علي ـ وكيل مؤسســي الحزب - في سياق تلك الهجمة 
المســعورة التي خاضها النظــام ضد كل أطياف المعارضــة الديمقراطية، 
خاصة مــن كان لهم دور بارز في معركة الجزيرتــين، وكل معارك الحرية 
والمساواة. وكان نصيبه من الهجوم مرتبط بالأدوار الأساسية التي لعبها 
كمناضل صلب في القلب من المعارك المســتمرة مع هذا النظام السلطوي، 
الــذي يعاني غالبية المصريين تحت حكمه من تراجع كبير في مســتويات 
المعيشة، ومن التهميش ولا يتوقف عن قمع كل حركة مستقلة، وإسكات كل 
صوت حر. وتابع: »إن خالد علي الذي سيمثل غدا أمام محكمة الاستئناف 
متهم بالأساس بتحيزه الأصيل للغالبية من المواطنين المصريين وحقهم في 
الحياة الكريمة والحرة«. وأضاف: »سيمثل خالد علي للمحاكمة لأنه أصبح 
رمزاً من رموز النضال والأمل، في مجتمع تعمل السلطوية على إجهاض أي 
محاولة فيه لخلق بديل ديمقراطي، يعمل على أن يتجاوز الشعب المصري 

محنتــه ويتحرر من هذا الحصار المقيت بين القمع والإرهاب، لصالح بديل 
جديد يحترم حقوقه وآماله، يراهن على أن لا تغيير إلا من خلال استدعاء 
الشعب المصري وتجذير الممارســة الديمقراطية والتبشير بقيم المواطنة 

والمساواة، ولا تغيير سوى بإعادة توزيع الثروة والسلطة«.

مرض قاتل
»من وقت لآخر تطل علينا ظاهرة فكرية وسلوكية قديمة وغريبة، وهي 
الشــللية التي يراها فاروق جويدة في »الأهرام« ســببا من أهم أســباب 
تراجع دورنا الثقافي، وانتشــرت مثل الوباء بين أعداد كبيرة من المثقفين 
وترتبت عليها نتائج خطيرة في اختفاء رموز كبيرة أو صعود أســماء لا 
تســتحق.. من وقت لآخر يظهر لنا هذا الشــبح المخيف في صورة معارك 
وهمية، أو تصفيــات فكرية أو خلق أجواء من المنافســة المريضة، التي لا 
تقوم على مبدأ ولا تحمل أفكارا حقيقية.. إنها الشللية التي قسمت النخبة 
المصرية زمنا طويــلا، وهي دائما تترك خلفها حالة من الفراغ الثقافي وقد 
أخذت أشكالا كثيرة.  منذ زمن بعيد ونحن نتحدث عن الشللية ما بين الفكر 
والسياسة والثقافة وحتى الإبداع.. كانت السياسة هي السبب الرئيسي 
وراء انتشــار الظاهرة، حين عبثت التيارات السياســية بالواقع الثقافي 
المصري، وغيرت الكثير من ثوابته. إن الشــيء المؤكــد أن هذه الظاهرة 
بدأت مع ثورة يوليو/تموز حين قسمت مواكب المثقفين والنخبة إلى أعداء 
الشــعب وأبناء الشــعب، وبمعنى آخر أهل الثقة وهــؤلاء هم الصفوة، 
وأعداء الشــعب وهم كل من عارض أو خالف أو خرج عن الســياق.. وقد 
ترتبت على ذلك مواقف كثيرة غامضــة بدأت بالتهميش وانتهت بالعزل، 
حيث تم اســتبعاد رموز كثيرة تحت دعوى عدم الثقــة وغياب الانتماء، 
وهنا قربت الثورة أسماء بعينها وأبعدت أســماء أخرى، حتى أن أعدادا 
كبيرة من رمــوز مصر فضّلت الابتعاد تماما عن الســاحة حفظا لكرامتها 
واحتراما لتاريخها، وكان من هذه الأســماء كتاب وشــعراء وساسة لهم 

أدوار كبيرة في نهضة هذا الوطن«.

برلمان بلا نواب
يصرخ جلال عارف في »الأخبار«: »لم يعد ممكناً اســتمرار هذا المشهد 
في مجلس النواب، ظاهرة »تزويغ النواب« ما زالت مســتمرة، والدكتور 
علي عبدالعال يواصل مناشــدتهم بأداء واجبهم! ثم يضطر أخيرا إلى أن 
يقرر إعلان أســماء النواب المتغيبين على باب القاعة، واتخاذ الإجراءات 
المنصوص عليها في لائحة المجلس معهم. المشــهد بكل المقاييس، لا يليق، 
في وقت أصبح التفانــي في أداء الواجب أمراً ضروريــا من كل مواطن.. 
فما بالنا بمن يتحملون أكبر المسؤوليات، ومن يواجهون أوضاعاً تتطلب 
ثورة في التشريعات، وإقراراً لسياسات، ورقابة حقيقية على المسؤولين 
التنفيذيين. الأصل فــي العمل النيابي هو التفــرغ الكامل، كما يحدث من 
جانب الوزراء الذيــن يلتزمون بما قرره الدســتور، ويتخلون تماماً عن 
أعمالهم الخاصة.. وبعضهــم خبراء عالميون في مجــالات عملهم، لكنهم 
تركوا كل شيء عندما قبلوا المنصب الوزاري وتحملوا المسؤولية مع كل ما 
تفرضه من تضحيات. ولعل مثالًا مثل وزير الكهرباء الدكتور شاكر يغني 
عــن قول الكثير في هذا المجال. الأمر نفســه ينبغــي أن يكون في مجلس 
النــواب. من تقدم للمهمة الصعبة أو قبل بها عليــه أن يلتزم التزاماً كاملًا 
بالتفرغ لمهمته كما ينص الدســتور. وكما كانــت الأوضاع لفترات طويلة 
قبل أن يبدأ الخلط بين الســلطة و»البيزنــس«. وما زلت أتذكر كيف وقف 
نواب يصرخون بالباطل للاحتيال على الدســتور والقانون، بدعوى أن 
حرمانهم من التجارة مع الدولة يعني ألا يتمكنوا من تركيب  عداد نور في 
مساكنهم.. وبالفعل تم تفصيل الأمر في اللائحة الداخلية للبرلمان يومها، 
ليتضح بعد ذلــك أن القضية ليســت » عداد النور« بــل آلاف الأفدنة من 
أراضي الدولة، ومئات الصفقات المشبوهة التي انكشف عنها الغطاء بعد 
ذلك، أو التي ما زالت أجهزة الرقابة تطارد مرتكبيها، حتى الآن، لاسترداد 

حقوق الدولة التي تم نهبها«.

ضد الفقراء
»اســتغاثة من الدكتــور هاني فوزي عطــا الله للرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، يهتم بها محمد حســن البنا في »الأخبار« عن طرد المرضى من 
مستشــفى هرمل التي تخــدم الآلاف من المرضى في مصــر القديمة ودار 
السلام والمعادي والمنيل. يقــول إن الطــرد تم بأوامر من رئيس الوزراء 
الوزير  مكتب  ومدير  الدين  عماد  أحمد  الصحة  ووزير  إسماعيل  شريف 
للقطاع المالي والإداري اللواء سيد الشــاهد. يقول المواطن في رســالته 
إنــه تم تشريد تسعة ملايين مواطن فقير، منعهم من العلاج فى مستشفى 
هرمل دار الســلام العــام »مصر القديمة« سابقا التي تحولت إلــى معهد 
لعلاج الأورام، حيث تم ترحيلهم إلى مخزن ملحق بالمبنى الجديد تسوده 
القذارة والتلوث في العمليات الجراحية والولادات، كما تســببت في نقل 
عدوى للأطفال. ويتساءل المواطن لمصلحة من تحويل المبنى الجديد الفخم 
النظيف إلى علاج الأورام فقط، ولا يهم بقية المرضى الذين يترددون على 
المستشفى، ســواء من الحوادث والطوارئ أو المصابين بالنزلات المعوية 
والالتهابات التنفسية، لــدى الأطفال ومتابعة حوامل وولادات وعمليات 
مرارة واستئصال زوائــد وإجــراء عمليات الفتق، هذا الإهمال تســبب 
في وفاة الكثير من الحالات، حتى في الجراحات البســيطة بسبب تلوث 
غرفة عمليات المبنى القديم المخالفــة أصلا للشــروط الصحية. وقد أرفق 
الدكتور هاني مع رســالته صورا تعبر عن هــذا الإهمال المتعمد للمرضى، 
وأنا أنقل الرســالة كما هي إلى المسؤولين، لعلهم يتحركون بسرعة رحمة 
بالمرضى، وتنفيذا لنصوص الدســتور التي توجــب على الحكومة توفير 
العلاج للمرضى، وأن التقاليد والأعراف الطبية العالمية تقتضي شــروطا 
تعلي من شأن الطب، وتقر بأن حق العلاج من حقوق الإنسان الأولية. لقد 
تاهت شــكاوى عديدة من قبل في أدراج وزارة الصحة، وكأننا نؤذن في 

الصحراء القاحلة، ولا من مجيب«.

زبالة مستوردة
»صدق أو لا تصدق، مصر اســتوردت زبالة خلال 
ستة أشــهر بنحو ســبعة مليارات جنيه، تحديداً في 
الفتــرة من أول يناير/كانــون الثاني الماضي حتى 30 
يونيو/حزيران، يحدث ذلك في الوقت الذي تنتشــر 
فيه الزبالة في كل شــوارع مصر، في العاصمة كما في 
المحافظات، حتى أن المشــكلة الأساسية التي يؤكدها 
عبد الناصر ســلامة في »المصري اليــوم« التي يعاني 
منها ســكان مدينة الإسكندرية مثلًا هي الزبالة، الترع 
والمصارف في كل بر المحروســة أصبحــت تعاني من 
مشــكلة أزلية، وهي الزبالة التي سدت مجاري المياه 
فــي هذه وتلك. تلال الزبالة فــي كل مدينة وكل قرية، 
حرائــق وأدخنــة، مقالــب الزبالة أصبحــت الملوث 
الرئيســي للبيئة المصرية، إلا أنه بدا واضحاً أن زبالة 

الآخرين مختلفــة أو جميلة! هذا الكلام وهذه المعلومات ليســت ســراً، 
وليست بعيدة عن أوراق الحكومة، ذلك أن الزبالة كما غيرها يجب أن تمر 
على الجمارك في مختلف الموانئ، أي أنها موثقة بالورقة والقلم، والصوت 
والصورة، يتم تســديد جمارك عليها، كما غيرهــا من البضائع، طبعاً يتم 
تدليلها بالدلع على الأوراق تحت اسم النفايات والمخلفات، ذلك أن تعبير 
زبالــة أقرب إلى محتــوى الزبالة، ينضح بروائح كريهــة، يمكن أن تثير 
غضب المخلص الجمركي، أو اشــمئزاز مأمور الضرائب، أو حتى استنكار 
عمال وموظفي الموانئ بصفة عامة. بيان عاجل تقدمت به النائبة شيرين 
فراج فــي البرلمان إلى رئيس الوزراء، ووزيــري الإدارة المحلية والبيئة، 
جاء فيه: إن مصر اســتوردت 813 ألفا و781 طناً من النفايات والمخلفات 
خلال ستة أشــهر فقط، بقيمة إجمالية قدرها 387.7 مليون دولار، بخلاف 
اســتيراد 1000 طن من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى، 
خلال شهرى يوليو/تموز وأغســطس/آب الماضيين فقط، في الوقت الذي 
نعانــي فيه من أزمة فــي العملات الأجنبية، الأمر الذي يعــد إهداراً لهذه 

العملات«.

مال سايب
اهتم عمار علي حســن في »المصري اليوم« بإلقــاء الضوء على كتاب 
الدكتور عبد الخالق فاروق بعنوان »مال الحكومة الســايب«: »إن أصول 
الحكومة وممتلكاتها من مبان وسيارات وحاسبات وأجهزة فنية ومكاتب 
وموجودات في المخازن، علاوة على الموارد البشــرية والهيئة الوظيفية، 
لها المجتمع  تتراوح تكلفتها بين 500 مليار جنيــه و630.3 مليار جنيه تحمَّ
المصري والموازنة الحكومية طوال الخمســين ســنة الماضية، وذلك وفق 
أســعار عام 2010، وقبل أن يجري تغريق )تعــويم( الجنيه المصري في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، بما يجعل القيمة الســوقية لهذه الأصول 
ضعف هذا الرقم تقريبا. ويزيد الأمر بالطبع إن أخذنا في الاعتبار الأراضي 
التي دخلت في الحســاب الحكومي منذ عصر محمد علي باشــا، وبعدها 
مقدرات الجيش. ويتم العبث بأصول الحكومة، رغم وجود تســعة أجهزة 
رقابية ومشــرفة عليها مثل الجهاز المركزي للمحاســبات، وهيئة الرقابة 
الإدارية، ومباحث الأموال العامة وكذلك الإدارة العامة للمرور في وزارة 
الداخلية، وجهاز الكســب غير المشــروع، وهيئة الرقابة على الصادرات 
والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخدمات الحكومية 
في وزارة المالية، والنيابة الإدارية، والجهــاز المركزي للتنظيم والإدارة، 
وهنا يقول فاروق »تمارس هذه الجهات الرقابية الأساسية وغيرها أدواراً 
متعددة بشأن حُسن سير اســتخدام هذه الأصول والممتلكات الحكومية، 
لكنها في ممارســتها لهذا الدور تؤديه بصورة جزئية، وبدون التفات إلى 
حجم وهيكل هذه الأصــول والممتلكات، خاصة أن اتســاع نطاق تداخل 
عمل الأجهــزة الحكومية مع قطاع الأعمال الخــاص )المقاولات، التوريد، 
التصديــر، التوكيلات... إلخ(، قد خلق واقعاً جديداً يســتدعى تشــديد 
عناصر الرقابة والحماية من الانحراف أو ســوء اســتخدام هذه الموارد 

والممتلكات الحكومية«.

غزو بلا أدلة
»كل الطرق والاعترافات، كما يؤكد أكرم القصاص في »اليوم الســابع« 
تقود إلى أن غــزو العراق 2003 تم بــلا أدلة. وهي في حــد ذاتها جريمة 
يفترض أن تكون محل محاسبة، وبالطبع فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
لن تحاسب، بل إن هناك قوانين سنها الكونغرس خصيصا تمنع محاسبة 
الجنود الأمريكيين عن أي جرائم ارتكبوها خارج بلادهم بما فيها العراق. 
والهدف من هذا التحليل ليس فقط اجتــرار الأحزان على تدمير العراق، 
لكن الربط بين الغزو ونتائجه، وما شــهدته منطقة الشــرق الأوسط من 
تحولات، لأن الولايــات المتحدة بعد ظهــور تهافت أدلــة الغزو، تحدث 
جــورج دبليو بوش وكونداليــزا رايس عن الديمقراطيــة أو »المقرطة«، 
وهو ما بدا وهما آخر تحول إلى جريمة. كان الإعلام الأمريكي بفضائياته 
وصحافته شريكا في تبرير وتسويق الغزو، ومعه قطاع واسع من الإعلام 
البريطاني، وكان كتاب مثل توماس فريدمان يبشــرون بأن الغزو بداية 
إدخال الشرق الأوســط في جنة الرخاء والديمقراطية، وأن الاحتلال هو 
بداية الجنة، كان الإعلام الأمريكي يسوق عملية الغزو، أحد أكبر الجرائم 
فــي التاريخ الحديث، آخر اعتــراف كان من رئيس الــوزراء البريطاني 
الأســبق غوردون براون في مذكراته، بأن غــزو العراق تم بناء على أدلة 
ملفقة وبعضها تافه، وقبلــه كان اعتراف توني بلير وجورج دبليو بوش 
ورامســفيلد وكولن باول، وكونداليزا رايس، والإعــلام الأمريكي الذي 
سوق لأكبر جرائم العصر، ما يزال يبيع بضائعه، ويلقى إعجابا وتقديسا 
من قطاعات »تقديس الأجانب« الذين يعيشــون في الخارج. لم يكن غزو 
العراق هو الجريمة الوحيدة كانت هناك سلســلة جرائــم أبرزها تفكيك 

المؤسسات العراقية، والأجهزة الأمنية عمدا بدون الحاجة لذلك«.

أين يذهب لبنان؟
الأوضــاع في لبنان مزعجة ومــن بين المهتمين بها ناجــح إبراهيم في 
»المصري اليوم«: »قدر لبنان صعب، حينما كنت شاباً كنت أسمع السادات 
يردد، بدون أن يصغى له أحد: »إرفعــوا أيديكم عن لبنان«، ولكن تدخل 
الجميع في شــأنه، الكل يريد أن يرتهن هذا البلــد الصغير لمصلحته، مع 
أن لبنان أرقى منهم جميعاً. حــزب الله هو أداة إيران في لبنان والمنطقة، 

وهو ليس حزباً سياسياً فحســب، ولكن له ميليشيات أقوى من الجيش 
اللبناني، ومخابرات أقوى من المخابرات اللبنانية، ويقاتل ويدرب ويفجر 
في عدة بلاد، مثل اليمن أو العراق أو سوريا، دون إذن أو حتى علم حكومة 
لبنان. ولاؤه للمرشد وإيران أقوى من ولائه للبنان، خطواته مع الحرس 
الثوري قدما بقدم، الحزب أقوى من الحكومة ومن لبنان نفسها، الحريري 
والحكومة والســلطات في لبنان على الهامش، وحزب الله والجيش فقط 
هما الفاعلان على الساحة. اســتقالة الحريري تنبئ عن المشكلة القديمة 
والمقبلــة، ولكن لن تحلها، قــد تُنجيه من الاغتيال والمــوت ومصير أبيه، 
قد تُخرجه كطرف من المشــكلة، لكنها لا تقدم حلًا لها. قد تدل الاســتقالة 
وطريقتها على أن حرباً إســرائيلية مقبلة على حزب الله، وهو لا يريد أن 
يكون مســؤولًا عنها، أو طرفاً فيها، أو يُغتال فــي خضمها، انتهت الحرب 
على »داعش« والتوافق على مواجهته، ليبدأ الصراع الأعنف في المنطقة، 
وهو الصراع مــع إيران، إســرائيل تريد الزج بالعرب لمعــارك مع إيران 
لتتخلص من الطرفين، دماً ومالًا وأرضاً ودولًا، ثم تقســيماً. ميليشــيات 
إيران في كل دولة، ســواء المعروفة أو كخلايا نائمة، نحن لا نريد للوطن 
العربــي أن يدخل حروباً عبثية أخرى تأتي علــى ما تبقى من دماء أبنائه 
ا أنها تفعل ذلك لمصلحة الخليج،  واقتصــاده. حاربت أمريكا العراق، فظنَنَّ

فإذا بها تفعل ذلك لمصلحة إسرائيل«.

رهان خاسر
تلقى ولي العهد السعودي نصائح أمريكية وإمارتية بهدف التأثير على 
المواطن الأمريكي، كما يشــير محمد المنشاوي في »الشروق«: »عدة نقاط 
يتم تكرارها وفرضها على الرأي العام الأمريكي. وهذه النقاط هي، تحرير 
المرأة الســعودية من خلال الوعد بقيادتها للسيارة قريبا. عدم التعرض 
أو الإشــارة للصراع العربي مع إسرائيل ولا لحقوق الشعب الفلسطيني. 
تبني خطاب ينادي بإصلاح الدين الإسلامي، كي يناسب العصر. التركيز 
على العداء لإيران ونفوذها الهدام في المنطقة. ونهاية بأن ما يقوم به هو 
لخدمة شباب المملكة الذين يمثلون 60٪ من سكانها. على الرغم من ضخ 
ملايين الدولارات للترويج لابن ســلمان وسياساته الجذابة، إلا أن عقلاء 
واشنطن يســيطر عليهم القلق في ما يتعلق بمستقبل المملكة السعودية، 
خاصة مــع التغيرات والقلاقل المتســارعة داخلها، أو تلــك القلاقل على 
حدودها الجنوبية أو الشــمالية أو حتى الشرقية. ولا يستطيع ترامب ولا 
صهره كوشــنر فك طلاسم سياسات قصور آل ســعود، التي تختلط فيها 
الاعتبارات العائليــة والقبائلية، باعتبارات الــزواج والإنجاب، وهوية 
الأمهات. بعض الأمريكيين اليمينيين يعتقدون أن ابن سلمان يمثل فرصة 
حقيقية للتحديث، إلا أن البعض يدرك أيضا أنه قد يتحول لأزمة. من المؤكد 
أن دونالــد ترامب هو من أكثر الرجال خطــورة على وجه الأرض، ويرى 
البعض أن ابن ســلمان هو من أكثر الرجال خطورة على الشرق الأوسط. 
من هنا يصبــح التحالف والمحبة بينهما شــيئا يضيــف مخاطر متعددة 
للشرق الأوسط الملتهب. نعم من المبكر الجزم بما سينتج عن التحقيق في 
علاقة دونالد ترامب بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي أتت 
بترامب رئيسا، إلا إن ســيناريو الإطاحة به ليس مستحيلا. من هنا يعد 
التحالف مع رئيس غير مســتقر مثل ترامب قــد يظهر بعض الانتصارات 

الزائفة، وستكون تكلفته عالية«.

قتلة بالفطرة
نتحــول للحرب ضد أمريكا وذيولها وتولــى الهجوم حلمي قاعود في 
»الشــعب«: »الهمج المتوحشــون قتلوا أكثر من نصف مليون مســلم في 
أفغانســتان، وفي العراق أكثر مــن مليون، وفي ســوريا قرابة المليون، 
وفي بقية البلدان الإســلامية قتلوا ويقتلون الآلاف والمئات، تحت ذرائع 
ســخيفة واهية. ما معنى قتل المســلمين المدنيين البســطاء في الأسواق 
وأمام المخابز وفي المســاجد والمستشفيات؟ يســوغون إجرامهم أحيانا 
بأن الأمر حدث خطــأ. يأتون من كل فج صليبي بعيــد بأحدث الطائرات 
والبــوارج والصواريــخ والدبابــات، وينطلقون لدك القــرى والبيوت 
والمساجد والمصانع والمتاحف والآثار، ويقولون إنهم يحاربون الإرهاب. 
يصطنعون جماعات إرهابية يزودونها اســتخباراتيا بالمال والســلاح، 
ويجعلونها مسمار جحا، ليقتلوا المسلمين الذين لا يعرفون معنى »داعش« 
أو »القاعدة« أو »بوكو حرام«، ويتمــادون في تصنيع قتلة محليين ماتت 
أفئدتهم وجفــت ضمائرهم، لينجزوا ما عجزوا عنه بأســلحتهم الفتاكة! 
ثم يأتي أوغــاد- وصفا وليس هجاء- ليطالبوا الإســلام بالتصالح مع 
الظالمين الهمج، ويرددوا مقولات بابا الفاتيكان التي تتحدث عن عدوانية 
الإســلام ودمويته وتحرشــه بالعالم! ويغمضوا أعينهم عن تدمير مدن 
الحضارة الإســلامية: بغــداد، الموصل، ســامراء، الرقــة، حلب، حماة، 
حمص.. لم يســأل هؤلاء الأوغاد أنفســهم، ولماذا لا يتصالــح الظالمون 
الهمج مع الإســلام، ويخضعون للعدالة والسلم، ويتعاونون على المحبة 
التي يلوكونها صباح مســاء، بينما يذيقون العالم المســلم سوء العذاب 
ويجرّعونه حميما وغســلينا صباح مســاء؟ كان هــؤلاء الأوغاد يلفّون 
ويدورون في الماضي حين يهاجمون الإســلام وقيمــه وأخلاقه، أما اليوم 
وبعد الغدر بثورات الربيع العربي، أظهروا عين الفجور الوقح في مهاجمة 
الإسلام وتشريعاته، وما كاد أقطاب الثورة المضادة في تونس الإسلامية 
مثلا يعلنون لأسباب سياسية نفعية انتهازية عن رغبتهم في إلغاء النص 
القرآنــي الثابت والواضح والقاطع والصريح فــي ميراث الرجل والمرأة، 
حتى تنادى الأوغاد من شــيوعيين وملحدين وبعثيين ومرتزقة إلى تأييد 

الدعوة الجاهلة«.

فضل الصلاة
»لقدْر الصــلاةِ، وعُلُوِّ منزلتهــا؛ كان ثوابُها عظيمًا، كمــا يخبرنا عبد 
الرحمن سعد في »الأهرام« وكان عهد على الله، لمن حافظ عليها، أن يدخله 
الجنة، ومن غدَا إلى المسجدِ أو راحَ أعدَّ له في الجنةِ »نُزُلًا« كلما غدَا أو راح، 
ى  وصلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بســبعٍ وعشرين درجة، ومن صلَّ
اثنتَيْ عشــرة ركعة، نافلة، في يومٍ وليلةٍ، بنَــى الله له »بيتًا« في الجنة، 
ه، وركعتان  ما قــامَ الليلَ كلَّ ى الصبحَ والعشــاءَ في جماعةٍ، فكأنَّ ومن صلَّ
حَى تكفيان لشكر نعمة سائر  قبل الفجرِ خيرٌ من الدنيا، وركعتان في الضُّ
مفاصل البدن عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، قال: »سمعت رسول 
الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: »خمس صلوات كتبها الله على العباد، 
فمن جاء بها لم يضيع منها شيئاً استخفافاً بحقها كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة، ومن لم يأت بها فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه، وإن 

شاء أدخله الجنة«. 

السيسي يتعهد بالاعتزال إذا رفضته الجماهير والسلطة تجهض أي محاولة لخلق بديل ديمقراطي

انفض مولد الكلام والشعب ما زال صامتاً... وولي العهد السعودي خطر على الشرق الأوسط
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

من المدينة نفســها التي كان فيها مبارك يقضي لياليه، طالب الرئيس السيســي في شــرم الشيخ، حيث ازدهر مولد الكلام للمختارين 
بعناية، الجماهير بتذكر ما حدث أيام حرب 67، حين كان الاقتصاد )اقتصاد حرب(.

الرئيس كان يلمح إلى أن الأوضاع الآن، وإن كانت صعبة، إلا أنه في زمن الرئيس عبد الناصر في زمن النكســة كانت أشــد صعوبة، 
غير أن الواقع حسب صرخات الأغلبية التي لم تمنح حق الكلام بعد، تعيش أوضاعاً كارثية بشهادة المراقبين. 

احتل نشــاط الرئيس السيســي عناوين الصحف القوميــة المصرية الصادرة أمــس الجمعة 10 نوفمبر/تشــرين الثاني، كما اهتمت 
الصحف بمتابعة فعاليات منتدى شــباب العالم، وقد كشــفت مصادر من داخل منتدى الشــباب العالمي الذي أقيم في شــرم الشــيخ، 
ووســط تعتيم كامل من الإعلام، مشاركة شباب إسرائيلي في المنتدى، واعتبرت صحيفة »الشعب« أن الأمر يهدف لتطبيع كامل مع تل 
أبيب. وأبرزت كل الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيســي على أنه ســيقوم خلال الشــهرين المقبلين بتقديم كشف حساب حول ما 
تم إنجازه خلال الفترة الأولى من الرئاسة، وبعد ذلك سيتم التفكير في الترشح لفترة ثانية، مشيرا إلى أن رد فعل المصريين إزاء كشف 
الحســاب هو الذي ســيحدد ما إذا كان سيترشــح لفترة ثانية أم لا. وقال الرئيس إنه »بعد تقديم كشــف الحساب من حق المصريين أن 

يختاروا من يأتي للحكم مرة أخرى، وسأتمنى لأي شخص التوفيق إذا رغب المصريون في ذلك.. والحكم سيكون للمصريين« 
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ثقـافـة

■ نفكــر فــي هــذا النص فــي ظاهرة 
ســردية تتصــل باســتراتيجية الحكاية 
وبنيتهــا الحدثيــة. ولعــل الأمــر يتعلــق 
التحليــل  مســار  عــن  بالانزيــاح  هنــا 
الوظائفــي مثلما حــدده فلاديمير بروب 
في تحليله للقصــص، وتحديدا تقويض 
وظيفــة النهايــة التــي تتميــز باعتبارها 
لحظة انفــراج وتتويج، وهو ما ســميناه 
الوهــم المضاد. فليــس الوهــم غريبا عن 
بنــى  باعتبارهــا  الســردية  النصــوص 
خياليــة ورقيــة، مثلمــا اســتقر ذلك في 
الســرديات الحديثــة، وخصوصــا منها 
الشكلانية والبنيوية. وما من شك في أن 
كتابة النص الســردي هــي كتابة تتوهم 
يبتدعها  وفضاءات  وشخصيات  أحداثا 
الكاتب على لســان الــراوي، ويوهم بها 
القــارئ، فالنــص القصصي نــص قائم 
على الوهــم والخيال، وهو يتســم ببنية 
متكاملــة خطيــة أو غيــر خطيــة تســير 
بالحكايــة نحــو التعقــد أو الانفــراج في 
نهايــة المطاف، ولكــن هــذه الكتابة التي 
نحن بصددها تختار الانزياح عن الإيهام 
الأول وتجــاوزه وظهــور تصــور جديــد 

للحكاية يسير بها نحو النهاية.

»حرب لم تقع« 

الاســتراتيجية  هــذه  إلــى  انتبهنــا 
وأهميتها في النــص القصصي الجديد، 
ونحــن نقــرأ مجموعــة »حرب لــم تقع« 
للكاتبــة الأردنيــة جميلــة عمايــرة، وقد 
لاحظنــا في بعض قصصهــا هذه النزعة 
التخييليــة نحــو الانقلاب علــى الحكاية 

النــص  نهايــة  فــي  ومحوهــا  الأولــى 
السردي وهو ما ســنقف عليه في بعض 

نماذجها...
الســارد  يفضــح  القصــة  هــذه  فــي 
انفــراج حكايتهــا،  شــخصيته ولحظــة 
فيكــون الوهــم مســندا إلــى شــخصية 
وموجها إلى بقية الشــخصيات الورقية 
لا إلى القــارئ الذي يعلــم الكذبة. فنحن 
أمام حكايــة واحدة بوهمــن، وهم أول 
يتبنــاه الــراوي ويتعلــق بحكايــة المرأة 
التي غاب عنها زوجها لأســباب مجهولة 
»غيــاب غامض، لم تعرف المرأة له ســبباً 
واضحــاً أو محــددا »، ووهم ثــان هو ما 

اختارتــه شــخصية الزوجــة لتبرر 
بــه مــا جــرى، إذ التجــأت إلى 
أوجاعها:  لترتق  الخيالية  اللغة 

»ستقبض عليه باللغة وتُحضره. 
ربما لهذا لم تغضب المرأة أو تشتكي أو 

تنــدب حظها القليل. لا، الغيــاب بالفكرة 
ليس غياباً. أكدتْ لنفسها، ستكتبه ثانيةً 
كمــا يطيب لها، وســتمنحه حياة جديدة 
كما تشــتهيها، وســتدعه بالقرب منها«. 
هذا الهروب نحــو اللغة ولّد وهما جديدا 
وهو حكاية الموت في الحرب: »لذا قررَت 
المــرأة وبــدون شــعور بالنــدم أو المرارة 
أو الأســى، أن تعتقد أن الحــرب أخذته، 
والحــرب بغتة، أخذته الحــرب ذات ليلة 
بعيدة، تشــبه هــذه النهــارات والليالي، 
هو وآخرون كثيرون فــي المدينة. انتهت 
الحــرب بغتة كمــا بدأت، وعــاد من عاد، 
إلا أنه لم يكن بينهم«. ولم تكتف الزوجة 
بتخيل الحكايــة بل صدقتها وأثرت على 
المــرأةُ بالحكايــة  »اقتنعــت  مشــاعرها، 

وصدقتها، 
صبحــت  أ

إن  إذ  حكايتهــا، 
خيوطها متماســكة ومتينة، 

بــدأت  بحيــث  للنتيجــة  اطمأنــت 
ترويهــا للآخريــن بثقــة كبيــرة، وهــي 
تشــعر بالفخر بــه كبطل مــن أبطال هذا 
الزمان، فاليــوم هو أقرب بكثير مما كان 
عليــه في ما مضــى«. فالقــارئ يدرك أن 
الكاتــب اختــار أن تكون لحظــة الانفراج 
أو الحــل لحظة وهمية وخيالية ومزيفة، 
ولعلنا بصدد حكايــة مناقضة لما أورده 
الســارد، ولكنهــا من تخييل شــخصية. 
فالإيهــام القصصــي فــي هــذه القصــة 

يبــدو إيهاما مزدوجا، أحدهما ينتســب 
للســارد والآخر ينتسب إلى الشخصية، 
والحقيقــة أن هــذا الأمــر لا يخلــو مــن 
لتشــويق  حــل  مجــرد  وليــس  دلالات، 
القارئ وكســر أفق انتظــاره وإنما تعبير 

عن موقف ما.

»الرجل الذي كان ميتا«

 تتجلــى الاســتراتيجية نفســها فــي 
هــذه القصة، حيــث يبرز الســرد المضاد 
الذي يقرأ مــا جرى بطريقة أخرى 
ويشــكل ظهــوره لحظة 
نهاية للقصة. 

ر  و يــد
الأول  الوهــم 
لــه  ســوّق  الــذي 
ويتمثل  وصاغه  السارد 
فــي عثــور بــدوي علــى رجل 
مغمى عليه والشــك في موته ثم الســعي 
إلى إسعافه في منزله. هذه الحكاية يعيد 
الرجل الميت فــي مختلف ردهات القصة 
صياغتهــا فيصبح المنقــذ محل اتهام من 
طــرف هــذا الرجل بعــد شــفائه.«عليك 
اللعنــة من اللــه. قال الرجــل الميت: كنت 
تريــد دفني وأنــا حي، أنــت وصاحبك، 

ألا تخافــان الله؟ لــم أكن ميتــاً. كدت أن 
أصــرخ بكما أن توقفا، فقط كنت أشــعر 
بالبــرد ينخر عظامي كلهــا، جردتني من 
ملابســي، حتى الكنزة الصوفية التي لا 
تفارق جسدي صيف شتاء سرقتها أنت 
وصاحبك، إلا أنني لم أتمكن من الصراخ 
لوقفكما، شــيء ما منعني من ذلك، ربما 
البرد. وربمــا الخوف فاســتكنت مرغماً 
لصمتــي«. فمــن وصــف بالرجــل الميت 
يقــدم تصــورا جديــدا مخالفــا لمــا كان 
الســارد يقدمه، ولعل الســارد نفســه 
قــد اختار هــذه التقنيــة للخروج 
وإنهاء النــص... ولعل ظهور من 
وصــف بـ«الرجــل الميــت« حيا في 
نهاية القصة يخالف وصفه في بدايتها 
ويعدل عن اعتباره شــخصية ميتة، وهو 
ما أوحــت به عتبــة العنوان وهــي بذلك 

تنغمس في بعض العجائبية.
نخلص إلى أن جميلة عمايرة اختارت 
فــي هــذه النمــاذج العــدول عــن نهايــة 
ســردية مألوفــة واتجهــت نحــو نهايــة 
تخرج عن مســار القصــة الحكائي ولعل 
ذلك يدخل فــي باب البحث عن تشــكيل 
جديد للنص القصصي والاشــتغال على 
تجديد البنية الســردية وهي من مشاغل 

السرد الجديد.

٭ ناقد تونسي

خيري منصور *

بين النقد والنقض 
ظاهرة ما يســمى التحاســد بــن الأدبــاء والكتّاب 
أو عــداوة الصنف لم تكن حكرا علــى ثقافتنا العربية، 
رغــم أن هناك حالات أفرط فيهــا البعض في النيل من 
زملائهــم، كما في النقائض، أو بما واجه الشــاعر أبو 
تمام من نقد يصل حدّ النقــض لمحاولاته في التجديد، 
حن اتهــم بالغموض وبقول ما لا يفهم، واســتقصاء 
هذه الظاهرة في التراث يتطلب حيزا آخر لكثرة الأمثلة 
وتكرارها، لهذا نتوقف عنــد أمثلة معاصرة، منها رأي 
طه حســن بروايات وقصص البير كامو، فقد قال في 
لقاء متلفز أجرته الإعلامية ليلى رســتم بمشاركة عدد 
من أشــهر الأدباء فــي ذلك الوقت منهــم، عبد الرحمن 
بدوي ومحمــود أمن العالــم ونجيب محفــوظ وعبد 
الرحمن الشــرقاوي، إن قصص كامو تعبر عن إفلاس 
فكــري وفني، وإنــه لم يفهم مــا قرأه منها باســتثناء 
روايــة »الغريب«. وكان طه حســن نفســه هدفا لنقد 
راديكالي مــن هذا الطراز لعباس العقــاد، لأنه قال في 
الحــوار ذاته إنه لم يفهــم عبقريات العقــاد خصوصا 

»عبقرية عمر«.
وتكــرر الموقف على نحو أشــد راديكالية بن العقاد 
وسلامة موســى، فقد أطلق العقاد على سلامة وصفا 
نعفّ عن ذكره، أما ســلامة فقد قال إن العقاد يحسبه 
الشــعراء على النقاد والعلماء، ويحســبه العلماء على 
الشــعراء، رغم أن العقاد أصدر عشرة دواوين. وأذكر 
أن الشــاعر العراقي كاظــم جواد كتب مقالــة عن عبد 
الوهــاب البياتي في مجلــة »الآداب« انتهــى منها إلى 
الحكــم على البياتي بأنه لولا الــواوات اللعينة لما كتب 
شــعرا، وكان يقصــد تكرار حــرف الواو فــي قصائد 
البياتــي المنظومة علــى البحــر الكامل. وكتبــت نازك 
الملائكة في كتابها »قضايا الشعر المعاصر« عن محمد 
الماغوط بأن ما يكتبه ليس شــعرا، لكــن جبرا إبراهيم 
جبرا الذي كان قد اتخذ موقفا راديكاليا من الشاعرين 
الجواهري ونزار قباني، وكانت مقالاته عنهما بمثابة 
اعتذار، رغم أن البياتي ظل متمســكا بموقفه عن جبرا، 
وهــو اعتبــاره ناقــدا ومترجمــا فقط، وليس شــاعرا 
على الإطــلاق، ولكي لا توحي هــذه الأمثلة بأن العرب 
وحدهم من مارســوا مثل هذا الإعدام الرمزي، لا بد أن 
نتذكر ما كتبه تولســتوي عن شكسبير، فرغم الإجماع 
فــي مختلــف الثقافات حــول أهميــة شكســبير كان 
تولستوي راديكاليا حتى النقض، وأنكر على شكسبير 
مــا كتب عنه وما ناله من مكانة في تاريخ الأدب. وهذا 
ما تكرر في أمريــكا اللاتينية حن اجتذبت الانظار إلى 
مــا أطلق عليه النقــاد الرواية الســحرية، فقد أنكر كل 
من بورخيس وأســتورياس قيمة ماركيــز، وكان رأي 
أســتورياس أنــه عديم الموهبــة، وليس روائيــا جديرا 
بالقــراءة، وهذا ما كتبه جان بول ســارتر عن خصمه 
الأيديولوجي فرانســوا مورياك، فقد كتــب عنه مقالة 
انتهت إلــى عبارة شــديدة التوتر واقــرب إلى النقض 
من النقد، هي أن مورياك ليــس مبدعا، لكن في المقابل 
هناك كتّاب أنصفوا زملاءهم أحياء وموتى، واعترفوا 
لهــم بالفضل ومنهم، أهرنبورغ صاحب رواية »ذوبان 
الجليــد« الذي قال عن همنغــواي أنه المبدع الأعظم في 
عصــره، وإنه كان يقــرأه كما لــو أنه يتعاطــى علاجا 
شــافيا ضد الكآبة والاغتراب، وحــن توفي ابنه قال 
أهرنبورغ إن آخــر ما قرأه هو رواية و«داعا للســلاح« 
لهمنغواي في ليلة شديدة البرودة وكان يتدفأ به وهو 

يقاوم قشعريرة الروح.
ومــا كتبــه هنري ميلــر عن رامبــو في كتابــه »زمن 
القتلــة« بلــغ حدّ الافراط فــي العشــق والتماهي، قال 
مثــلا إنه لو قرأ رامبو في صباه لمــا كتب حرفا واحدا، 
وأضــاف أنه كان مســتعدا لأن تقطع إحــدى يديه من 
الكتف مقابــل أن يكون صاحب فصــل في »الجحيم« 
لرامبو، وتكرر ما يشــبه هذا الثناء في مراســلات ميلر 

ولورنس داريل.
وحن نحلل هــذه الظاهرة ذات الوجهن قد نتوصل 
إلــى اســتقراء ســيكولوجي للمبدعن عندمــا يكتبون 
عــن بعضهــم، لأن منهــم مــن تضخمــت لديــه الذات 
حتى تســرطنت وأصبح بالفعل نرســيس الذي افتتن 
بصورته على ســطح الماء، وحن حاول الإمســاك بها 
غــرق، بعكس مبدعن آخريــن لم يكن الآخر بالنســبة 
إليهم جحيما أو خصمــا بالضرورة، فاحتضنوا الأقل 
شــأنا ورعــوه كمــا فعــل إزرا باونــد، الذي قــال عنه 
همنغــواي بأن مــن احتضنهــم باضــوا كالأفاعي في 

جيوب معطفه.
وهنــاك مثــال ذو دلالــة تتجــاوز ذلك كلــه، هو ما 
كتبه ماثيسن الماركســي عن أليوت الكاثوليكي، وهو 
بعكس ما كتبه ســارتر عــن مورياك، يقول ماثيســن 
رغــم اختلافــي الفكــري مــع شــاعر يعلن بأنــه ملكي 
فــي السياســة وكاثوليكي في الدين وكلاســيكي في 
الأدب، إلا إنــه من أهم الشــعراء عبــر العصور، وبذلك 
عبّر ماثيســن عــن مناقبية تصل حد الفروســية، ولم 
يجــد في الكتابة عن خصم أيديولوجي فرصة للثأر أو 
العقاب النقــدي وقد تكون الجوائــز، خصوصا نوبل 
وما يقاربها، أحد الأسباب التي ضاعفت من التحاسد 
بــن الأدباء، كمــا حدث ليوســف إدريــس عندما نال 
نجيب محفــوظ جائزة نوبــل، ومــا رواه الناقد جابر 
عصفور مؤخرا حول تلــك الواقعة يؤكد صحتها، فقد 
شــعر إدريس بأن الجائزة من اســتحقاقه وقد سلبت 

منه لأسباب سياسية، أو أي أسباب أخرى.
المبدعــون ليســوا حلاقــن أو خياطــن أو نجارين 
يتنافســون علــى الزبائن وحــن ينالون مــن بعضهم 
لأســباب لا صلة لها بالثقافة فذلك أمر آخر يحتاج إلى 

محلل نفسي وليس إلى ناقد.

٭ كاتب أردني

الرواية وذاكرة المدن السورية في خمسينيات القرن العشرين
بقدر ما قدّمت أدبيات العمارة، عالمياً وإقليمياً، إنتاجاً 
غزيراً يبحث العلاقة بين الفنون عامة، والرسم والنحت 
خاصةً، فــإن العلاقة بــين المدينة والروايــة والعمارة 
بدت علاقةً هامشــية لم تُختبر اختباراً عميقاً داخل هذا 
المشــروع البحثي. ويفسر البعض ســبب هذا التهميش 
وعدم إيلاء أهميــة تذكر لهذا الجانــب مقارنة بالحقول 
الأخرى، خاصة في عالمنا العربي، لكون معظم جامعاتنا 
وأكاديمياتنا في المنطقــة، لم تحاول الاقتراب من المناهج 
ولا الدراســات البحثية حــول العالم الروائــي الثري. 
وغالباً ما اســتغرقت، تلك الأكاديميــات، كل طاقاتها في 
تدريس فنون التصوير والنحــت، خاصة الغربي منها، 

لدارسي العمارة والعمران وتخطيط المدن.
علي  ويشــير 
عبد الــرؤوف في 
الجديــد  كتابــه 
العــرب  »مــدن 
رواياتهــم«  فــي 
قبــل  الصــادر 
مدارات  عن  فترة 
والنشر،  للأبحاث 
خضم  في  أنه  إلى 
الاســتغراق فــي 
تاريــخ  دراســة 
الفنية  المــدارس 
فإننــا  الغربيــة، 
القــدرة  فقدنــا 
اكتشــاف  علــى 
التلاقي  مساحات 

والتلاحــم بين العمــارة والمجالات الإبداعيــة الأخرى، 
وأهمهــا الإبــداع الروائي، بــل إن لحظــات فاصلة في 
الثقافة العربية المعاصــرة، مثل حصول الروائي  تاريخ 
نجيب محفوظ علــى جائزة نوبل لــآداب عام 1988 لم 
تكن كافيــة، لتنبهنا إلــى قيمة العمــل الروائي المصري 
والعربي، وإمكانية تقدير قيمته في فهم وتفســير علاقة 
الإنســان بالمكان. من هنا، يعتقد عبد الرؤوف أن علاقة 
الروايــة بالمدينة وعلاقــة المدينة بالروايــة، هي علاقة 
تبادل وجــود وتواصل مختلط، وهــي علاقة متناقضة 
ومتشــعبة، تتجاوز طرفيها لتضم إليها طرفــاً ثالثاً هو 
القراء، ســكان المدن. ومن تلاقي وامتزاج هذه الأطراف 
الثلاثة على مســتويات مختلفة، ينتج، بالضرورة، وعي 
حاد بالذات وبالمحيط وبالوجود نفســه. ولذا أصبحت 
علاقة الروائي بالمكان علاقــةً جوهرية؛ فالمكان يحتوي 
الزمان الماضي والجماعة الإنسانية والعلاقات المتشابكة 
بين أفرادها. كما تتميز الراوية بامتلاك القدرة على رسم 
تصــورات ذهنية لــدى القارئ لبعض الأماكــن التي لم 
يزرها، ولبعض المدن التي لم يرهــا. هنا تصبح الرواية 
أشبه بفيلم ســينمائي يعطي المتلقي كل أبعاد الحياة في 
المجتمعات التي لا يعرف عنها سوى اسمها فقط، وأحياناً 

يظل الاسم نفسه مجهولًا.  
وبالعــودة إلى الصعيــد الإقليمي العربــي، نجد أن 
الرواية العربية وثّقت التجربــة والحس المكاني للعديد 
مــن مدننا؛ إذ أبــدع كثيرون في رســم مدنهــم، بحيث 
أصبحت تلــك المدن واضحةً في ذهــن المتلقي، وهذه من 
وظائــف الفن الذي يتجــاوز المكان، ليســتقر في أماكن 
المثال، اختلفت حارات ومشربيات  أخرى. فعلى ســبيل 

نجيب محفــوظ فــي البيئة المصريــة، عــن ديوانيات 
وأحواش عبده خــال في الخليج، أو أبــراج وناطحات 
سحاب هاني النقشبندي في مدينة دبي، أو بيوت القرية 
الطينية في ســرد الطيب الصالح، أو تطــوان البيضاء 
ومراكش الحمــراء في روايات المغاربــة من أمثال محمد 
شــكري ومحمد زفراف وســالم بن حميش. لكن ما يميز 
المكان هنا ـ وفقاً للكاتب- هو أنه يســتند في الرواية إلى 
البعــد التخييلي ليقطع صلته وينهي ارتباطه، نســبياَ، 
ببعده الفيزيائي حسب المقاييس التقليدية خاصة. وهذا 
الانتقال من مجال الدراسات الفيزيائية إلى مجال الأدب، 
يجعل مفهوم المكان يجدّد دلالاته ويوسّع بعده الفيزيقي 
ليشــمل أبعاداً: رمزية وأيديولوجية، بل وأســطورية، 

تســهم في بناء النص الروائي، بوصفه عالماً متخيلًا، من 
خلال اللغة؛ فهو فضــاء لفظي كونته الحروف والكلمات 
والصياغات. ويمكن أن نضيف ـ وفقــاً للكاتب- إلى أن 
الاهتمام بالمكان في الرواية هو اهتمام بالجانب الحكائي 
في المكان، ومدى إســهامه في تحقق المظهر التخييلي في 
العالــم الروائــي؛ فبالإضافة إلى أن المــكان في الرواية 
يحتفظ بملامح المكان الــذي تجري فيه المغامرة المحكية، 
فــإن الاهتمــام بدلالاتــه الروائية ينصب أساســاً على 
إســهامه الكبير في تلك المغامرة نفســها كعنصر سردي 

فاعل.

مدينة اللاذقية: المصابيح الزرقاء

في سياق آخر، يرى عبد الرؤوف أن الروائي، غالباً ما 
يبحث أثناء كتابته للرواية عن مادة فنه الخام في مجتمع 
المدينــة، وهو بحكم وجوده غالباً داخــل مجتمع المدينة 
ومعايشــته لتصرفات وعلاقات الأفراد وفهمه لدلالتها، 
يملك قدرةً على أن يبدع أعمالًا تنفذ إلى الأعماق، وتكشف 
الحقائــق لمعاصريه. ففي الحالة الســورية مثلًا، تحضر 
صــورة مدينة اللاذقية في عدد من الروايات الســورية، 
بوصفها فضاءً مكانيــاً يحمل إمكانات متعددة لاحتضان 
بناء روائي متميز. وربما تعد تجربة الروائي الســوري 
حنــا مينه التجربة الأكثــر اهتماماً وريــادةً في الكتابة 
الروائية حول هذه المدينة. ورغم أن ذكر المدينة لم يسجّل 
في عناوين روايات مينة التي اتخذت من اللاذقية مسرحاً 
سردياً، إلا أن الخصائص المكانية الدالة عليها والمرتبطة 
بفضائها الطبيعي والمعماري والعمراني، ترصدها بعض 

العناوين، مثل: »حارة الشحاذين، والشراع والعاصفة، 
وحكاية بحار«، وســواها من ابداعات الروائي السوري 

حنا مينه على وجه الخصوص.
وكان حنا مينه قد ولد فــي مدينة اللاذقية عام 1924، 
وعــاش طفولته في إحدى قرى لواء الإســكندرون على 
الســاحل الســوري. وفي عام 1939 عاد مع عائلته إلى 
مدينة اللاذقية، وهناك وجد إمكانية فراغية مثالية لطرح 
قضايا إنسانية، وتناول إشكاليات العمارة والعمران في 
مدينة بحريــة لها طابعها المميز. وقــد ظهر هذا الاهتمام 
لديه منذ منتصف القرن العشــرين فــي روايته الأولى 
عن المدينة »المصابيح الزرقاء«، إذ ارتكز ســرده الروائي 
على مجموعة متنوعة من الفراغات المعمارية والعمرانية 
في اللاذقية، التي تمثــل الفضاءات المحورية للأحداث 
والشــخصيات. وتتنــوع الأماكن ما بين حــي القلعة، 
وبيت أبي فارس، والصليبية، والسجن، والبحر. وإلى 
جانب كثير مما تكشــفه هذه الأماكن في سياق القصة، 
فإنها أيضاً تكشــف عن نمط العمارة السائد، وعلاقته 
بالمســتوى الاجتماعي. ووفقاً للكاتب، نجد أن تصوير 
مينة لعمــران الحي يعــد بمثابة وثيقــة معمارية، إذ 
يحمل الحي في روايته طابع الحي الشــامي القديم في 
اللاذقية؛ هنا يتحول العمران إلى نطاق حميم تخترقه 
الممرات الإنســانية الضيقة، التــي تتخلل مجموعات 
من الســاحات المفعمــة بالحركة الإنســانية والجمال 
الطبيعي. في الوقت ذاته يحاول مينه أن يرسم المشهد 
الاجتماعي/ الطبقي داخل المدينة، عبر تشــريح منازل 
المدينة، بحيث تعكس طوابقها العليا والســفلى حالة 
اجتماعية واقتصادية: »أزقة ضيقة، ذات أبنية حجرية 
متقاربة، وأبواب صغيرة،ِ أشبه شيء بالكوى، تفضي 
إلى باحات واســعة في وسطها 
ماء وزهر وشــجر، ومن حوالي 
ومنتفعات،  قاعات  تقوم  الباحة 
أعلى،  إلــى  أطرافهــا،  وعلــى 
شرفات ذات تخاريم أثرية، تطل 
على بعضها، وتتداخل وتتقاطع 
غريب...  نحو  على 

مــا  أ
التقســيم الطبقي للحــي فكان ملحوظاً فقــط في بيوت 
الســفلى  والطوابق  للأغنياء  العليا  الطوابق  الســكن، 

والأقبية للفقراء«.
وفي ثلاثيتــه: »حكاية بحار، الدقــل، المرفأ البعيد«، 
تحضــر اللاذقية أيضــاً ببحرها وحاراتها وشــوارعها 
وجمالياتها، بل وســلبياتها أيضاً، وهو ما يتكشف عبر 
المواقف المتباينة لسعيد حزوم، أحد أبطال الرواية، حين 
يصف مشــاعره وانطباعاته عن المدينة، التي تجمع على 
نحو متفرد بين انفتاحها البحــري وغموضها وانغلاقها 
أمام الغربــاء عندما يقتربون من قلبهــا المقدس: »فهذه 
المدينــة البحرية الصغيــرة، لها كل طابــع الميناء، وهي 
مضمونة جيداً، بشوارعها وطرقها وأحيائها، وكل ما فيها 
مريح، بخلاف مرسين. ناســها لطفاء، وكل ما فيها يبعث 
في الإنسان شــعوراً بحرياً خالصاً، ومن عجب أنني لم 

أشاهد فيها بحارة أجانب«.

»موزاييك دمشق« 

ويرصد الكتاب في سياق آخر، حالة مدينة دمشق التي 
شــكلت بالنســبة لفواز حداد بؤرة الواقعي والتخيلي؛ 
ففي روايته الأولى »موزاييك دمشــق« 1993، انعكســت 
المدينــة بمعالمهــا الكبرى وشــوارعها وأزقتهــا. أما في 

الرواية الثانية »صورة الروائــي«، تناول حداد بدايات 
الهدم في أحياء دمشــق القديمة في أوائل التســعينيات 
وتداعي ذاكــرة المــكان وانهياره، على وقــع التحديث 
العنيف المتســارع الذي لا يســتوعب قيمة المكان، غافلًا 
أو متعمداً. ويذكر حــداد في هذه الروايات أنه لم يتخيل 
دمشــق، ولكنها كانت مكانه وواقعه واســتعاد ملامحها 
القديمة من وعاء الذكريات والمشــاعر. نجد هنا أن حداد 
ـ وفقاً للكاتــب - بقي وفياً للمدينة التي عاش فيها، ومن 
جوانب هذه الأمانة اهتمامه بسرد واقعية الأماكن ومنها 
البيت الدمشقي. فعندما يتحدث عنه يصفه بأنه مثل كل 
مكان آخر له مفاتيحه الخاصة، التي تضم الباب الذي لا 
يوحي بما خلفه، الدهليز، فالقســم التحتاني من البيت: 
باحة الدار، الليوان، القاعة والصاليا، المطبخ، ثم الدرج 
المؤدي إلى الفوقاني: غرف النوم، الشــبابيك المطلة على 
الحارة، الخص، الفرنكة، ثم السطح. وكشأن فواز حداد، 
وجد الروائي الســوري خيري الذهبــي أرضية إبداعية 
خصبة في البيت الدمشقي وعمارته، وصاغ أعمالًا درامية 
حكمتها ثنائية المرأة والبيت الدمشــقي »رواية حسيبة« 
فملأت البيت، والباحة، والجدران، والدرج، والمشــرقة، 
والممر الواصل إلى المشــرقة بالورود، وحين غص المكان 
بورودها الداخلية المنعكسة وروداً في أصص. هذا البيت 
اســتطاعت المرأة تحويله إلى ذاكرة، وإلى تاريخ، وإلى 
حيوات، فأغناهــا به عن العالم الخارجي، ولكنها أبداً لم 

تتخل عن حقها في العالم الخارجي.
كما أن إشــكالية حيوية المكان ونموه شغلت الذهبي 
في رواية »لو لم يكن اســمها فاطمــة«. ففي هذه الرواية 
ابتعد عــن المدينة في الجزء الأكبر مــن الرواية، ومضى 
إلى حيــث المدن الميتــة باحثاً عن ســبب موتها، وكانت 
ســوريا دائماً حافلة بالمدى والقرى الميتة، وفقاً لتعبيره، 
مثل ترقا، وتدمر، وأفاميا، وسرجلة، والرصافة، وإيبلا. 
وقد استخدم الذهبي البناء النصي للعمل في اختبار هذا 
التحرك البندولي ما بين الازدهار والموت في حياة المدن، 
بل قــدم تفســيراً أنثروبولوجياً وهو ازدهــار القوافل، 
حين يهدأ الصراع بين الشــرق والغرب، فتأخذ حظها في 
التجــارة بينهما وتزدهر، ثم ينحــرف طريق القوافل أو 

ينقطع، فتعود إلى عزلتها وتكيسها.
في ســياق آخر، يشــير عبد الــرؤوف إلى 
تجربة أخرى حول واقع سوريا في الأربعينيات 
التطرق  القرن الماضي عبر  والخمســينيات من 
لروايــة غــادة الســمان »الرواية المســتحيلة 
الرواية، تراوح  فسيفساء دمشــقية« ففي هذه 
الكاتبة بــين المــكان الواقعي المــادي والمتخيل 
المثالي، لأنها تخلق جواً تقديســياً ومثالياً لهذه 
المدينة ولبيوتها الشامية العتيقة. وتقود الكاتبة 
رحلة عبر الزمن إلى دمشــق من الجامع الأموي 
إلى ســوق الحميدية، إلى الربوة، إلى قاسيون، 
إلى تلك الأماكن التي تحكي عن دمشــق الصامدة 
التي تجسدها شــخصية فتاة عنيدة جريئة قوية 
خجولة كدمشق وهي الشخصية الأبرز في الرواية 
»زيــن«. وتتعامــل الكاتبة مــع البنيــة المعمارية 
والعمرانية في مدينة دمشــق على عدة مستويات. 
المســتوى الأول هو النســيج المعماري الذي يتفرد 
بمجموعة من الأزقة التي تخترق المدينة وتكتشــف 
تاريخها وسكانها ومقدساتها. هنا يتضح لنا ـ وفقاً 
للكاتب- فكرة اسم الرواية، فالفسيفساء هنا ليست 
فقط في زخارف حمام القيشاني الملون، ولكنها أيضا 
في الفسيفساء العمراني؛ إذ يلعب الزقاق مع المسكن 

الدمشقي أدواراً مهمة في صياغة اللوحة الكاملة. 
وبالتالــي فــإن خصوصيــة الروايــة تكمن في 
كونها تعبر أيضاً عن خصوصية عمران دمشــق، من 
خلال التأكيد على أهمية هــذه البنيات الصغرى )البيت 
والزقــاق( التي تشــكل البنية الكبرى )دمشــق(. وفي 
مكان آخر في الرواية، تتحدث الكاتبة برمزية قاطعة عن 
الصــراع الذي تعرضت له الفتاة زيــن متنقلة من البيت 
الكبير القديم إلى البيت الجديد، وهو البيت الذي تقطنه 
زين مع ولدها وجدتها الحاجة حياة، ويقع في شارع أبو 
رمانة، إلا أن الحنين إلى تلك الحياة الســحرية في البيت 

الكبير يستولي عليها ويستبد بها.
 فقد »ظلت زين رغم ســعادتها فــي البيت الجديد في 
شارع أبو رمانة تحن إلى ذلك الزقاق الضيق الملتف على 
نفسه كرحم، والنوافذ المتقاربة، وبشرة البيوت الطينية 
التــي تكاد تبــدو حية، والبيــت الكبير بأهلــه ودنياه 
وعطوره وبهاراته«. مع ذلك أحسّت زين بالحرية في كل 
شــيء، في المظاهر الخارجية وفي التصرفات والسلوك، 
فاخترقهــا المكان ومنحهــا الألفة والاســتقرار، وامتص 
حالتها كي يمنحها حالة جديدة، وفي المقابل نجد الرفض 
لهذا المكان الجديد بكل تفاصيله؛ لأن المكان الأول يســكن 
الحاجّة )حياة/جــدة زين( روحياً وعقليــاً مما يمنحها 

الشعور بالغربة تجاهه.

٭  كاتب سوري
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الطيف الثامن 
   

في الرؤيا زرتُ السيدة زليخة شاكراً سنيني 
التــي قُــدّتْ من دُبــرٍ، ســنيني التي أسْــمَنتْها 
نَظراتُ النساءِ وتورطتْ بها كلُّ السكاكين في 
ي ما  تقطيــعِ رغبتي، فلولا أن رأيتُ برهــانَ حُبِّ
كنتُ من الموقنين، فأيّامُنا روايةٌ تسردُنا رَجماً 
بالريب، ونحنُ شــخوصُها الأصفياء، في كلِّ 
مرةٍ نتعاطى الخيالَ كي لا نخذلَ الراوي، لذلك 
نحنُ أوفياءٌ لبلائنا، فمذْ كنتُ في رقيمٍ ذاكرتي 
أبحثُ عن أحلامي قرابة الأربعين دمعةً ونيّفاً، 

ينَ برعشتي لتسّاقطَ فحولتي!  كنتِ أنتِ تهزِّ
يا زليختي، روحُكِ تمثلتْ لي، في كلِّ أجْسادِ 
النساءِ اللاتي ضاجعْتُهُنَّ في قصائدي، كثيراً 
مــا تتحملــين عني ذنوبــي التي تهتِــكُ اليقين، 
فدَعيني أتوضأ بدمعِكِ الناصعِ الشوقِ، ليغفرَ 

رَ!   م من عشقٍ وما تأخَّ ي ما تقدَّ ليَ ربِّ
 لا صافرات إنذار في قلبي 

تجوّلــي في زوايا حرمانــه، واقطفي  أجمل 
باقات نبضهِ.

الوقت يفــرحُ بحفيفِ كلماتِك، ويتلظى حين 
ك،  تهدأ رياحُ حبِّ

يا أيتُها الطاعنةُ بي، داكنٌ جنوني بكِ، 
لا سُــؤالَ يحترمُ الجوابَ ولا جوابَ يحترمُ 

السؤال 
كلٌّ في فلكٍ تائهون 

أذرفُــكِ مــذ كانَ الغيــبُ يعتــاشُ علينــا في 
الرقيم، والوقتُ يعتصِرُ غيبوبة الانتظار، 

يا نبضِيَ الأحمرَ المتدفقَ في أوردةِ المساء 
لا تُرمقي قافيتي، فأنا ممنوعٌ من العزف إلا 

على معناك  
يبخرنــي اهتياجُــك فاشــتعلُ فــي قنديــلِ 

أحلامكِ 
حائــراً تركنُنــي رغبتُــك، فاصطلي شــعراً، 

يخرجُ من بين الُحبّ والرغائب.
كلُّ المفرداتِ الخصبةِ التــي كانتْ تراودُني 
فتيــلًا  وأرْدتنِــي  اسْــتهلكتني،  وصْفــكِ  فــي 

أسْتلهِمُ شذاكِ، فأفشل  
يا لوحةَ المطرِ الموغلِ بالموســيقى، تراشــقي 

رويداً رويداً على نافذتي 
كي أتماثلَ بالشعر والنقاء..      

كعصفورٍ ارْتمى على صدركِ وضعَتْني يداكِ 
فلــم يدرِ، أرياحٌ قذفتْ بهِ بين النجدين أم من 
ضعــفٍ أودى بهِ الى هناك حيث الســكينة في 

لهفة المأوى؟
أشــعرُ بحبّكِ المتراكِمِ في أوردتــي وآهاتِكِ 
الخضــر ؛ حتى أني لم أفطنْ لوســامتي إلا في 
عينيــكِ فالمســافة أميالٌ مــن الشــوق، تْحرقُ 

الزمنَ بعقاربٍ مجنونة 
لُني اليكِ بقبلةٍ عميقةِ الشفاه.  تكبِّ

فلمّا طلبتُ من أحلامي أنْ تأتيني بقلبِكِ  
دُهم: أنا آتيــكَ بــه قبــلَ أنْ تنهي  قــال ســيِّ

كتابَك، 
وقال الذي عنــده حلم من الجواب: أنا آتيكَ 

بهِ قبل أن يرتدّ اليك حرفُك،
فلا حاجة لكِ أن تربكيني يا سيدةَ النبض، 

يا شاردة الشعر في أزقةِ الخيالِ، 
فانّــي قَبرْتُــكِ في أمانــي الشــعراءِ وألغازِ 

ها غيري. الحكماءِ أمنيةً لا يَمَسُّ

٭ كاتب من العراق
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ثقـافـة

تحسين عباس٭

■ نتيجــة لعوامل عدة، يبــدو أن ما خفي منها أكثر مما ظهــر، يكاد يتفق جل 
الملاحظين والمتتبعين للشــأن الثقافي في بلادنا، على أن أداء اتحاد كتاب المغرب 
في انحدار مستمر، خاصة خلال الولاية الحالية التي يقودها عبد الرحيم العلام، 
ومــن تبقى من أعضاء المكتــب التنفيذي، هذا الأخير الذي أبــان عن ضعف غير 
مسبوق، ولعل ذلك ما أثر بشكل كبير على إشعاع الاتحاد وصورته داخل المغرب 

وخارجه.
ومن البديهي أن لذلك أســبابا وعوامــل متداخلة ومعقدة، مرتبطة أساســا 
بالتحولات السياســية والاجتماعية التي عاشــها ويعيشــها المغــرب في المدة 
الأخيرة، وكان من نتائجها خفوت صوت المثقف، الذي كان يتحصن في الهيئات 
اليســارية، تلك التي ما إن التحقت بركب الســلطة حتى فقدت كثيرا من بريقها 
ومصداقيتها، بعد أن فرطت في كثير مــن مبادئها، فأصاب ذلك كثيرا من المثقفين 
بصدمة جعلتهم ينكفئون على ذواتهم، تاركين المجال مفتوحا للوصوليين، الذين 
اســتغلوا الفراغ من أجل التموقع الجيــد دفاعا عن مصالحهــم الضيقة، كما أن 
التدبير المباشــر لمنظمة اتحاد المغرب له مسؤولية كبيرة في هذا الوضع الكارثي، 
الذي يعيشــه الاتحاد، حتى أنه أصبح اسما يكاد يكون فارغا من المحتوى، يبعث 
أحيانا على السخرية، لأنه أضحى هيكلا فارغا، وهو ما فتئ يفقد تدريجيا قيمته 
الرمزية، التي اشــتغلت الأجيال الســابقة من أجل خلقها وترســيخها بكثير من 

العنفوان.
ومن خلال تجربتــي المتواضعة في المكتــب التنفيذي الحالــي، التي أنهيتها 
باستقالة من هذا المكتب يمكن أن أقول بكثير من الاطمئنان، وبعد خبرة مباشرة، 
إن أوضاع الاتحاد الداخلية قد ســاهمت بشــكل كبير في تدهور الاتحاد، فغياب 
التســيير الديمقراطي، وشــخصنة الاتحاد واختزاله في شخص رئيسه، وعدم 
الشفافية في التدبير المالي، وغياب الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وعدم التوفر 
على رؤية عميقة وفعالــة للعمل الثقافي، وطغيان البيروقراطية والشــكليات، 
واتخاذ الاتحــاد حصان طروادة لتحقيق مكاســب شــخصية.. كل ذلك أصاب 
الاتحاد في مقتل، ما دفع الكثير من المثقفين إلى طرح سؤال منطقي حول الجدوى 
من وجود هذا الاتحاد في وقتنا الحال، ما دام لا يخلق المعنى، ولا يساهم في إثارة 
إشــكال الثقافة العميق في وطننا، وما دام غائبا ومغيبا عــن المحطات الثقافية 
المصيرية للبلد، ولا يلتحم مع الهموم الثقافية لهذا الشــعب، إذ أن بصمته غائبة 
عن كل النقاشــات المهمة والمصيرية للوطن بســبب الوضع الذيلي الذي اختاره 

لنفسه طواعية.
وفي ظل هذه الظروف تبقى الأســئلة المطروحة على المؤتمرين كثيرة وملحة، 
يمســك بعضها برقاب بعض، تحتاج إلى كثير من التأمــل، فوضع الاتحاد المربك 
والمرتبــك يطرح على الجميــع قضايا ملحــة، أتمنى أن يلامســها الكتاب بعمق 
ومســؤولية خلال مؤتمرهم المقبل المهرب قســرا نحو مدينة طنجــة، وأظن أن 
أهمها ما موقع المثقــف واتحاد كتاب المغرب من التحــولات العميقة التي يعرفها 
الوطن ومحيطه العربي والإفريقي والدولي، من قبيل الهوية الثقافية، والمســألة 
الديمقراطية، ومعضلة التطرف التي يعاني منها شــبابنا، والتي من المفروض أن 
تزرع في قلوبنا وعقولنا كثيرا من القلق، ثم مسألة التدبير الديمقراطي للاتحاد، 
فالمكتب الســابق مثلا قد اســتقال منه اثنان، وخرجت ثالثة برســالة تاريخية 
نشــرت من خلالها غســيل الاتحاد على الملأ، وكان هؤلاء الثلاثــة - كما يعرف 
المؤتمرون خلال المؤتمر السابق- أكثر حماسا للتغيير داخل الاتحاد، فمن اللازم 
أن يفهم الكتاب ماذا حدث، وأن يطرح الســؤال بشجاعة وحياد ومسؤولية عن 
أسباب هاتين الاستقالتين، وهي أسباب أعلنها  المستقيلان في بيانيهما، وأظن أن 
مناقشة تلك الأســباب قد تمكن الاتحاد من تجاوز وضعه الحالي المخيب للآمال، 
بدون إغفال ما جاء في الرســالة الشــهيرة، خاصة ما يتعلق بســوء التســيير 
واتهامــات باختلالات فــي التدبير المالي وما إليهما، والتي ســتواجه بســببها 
محاكمة استثنائية في تاريخ الاتحاد، وبالتأكيد ستكون قاصمة لظهر هذه الهيئة 

التي قاومت كثيرا من أجل الاستمرار.
لكل ذلك ولغيره أظــن أن الاتحاد كهيئة ثقافية، يمكــن أن يطلع بأدوار مهمة 
وحيويــة، إذا ما عــاد له ألقه واســتطاع أن يعود إلى الكتــاب والمثقفين، الذين 
يحملون رؤية واضحــة، وغيرة حقيقية عن الثقافة والمثقفين، فبإمكانه أن يكون 
قوة اقتراحية، من خلال الانخراط الفعال في فتح ملفات جميع القضايا التي تهم 
الوطــن، كما يمكنه أن يعطي تصورا حول إصلاح التعليم،  ويمكنه كذلك مواجهة 
الفكر المتطــرف ببرمجة طويلة الأمد لنقاش مفتوح مــع الطلبة داخل الجامعات 
والثانويــات والمدارس، نقاش يلامــس مفهوم الهوية ويحلــل ظاهرة التدين، 
ويعمق الســؤال الفلســفي في أذهانهم، كما يمكن للاتحاد أن يرفع تحدي خلق 
مجتمع قارئ عبر مبــادرات قوية وفعالة، تقطع مع الاتكاليــة والانتظار اللذين 
يميزان سلوكه الآن. يمكن للاتحاد كذلك أن يربط الجسور مع محيطه، خاصة في 
ما يتعلق بالبعد الثقافي، ولا يخضع - في هذا التوجه - لإكراهات السياســيين، 
هنــاك المغرب العربي الذي يمكن أن يكون مجالا خصبا ومثمرا لعلاقتنا الثقافية، 
كما أن هناك إفريقيا التــي يمكن أن تعمق وعينا الثقافــي »الهوياتي« بانتمائنا 
الإفريقي الأصيل، بالإضافة إلى البعد المتوسطي، الذي يمكن أن يساهم في تلقيح 
ثقافتنا بالجديــد المفيد، من خلال الترجمة من وإلى اللغات المتوســطية، خاصة 
الفرنسية والإســبانية والإيطالية، وغيرها، إنه بصراحة ورش مغيبة، فنلاحظ 
أننا نحيا وكأننا نعيش في جزيــرة معزولة عن محيطها، طبعا كل ذلك مع تقوية 
الروابط مع المحيط العربي الذي يبقى حيويا ومهما خاصة إن أحسنا استثماره، 

بما يضمن علاقات ثقافية متكافئة. 

٭ كاتب مغربي

مصطفى لغتيري٭

إعادة كتابة الذاكرة المشوهة في »المغارة الثانية« للجزائرية وسيلة سناني 

الروح الطفولية من الواقعي إلى الحركي في أعمال المغربية ربيعة الشاهد

تاريخ الجزائر كاد أن يضيع مرتين: أولًا، بعد أن 
احتكرت فرنسا أرشيف ثورة التحرير وما سبقها، 
وانتظــر القراء والمهتمــون عقوداً قبــل الإفراج عن 
بعــض الوثائق المهمة، وكشــف جــزء محدود من 
الحقيقة، ثم حين احتكرت الســلطة حق الكلام عما 
حدث، في تســعينيات القرن الماضــي، من أحداث 
داميــة، تعددت تســمياتها، من »حــرب أهلية« إلى 
»مأســاة وطنية«، أقرت قانوناً يمنــع العودة إليها، 
ومنعــت المختصــين مــن الخــوض فــي الموضوع، 
وانتظــر القراء ظهور جيــل جديد مــن الكتاب، من 
قصاصين وروائيين، عاشوا تلك الحقبة، وتحملوا 
فظاعتها، بأجســادهم وعقولهم، لينشروا ـ لاحقاً ـ 
شهاداتهم، بشكل نصوص أدبية. وسيلة سناني، 
واحــدة من الروائيــين الجدد، كتبت فــي باكورتها 
»المغــارة الثانيــة« )دار فضــاءات ـ عمــان 2017(، 
عــن الوجــه الأنثــوي للحــرب، عــن الاغتصابــات 
الفرديــة والجماعيــة، التي تعــرض لهــا البلد، عن 
ذاكــرة الجزائري المثقوبة، عن العدالة المغيبة، وعن 

مجرمي الحرب الذين صاروا ـ اليوم ـ أسيادًا.
يبــدو أن وســيلة ســناني كانــت تشــعر بثقــل 
التاريخ، وهي تكتب روايتها الأولى، كانت تتقمص 

تسكن  شــخصياتها،  أدوار 
الروح  وتنفخ  الموتــى  أرواح 
فيهم، لتحكي عن المســكوت 
مــن  القادمــة  وهــي  عنــه، 
منطقــة شــرق البــلاد، كان 
البعــض يُطلــق عليها اســم 
إفريقيــا«،  شــمال  »كابــل 
الجلاديــن  تُحــاور  كانــت 
لتكتب  آن،  فــي  والضحايــا 
روايــة ـ شــهادة، رواية ضد 
الصمــت، عن فتــرة كثيراً ما 
ســمعنا عنها، ولكن قليلًا ما 

كنا نقرأ عنها. 
الجزائــر  تاريــخ  كتابــة 
الحديــث تبدأ ـ فــي الغالب ـ 
من ثــورة التحريــر، ثم تقفز 
إلــى  ـ  مبــرر  غيــر  بشــكل  ـ 
اللحظــة الراهنــة، كما لو أن 
بــين الحقبتين،  مــا حصــل 
في ثلاثين سنة، ليس مهماً، 
الطرف  المؤرخــون  ويغــض 
عــن عشــرية التســعينيات، 
كما لو أن تلــك الفترة كانت 
ثقباً أسود، والفظاعات التي 
وقعــت ـ آنــذاك ـ وحصدت 
الجزائريــين،  آلاف  أرواح 
»تجربــة  ســوى  تكــن  لــم 

للنســيان«. لهذا فــإن رواية »المغــارة الثانية« تأتي 
كرغبة من صاحبتها فــي إعادة كتابة ما ضاع منا، 
مداواة الذاكرة المشــوهة، وفي تذكيــر القارئ بأن 
البربريــة كانــت صناعــة محلية، خلطة بــين الدين 

والسياسة، وبلغت أشد مراحلها في الجزائر. 
في »المغارة الثانية« سنجد عائشة أو »عويشة«، 
شابة في العشــرينيات، عاشت حياتين. وُلدت في 
واحدة من مغارات الجماعات الإســلامية المتطرفة، 
من أمير جماعة مسلحة، يُدعى عمار، ينادونه »أبو 
إبراهيــم«، اغتصــب أمهــا حمامة، التي ســاعدتها 
في الهــروب من الجبل إلى المدينــة، ثم تنكرت لها، 
وتخلت عن أمومتها لها. كانت أمها ترى في ابنتها 
»لقيطة«، ابنة إرهابي وليســت ابنة لها، ونسيت أن 

المرحلة  تلــك 
ميــة  ا لد ا

خلّفــت 
من  حشــوداً 
 ، » ء للقطــا ا «
ســتجد  هكذا 
يشــة  عو

نفســها 

وحيــدة، غير مرغــوب فيها، بلا حاضر، وتســتقر 
فــي بيت خالة لها، في الجزائر العاصمة، وتتعرف 
على أشــخاص جــدد، سيُســاعدونها ـ بغير قصد 
منهم ـ في ســرد بعض من ســيرتها، وســيرة التيه 
واللاجدوى التي عرفتها نســاء آخريات يشبهنها، 
وفي التخلص قليلًا من سلوكياتها المتوحشة، التي 
تعودت عليها في الجبل. ســتصير عويشــة طالبة 
في كلية الآداب واللغة العربية، تتعرف على كتاب، 
وتحكــي عن مؤامرات تدور بين مثقفين، ثم يحصل 
أن تلتقــي ـ بعد ســنوات من القطيعة ـ مــع والدها، 
الإرهابي السابق، الذي لن يتعرف عليها، فقد خرج 
مــن صلبه أطفال كثــر، لا يعــرف مصيرهم، وتجد 
أنه صار شــخصية مرموقة، بعد أن ســلم سلاحه، 
واســتفاد من قوانين العفو، واندمج في المجتمع 
مُجــدداً، وبات يفكر ـ هو أيضاً ـ بأن يصير كاتباً، 
أو أن يجــد أحــداً يكتــب عنه، لتبييــض صورته، 

ومحو تاريخه الدموي في القتل والسلب. 
عويشــة التي وُلدت من اغتصــاب، من أبوين 
معلومين ـ ظاهريــاً ـ يتجاهلانها، ويتنصلان من 
واجباتهمــا تجاهها، هي صورة مصغرة ومكثفة 
عــن جزائــر اغتصبــت، وسُــلب منهــا شــرفها، 
أكثر من مــرة، وراحت تكــرر محاولاتها للعيش، 
والاندمــاج مــع الواقــع. عويشــة هــي مُــرادف 
الخيبــة، هي خيبــة تربطنا بحبل الحيــاة القصير، 
يعيشــها الجزائري، من الاســتقلال إلى اليوم، هي 
خيبــة لم تمنع عنــه العيش، لكنها تحــد عن ناظريه 
أفق الأمل، فكلما علت طموحات الجزائري وارتفع 
سقف آماله، اصطدم بالخيبة، بالخسارة، بالفقد، 
إنه يحيا فــي حلبة دائريــة، حيث تاريــخ الفجيعة 

يكرر نفسه، بلا ملل. 
كل الروايــات التــي تعرضت لســنوات الدم في 
الجزائــر ـ على قلتها ـ جاءت مــن منظور الضحية، 
وتجاهلــت النظر في خصوصيــات »القاتل« وفهم 
دوافعه لاختيــار طريق المواجهة المســلحة. وغالباً 
ما يتم تصنيف الإرهابيين في خانة »الإسلاميين«، 
وهو تصنيف تعسفي، بحكم أن عددا من الشباب، 
الذيــن حملــوا الســلاح، والتحقوا بالجبــل، كانوا 
يعبــرون عــن إحباطهــم وعــن خيبتهــم من فشــل 
الســلطة في توفيــر العدالــة الاجتماعيــة. الكاتبة 
وسيلة ســناني يبدو أنها فهمت هذا الأمر، لم تفكر 
في شــيطنة الإرهابيين، بل حاولــت فهم دوافعهم 
النفســية، تفسيرها وشــرح خياراتهم، فشخصية 
عمــار، أمير الجماعــة الإرهابية ســابقاً، تظهر، في 
حالتها البشرية، كرجل »يصلي ويصوم ويغتصب 
ويذبح الناس«.. ثم يستجيب لنداء السلطة، بوضع 
حــد للحرب، ويســتفيد مــن إجــراءات الُمصالحة، 
ويصير شــخصاً عادياً. يســافر إلى خــارج البلد، 
بــدون أن يتخلى عــن روح الزعامة، التي ســكنته، 

ويبحث عــن طريق لتبيض صورتــه أمام الآخرين، 
بحكــم أن مــا قــام بــه، كان ـ من منظــوره ـ بغرض 

تحقيق مساواة في المجتمع الذي يعيش فيه. 
وســيلة ســناني حاولت أن تقول أشياء كثيرة، 
فــي رواية واحــدة، عن تزييــف التاريــخ، من ثورة 
التحريــر إلــى اليــوم، هكــذا جــاء نصهــا مكتظــاً 
بســرديات هامشــية، بقصص صغيرة، أثرت على 
الحكاية الرئيسية وشوشــت عليها قليلًا، وجعلت 
الكاتبــة تقفــز على بعــض التفصيــلات المهمة، ولا 
تنتبه إليها، ربمــا لأنها وضعت في مخيلتها، لحظة 
الكتابــة، قارئاً جزائرياً، مــدركاً لجزئيات ما وقع، 
ولم تفكر في قارئ أجنبي، غير ملم بالأحداث، لكن 
يُحســب لها أنها قدمت بورتريه مُتكاملا لشخصية 
»عويشــة«، الضحية التي وُلدت وكبرت في مغارة، 
قبــل أن تتماهى مع جلادها، وتفكــر هي أيضاً في 
ركوب ســفينة الانتهازيين، وأن تصير مثلهم، فهي 
تغفل أنها ضحية تاريخ، ضحية عنف منظم، ضحية 
اللاعدالة، وليست ضحية شخص بعينه. ستخبرنا 
الكاتبة، في نهاية الرواية، بشــكل غير مباشــر، أن 
الضحية الأكبــر، بعدما حصل، هــي الحقيقة، هي 
الثابت، الذي لم نســتطع الوصــول إليه، فالحقيقة 
رغــم أنهــا تبــدو واضحــة، فقد بــات من العســير 
الإمســاك بها. منذ اللحظة الأولى، التي بدأت فيها 
حرب أو مأســاة التســعينيات، فــي الجزائر، كان 
الهدف هو الوصول إلى الحقيقــة وتعميمها، وفي 
خضم البحــث عنها، سيســقط ضحايــا بالآلاف، 
فشــخصية عويشة لا تبدو متحســرة، ولا مُستاءة 
ممــا حصل لها، فقد عرفت شــيئاً مــن الحقيقة في 
المغــارة التي وُلدت فيها، ما يمنحها أفضلية مقارنة 
بمواطنات لها، لكنها ستســقط ـ في النهاية ـ في ما 
يُشبه متلازمة ســتوكهولم، حيث تنسجم الضحية 
فــي علاقتها مع جلادهــا، ما ينبئ بــأن الجزائري 
قــد تصالح مــع تاريخ العنــف، قفز فــوق التاريخ، 
بدون أن يخضعه للنقد أو الُمحاســبة، وأن سنوات 
الدم، التي عاشــها في السابق، من الممكن أن تعود 

مجدداً. 

٭ كاتب جزائري

تــكاد تكون موهبة الفن »عطية ســماوية«، أو نوعا 
من الملكات التي يتم اصطفاء أشــخاص معينين بدقة 
لمنحهــم إياها، مــن قِبل الســماء أو الطبيعــة، والأمر 
ســيان. مــن هذا القصــد تنطلــق التشــكيلية المغربية 
مة  ربيعة الشــاهد، التي يمكــن أن نصفها بأنهــا »مُتَيَّ
بالفــن«، لقــد قطعــت الشــاهد أشــواطا كثيــرة بين 
الدراســة والتدريــس، والتنشــيط الفعلــي والفاعــل 
للفــن، في بقعة تكاد تكون منســية فــي مغرب اليوم. 
والحديث عن مدينة سطات هذه المدينة الصغيرة التي 

تحيطها مروج وهضاب وسهول خصبة. 
الأرض  خصوبــة  بــين 
الصباغــة  وتدفــق 
الشــاهد  ربيعــة  تحــاول 
أعمالهــا  تشــكل  أن 
وتمــاوج  حركيــة  فــي 
وانســيابية  وتمــازج 
تحــاول  كأنهــا  للــون، 
الموســيقى  تلك  تجســيد 
بأنغامهــا  القرويــة 
المتصاعدة والحادة تارة 
الحزينة  أو  والمتســارعة 
تارة أخــرى. بينما يبقى 
المســعى  هــو  الضــوء 
الأكيد الــذي تنطلق منه 
أعمالهــا،  شــخوص 

كأنها تنبعث من اللامتوقع.
ربيعة الشــاهد المنحدرة من مدينة سطات )1963( 
مولدا وعشقا وإقامة، تكاد لم تفارق تربة هذه المدينة 
المطلــة مــن بعيد علــى أمل أخضــر، بل نحســب أنها 
جــزء لا يتجزأ منها. ســتأخذها ريح هــذه الجغرافية 
الخصبــة إلى أن تعرج إلى مدينة مراكش هناك، حيث 
ســتتدرج وتتخــرج مــن مدرســة الفنــون التطبيقية، 
لتعرض أولى أعمالها منذ سنة 1984. ستختار الرسم 
الواقعــي اتجاها تســتند إليــه للتعبير عــن دواخلها 
ورؤيتها للعالم، أو تنقله لتعيد صياغته عبر تذبذبات 

وتعرجات ودرجــات اللون، والكيفيــة التي تختارها 
بعنايــة. فاختيار التشــخيصية لم يكن عبثــا، بل إنه 
نتاج لتلك العوالم الطبيعية التي عاشــت وتعايشــت 
فيهــا الفنانة وكبرت وترعرعت، فمــا كان منها إلا أن 
تتخذها مرجعا أساســيا في اشــتغالاتها الأولى منذ 

أواسط سنوات الثمانينيات وعثرات البداية.
ولأن روح الفنــان لا تتســم بالاســتقرار والثبــات 
والخضــوع والخنوع والبقاء على حالــة واحدة، فلم 
يســتقر بال الفنانة التشكيلية ربيعة الشاهد عند نقل 
العالم الخارجي، ولو عبر تلــك الواقعية الفائقة التي 

نطلقــت  ا
في أعمالها الأولى، إلا أنها 
ســتختار الذهاب إلى الاشــتغال عبر أساليب تبتغي 
غنائيــة روحانيــة تمتــزج والواقع، فتؤثــر عليه لا أن 
يؤثر هو عليها وعلى العمل الفني. فوقع الاختيار على 
التصوير الحركي لما يتخلله من انســيابية وسلاســة 
وحريــة من لــدن الفنان فــي اختيــار ألوانــه وزوايا 
نظره ورؤاه، كما الزوايا العينية للاشتغال على الأثر 
الفنــي، إذ هذه الرؤيــة تتقاطع مع فكــرة هيغل حول 
العمل الفني المتجســدة في كونه »ليس مجرد كشف 
عن الــروح المتجســدة في أشــكال خارجيــة، لكن ما 

ينبغــي عليه أن يعبــر عنه في المقــام الأول هو حقيقة 
الواقع الممثل وعقلانيته«. سَــعت بهذا ربيعة الشاهد 
لمطاردة ورســم الحركة والضوء، باعتبارهما »حقيقة 
الواقع«، إذ إن العالم لا يســتقيم دونما حركة ودونما 

حركية الضوء ووجودهما، إذ هما روحه ودوامه.
هذا المسعى، سيدفعها لاتخاذ مجموعة من المكونات 
المحيطية التي أتت منها مادة لاشتغالها، لهذا كان أول 
أعمالها عامرا بالخيول والمناظر الفلاحية والطبيعية، 
إلا أن الفنانة ستجد نفســها أمام اشتغال يزاوج بين 
الشــبه التجريدي والتصوير الصباغــي، معتمدة في 

لهــا  عما أ

الأخيرة لذلك 
على خلفيــة معتمة أو حمراء وزرقــاء، تبعا للانطباع 
الذي ترغب في تركه في نفســية المتلقي، عبر التماس 

مع شخوصها المصورة. 
تجعل ربيعة الشــاهد من خلفيات لوحاتها مجردة 
وتجريدية، في حركية تبحث عن منابع الضوء، موظفة 
شــخوصا عبر تصويرها بأسلوب شبه تشخيصي لا 
يبتغي الدقة ولا النقل الحرفــي )لوحة عازف الكمان 
مثالا(، بل موســيقى داخلية، لتقترب الشخوص من 
أن تصيــر ســيمولاكرات لعالــم علوي. الســيمولاكر 
الــذي يأتي هنــا باعتباره »الصــورة الوهمية أو الظل 

أو الشــبح، وفي جميــع الحالات فإن الأمــر لا يتعلق 
بصورة حقيقية، بل بما يمكن أن تسقطه الذات لحظة 
إصابتها بالهــوى، كما هو حال الغيور عندما يتصور 
فرجة تجمع بين غريمه ومحبوبه«. فشــخوص ربيعة 
الشــاهد إذن ليســت ســوى تصاوير تصير حقيقية 
وأصلا في الآن نفســه، إنها تلك الأشباح التي تتلبس 

اً  د جســا أ
وأرواحــاً 
و  تغــد و
ذاتها  هي 

 ، صــل لأ ا
فتتماهــى فيــه ولا نســتطيع التفرقــة بينهمــا، ليس 
لصعوبــة الأمــر، بــل لمــا يخبرنــا بــه بودريــار بــأن 
»الســيمولاكر لا يخفي الحقيقي أبدا، بل إن الحقيقي 
هــو الذي يخفــي واقع عدم وجود شــيء حقيقي، إن 

السيمولاكر هو الحقيقي«.
إذن لا تعــد شــخوص ربيعــة الشــاهد شــخوصا 
منســوخة أو ممســوخة، بل إنها شــخوص حقيقية 
تحيــا داخــل الحركيــة والضــوء، إلا أنها شــخوص 
لا- تكبــر، تظل عالقة في الزمن الذي خُطّ لها، بعناية 
الألــوان، التــي تختارهــا ربيعة الشــاهد فــي الأغلب 

مائية، لمــا تتمتع مــن خــواص التدفق والانســكابية 
والسلاسة.

لا تفارق ربيعة الشاهد القماشة إلا إلى القماشة أو 
إلى دورها الأساسي، إلى جانب كونها فنانة، المتمثل 
فــي عملهــا الــذي اختارته بعنايــة وحب كمــا تختار 
شــخوص لوحاتها، كفاعلــة جمعوية تكــرس وقتها 
للفــن التشــكيلي 
ليبه  ســا أ و
المجتمــع  داخــل 
خلال  من  المدني، 
عدة  مهرجانــات 
أهمهــا  نظمتهــا، 
مهرجان بصمات 
ذروته  يبلغ  الذي 
الســنوات  فــي 
بعدمــا  الأخيــرة 
الرشد.  بلغ ســن 
باعتباره  فالفنان 
وحامــلا  مبدعــا 
يصيــر  لرســالة 
ة  ر و لضــر با
أمــام  ملتزمــا 
قضايــا المجتمــع 
أساســيا  وفاعلا 

في تطوره.
تــروض ربيعة 
الشــاهد الضوء وتراوده على نفسه، فقد استطاعت 
أن تجعــل منــه انبعاثا لشــخوصها وخلفية تســتند 
إليها إلى جانــب الحركية والتصوير شــبه الواقعي، 
وأن تتخــذ لنفســها أســلوبها الشــخصي، عبر لعب 
يشــابه توظيــف وتلطيخ الأطفــال باللــون، إنها إذن 
روح طفوليــة تســكنها إلى جانب نفــس عامرة بالفن 

وتقعيده على أرض تكاد تكون مغيبة أو يتم تغييبها.

٭ تشكيلي مغربي

عزالدين بوركة٭

قـص

في أفق انعقاد مؤتمر 
اتحاد كتاب المغرب

الفنانة وبعض لوحاتها

سعيد خطيبي٭

وسيلة سناني
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منوعــات

 

الحمل
الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحاً 

جدّاً

الثور
لا تجعل فرصة لقائك الحبيب 

تفوتك لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ 
والمفاجآت السعيدة غير المتوقعة

الجوزاء
مفاجأة سارّة من الحبيب تؤكد لك 

أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من أن 
يوصفا

السرطان
أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن 
تقدّم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً 

أو مهيناً

الاسد
عليك أن تقوم بما يتوجب تجاه 
الشريك، ولا سيما أن هناك بعض 

الحقوق المهدورة التي تزعجه

العذراء
يوم مربك جداً وقد تحمل النقاشات 
تدهوراً في العلاقة ولا سيما إذا كانت 

متأرجحة أو جديدة

الميزان
التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك 

عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على 
هذه الميزة من أجل مستقبل واعد

العقرب
علاقتك بالحبيب بحاجة إلى المزيد 
من العاطفة والحنان من قبلك قبل أن 

تسوء

القوس
وظّف طاقاتك التي تستغلها في 
العمل للقيام ببعض ما يساعد على 

تنشيط الدورة الدموية

الجدي
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب 

بملء إرادتك عن زميل لتحمّل 
مسؤوليات كبيرة وصعبة

الدلو
لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك 

بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى 
أماكن لا ترغب في الوصول اليها 

الحوت
إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن 

يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات 
متعددة لتحقيق ذلك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة يوصي  
بمعجم موسيقي وفضائية خاصة وتعاون عربي أوسع 

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

اعتمدت الدكتــورة إيناس عبد الدايم، رئيســة 
دار الأوبــرا المصريــة ورئيــس مهرجــان ومؤتمر 
الموســيقى العربيــة نتيجــة مســابقات الــدورة 
السادســة والعشــرين في الغناء والعزف على ألة 
الربابة و«رتيبة الحفني« في الغناء للأطفال، بعد أن 
أقرتها لجنة التحكيم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 
الشــاعر هاني فؤاد بأفضل كلمات عن أغنية »عارف 
أنا«، وفوز الدكتور طارق عباسي كأحسن ملحن عن 
أغنيــة »إنتي بتحبيه«، كما فاز إيهاب عبد الســام 
بجائزة أحســن توزيع موســيقي عن أغنية »أبناء 

إبراهيم«.
 أما مســابقة العزف علــى ألة الربابــة ففاز في 
مركزها الثاني التونســي قيس بن ماهر، وحجبت 

اللجنة جائزتي المركز الأول والثالث. 
وفي مســابقة »رتيبــة الحفني« لغنــاء الأطفال 
حصد المركز الأول أحمد محمــد الهواري، وجاء في 
المركز الثاني يوسف حسن ســعد. أما المركز الثالث 
فتقاسمه كل من يوسف ســامح أحمد ويارا محمود 

صابر .
وفي الســياق نفســه أصدرت اللجنــة العلمية 
للمؤتمر البحثي المصاحب للمهرجان توصيات عدة 
بخصوص المحاور، التي تمت مناقشــتها، فبالنسبة 
للمحــور الأول »إشــكالية المصطلح في الموســيقى 
العربية« أوصت اللجنة بدعوة المؤسسات الثقافية 
والأكاديميــة والفنيــة فــي مصر والعالــم العربي 
إلى تضافر الجهــود لتبني مشــروع إصدار معجم 
الدلالات  يضــم  العربية،  الموســيقى  مصطلحــات 

التاريخية  لســياقاته  طبقا  مصطلــح  لكل  المختلفة 
الإمكانات  لتوفير  فاعلــة  آلية  ووضع  والجغرافية، 
المادية والعلمية واللوجســتية الازمة لذلك،  دعوة 
الثقافية  والمؤسسات  الموســيقية  والمعاهد  الكليات 
والفنية في مصر ومختلف الدول العربية إلى إقامة 
ورش عمل دورية وحلقات بحث الكترونية كمرحلة 
مهمة في سبيل حصر مصطلحات الموسيقى العربية 
المؤتمرات  مــن  الاســتفادة  وكذلك  المعجم،  وإعداد 
التي تجمــع العلماء والباحثين مــن مختلف الدول 
العربيــة، وخاصة مؤتمــر الموســيقى العربية في 
القاهــرة لإقامة حلقــات بحثية تتنــاول مجموعة 
مختارة من مصطلحات الموســيقى العربية كل عام، 
الى جانب الدعــوة إلى اتخاذ الاجــراءات الازمة 
العربية  الموســيقى  مصطلحات  معجم  ترجمة  نحو 
إلى اللغة الانكليزية حتى يكون متاحا لكل الباحثين 

والموسيقيين في العالم كله .

أثر الفنون الدرامية

وعن المحــور الثاني »أثــر الفنــون الدرامية في 
تغير الموســيقى العربية« أوصــى المؤتمر بالدعوة 
إلى جمــع وتوثيق أعمــال موســيقى الدراما بكل 
أنواعها لكي تكون متاحة لكل الباحثين والدارســين 
في  والتوســع  وتدوينا  تســجيا  وذلك  والمؤلفين، 
تقديمها عزفا في حفات دار الأوبرا، ودعوة المعاهد 
والكليات الموســيقية في الوطــن العربي إلى تبني 
فكرة تخصيص قسم لموســيقى الدراما بكل أنواعها 
وإدراج مادة تأليف موسيقى الدراما ضمن تخصص 
التأليف الموسيقي لتشــجيع حركة تأليف موسيقى 
الدراما بشكل يجمع بين جوهر ومقومات الموسيقى 
العربية ويســاعد على تكريس الهوية الموســيقية 

العربية فــي إبداعات الأجيال الشــابة من المؤلفين 
الموسيقيين فى الوطن العربي .

أثر التغيرات على الموسيقى العربية

أما المحــور الثالث أثــر التغيــرات الراهنة على 
المنتج الموسيقي العربي خرجت التوصيات بـ دعوة 

المؤسســات الثقافيــة والفنيــة والإعامية 
إلى  العربــي  العالم  الرســمية فــي 

تهتم  الكترونية  منتديات  إنشاء 
وتتيح  الموســيقي  بالشــأن 

فرصــة لمشــاركة وتوعية 
والارتقــاء  الشــباب 

الموســيقي  بذوقهــم 
والفنــي، وفــق رؤية 
تســعى  جادة  واعية 
للأخذ بكل مستحدثات 
ومختلف  التكنولوجيا 
التواصــل  وســائل 

بشــكل  الاجتماعــي 
ودعوة  وفعــال،  إيجابي 

وزارة الثقافة لإنشــاء قناة 
فضائية معنية ببث ما يقدم على 

مسارح الدولة ومسارح دار الأوبرا 
من فنون ترتقي بــذوق المواطن العربي 

مع توفير الامكانات المادية والكوادر الفنية والعلمية 
لتعريف الجمهور بما يقدم بأســلوب ميســر شيق 
ومتطور يتناســب مع كل الفئــات العمرية، الدعوة 
إلى تنشيط حركة النقد الفنى الموسيقي في وسائل 
الإعام الرســمية والأهلية بما يخــدم إلقاء الضوء 
على الأعمال الموسيقية الجيدة والحرص على دعوة 

النقاد المتخصصين من الإعاميين للمشاركة الفعالة 
في الأحداث الموســيقية الهامة وخاصة المهرجانات 
اجراء  إلــى  والدعــوة  الموســيقية،  والمؤتمــرات 
دراســات جادة لرصد الظواهر الفنية الموســيقية 
الفنية والنفسية والاجتماعية  أبعادها  الراهنة بكل 
وتحليلها والبحث في مدى تأثير الإعام ووســائل 
التواصل الاجتماعي على المجتمع العربي بكل فئاته 
وخاصة الشــباب مع تحديد الإيجابيات 

والسلبيات.

العزف على كل الآلات 
العربية

وفــي الختام ثمن 
فــي  المشــاركون 
مؤتمــر الموســيقى 
فــي  العربيــة 
السادســة  دورته 
انفتاح  والعشــرين 
مهرجــان  إدارة 
الموســيقى  ومؤتمــر 
العربيــة لهــذا العام في 
علــى  العــزف  مســابقات 
بمختلــف  العربيــة  الآلات  كل 
والشــعبية  )التقليديــة  ســياقاتها 
والفنية( وعــدم الاقتصار علــى آلات التخت فقط، 
وتمنوا الاستمرار في ذلك إلى جانب إضافة مسابقة 
للتأليف الموســيقي لهذه الآلات وأخرى في العزف 

لتوسيع الإنتاج الموسيقي المكتوب
لهــا وتأصيلهــا في وجــدان الجمهــور العربي 

للحفاظ على الهوية الثقافية العربية.

سميرة سعيدة نجمة مهرجان »قفطانورتي« في طنجة
الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد النجمــة المغربيــة »ســميرة ســعيد« 
لإحيــاء تظاهــرة »قفطانورتــي« التــي تنظم في 
شهر شــباط/ فبراير من الســنة المقبلة )2018(، 
من قبــل جمعيــة التضامن للفــن والثقافة تحت 
شعار »الصحراء المغربية - القفطان والصحراء 

جذور وامتداد«.
وقــال زكــي بومــلال، مديــر الــدورة الرابعة 
للمهرجان، إن مشــاركة ســميرة سعيد ستشكل 
نقلــة نوعية بالنســبة للمهرجان، نظــرا للصيت 
الكبيــر والتاريــخ الفني، الذي أثرت به الســاحة 
الفنية بأغــان عصريــة بمختلف اللهجــات، كما 
أن صاحبــة الصوت الذهبي، تعــد من أوائل من 
قدمــوا أغاني عــن الصحــراء المغربيــة وأخرى 
وطنية صنفــت ضمن خالدات الأغنيــة المغربية، 
بدعوتهــا  يقومــون  المنظمــن  جعــل  مــا  وهــو 

للمهرجان.
ويسعى منظمو المهرجان من خلال هذه الدورة 
إلــى منح القفطان المغربي المكانة التي يســتحق، 
وقــال بومــلال إن القفطان لا يحظــى بالاهتمام 
الذي يســتحقه من بعض المنظمن للمهرجانات، 
إذ يســتغلونه تجاريــا فقــط، لذلــك فــإن إدارة 
»قفطانورتــي« أخذت على عاتقهــا منح القفطان 

المغربــي المكانة التي تليق به عالميا«، وعن اختيار 
مدينــة طنجة لاحتضــان المهرجان أكــد بوملال 
أن المدينــة تحظى بموقع جيو اســتراتيجي مميز 
باعتبارهــا بوابة إفريقيا نحــو أوروبا كما تزخر 
بمناظــر طبيعية وتاريخية جميلــة تجلب الزائر، 
إضافة إلى مؤهلاتها الســياحية العالية، الشيء 
»قفطانورتــي«  مهرجــان  مــن  ســيجعل  الــذي 

المهرجان الأكثر تميزا ونجاحا في المغرب«.
وتعــرف الــدورة الرابعة للمهرجــان حضورا 
مميزا لأســماء لامعة في المجال السياسي وعالم 
المــال والأعمال، إضافة إلــى مصممن مرموقن 
من المغرب ودول عربية وأوربية كسلطنة عمان، 
والمملكة السعودية، ولبنان، والبحرين، والمملكة 
المتحدة وفرنسا، وهي مناسبة تفتح للمصممن 
فرصــة التعريــف بأعمالهــم وتقريبهــا أكثر من 
عشــاق القفطان المغربــي، إذ ســتتم برمجة يوم 
مفتوح قبل العرض بشــهر كامل في أحد المواقع 
الأثرية فــي عاصمة البوغاز لعــرض بعض قطع 
المصممن المشــاركن في الــدورة للتعريف بهذا 

الزي الذي يفخر به المغاربة.
وتكرم الدورة الرابعة للمهرجان مجموعة من 
الوجوه المحليــة التي برزت في مجالات متعددة، 
كالبطــل العالمــي فــي ســباق المارثــون محمــد 

الصروخ الشهير بالعياشي.

مهرجان أجيال السينمائي الخامس 
يطلق »برنامج الأهالي« الجديد

الدوحة  - »القدس العربي«  

 إسماعيل طاي: 

أعلــن مهرجــان أجيــال الســينمائي، الــذي ترعاه مؤسســة الدوحة 
للأفــلام، عن إطــلاق »برنامج الأهالــي«، الذي يهدف إلــى تعزيز تفاعل 
المهرجــان مع مختلف شــرائح المجتمع، وزيادة المشــاركة المجتمعية في 
الأنشــطة والفعاليات التــي يقيمها المهرجان من خــلال فتح المجال أمام 
الأهالــي للانضمــام إلى أولادهم المشــاركن في لجــان التحكيم. وتقام 
النســخة الخامسة من أجيال من 29 الشــهر الجاري الى 4 الشهر المقبل 

في الحي الثقافي كتارا.
وقالت فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسســة الدوحة للأفلام: 
»يســعدنا أن نقدم للمرة الأولى فــي أجيال »برنامــج الأهالي« الجديد، 
حيــث يســتطيع أهالي الحــكام الصغار الانضمــام إليهم في مشــاهدة 

الأفلام وحضور الحوارات. 
ويعتبر هذا الأمر جزءاً من التزامنا بزيادة الوعي والمعرفة بالســينما 
ودورهــا لــدى مختلــف الفئات. ومن خــلال توفيــر المزيد مــن التفاعل 
والمشاركة للأهالي، يمكننا تعزيز أواصر العلاقات الأسرية وتشجيعهم 

على العمل معاً في بيئة إبداعية«.
ويقســم حكام أجيال، الذين يزيد عددهم فــي هذا العام على أكثر من 
500 شــخص إلى ثلاث فئات هــي: محاق )الصغار مــن 8 إلى 12 عاماً(، 
هــلال )13 إلــى 17 عاماً( وبدر )الشــباب مــن 18 إلى 21 عامــاً(. ويمكن 
لأهالي الحكام المشاركن في أي من الفئات الثلاث التسجيل في برنامج 
الأهالــي ليصبحوا مشــاركن فاعلــن في مهرجــان أجيال لهــذا العام 
ويحصلوا بالتالي على مقاعد مخصصة لهم في عروض أفلام وحوارات 

محددة. 
وضمــن البرنامج الجديد، يســتطيع الأهالي المشــاركة فــي فعاليات 
عديدة منهــا افتتاح مركز حكام أجيال في 28 الشــهر الجاري في الحي 
الثقافي كتارا. ويســتطيع الأهالي حضور سلســلة حوارات أجيال التي 
تؤمن التواصل المباشر مع الأشــخاص المؤثرين وتبحث في قضايا تهم 

الشباب في المنطقة والعالم. 
كما تعالج الحوارات في هذا العام مواضيع متعلقة بتأثير الإعلام على 
حياتنا اليومية والتغلب على الصعاب من خلال الفن والعواقب الوخيمة 
للإتجار بالبشــر وانتهاك حقوق الإنســان، وحوار مــع الفنانة البصرية 

وصانعة الأفلام شيرين نشأت. 
وفي اليوم الختامي للمهرجان، يبقى المجال مفتوحاً للأهالي لحضور 
حفــل توزيع الجوائــز للفائزين في نســخة هذا العام والذيــن يختارهم 

حكام أجيال.

 إيناس عبد الدايم

تكريم فريق الفيلم الغزي »10 سنين«  
ومطالب لاستغلال السينما في المقاومة 

غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

في إطار »مقارعة« الاحتال الإسرائيلي على كافة الصعد، بما 
فيهــا »الفنية«، تحدث وزير الثقافة الفلســطينية الدكتور إيهاب 

بسيسو، حول أهمية السينما في مقاومة الاحتال.
وخال احتقال أقامته وزارة الثقافة في غزة وحضره بسيسو، 
لتكريم فريق فيلم »10 سنين، أكد وزير الثقافة على أهمية السينما 
فــي مقاومة الاحتــال، لدورها المؤثر في إظهار معاناة الشــعب 
الفلســطيني، ونقل الرواية الفلســطينية للرأي العــام العالمي، 

وتعرية الوجه البشع لاحتال.
وتحدث خال كلمته حول الإنجازات السينمائية الفلسطينية، 
مشدداً على ضرورة تعزيز مكانة فلسطين في »السينما العالمية«، 
بما يســاهم في تحســين وضع فلســطين على الخريطة الثقافية 

العربية والعالمية.
وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل رغم التحديات والصعوبات 

التي يواجهها المبدعون والمثقفون.
وزير الثقافة قال إن وزارته تسعى لتكون منصة لدعم المبدعين 
الفلســطينيين لتجســيد الحالة الوطنية، ولتعزيز الإصرار على 
مواصلة العمل وتحقيق الأهداف التي تخدم الثقافة الفلسطينية 

في كافة القطاعات المجتمعية.
وخال الاحتفال تحدث مخرج فيلم »10 سنين« عاء العالول، 
حول هذا الفيلم الذي جرى عرضه قبل شــهرين، وقال إنه يجسد 

محور القضية الفلسطينية، ويكشف طبيعة الصراع مع الاحتال، 
الناتج عــن احتال إســرائيل للأراضي الفلســطينية وليس له 
عاقة بأي أبعاد دينية، وأنه يُســلط الضوء على معاناة الأسرى 

الفلسطينيين سجون الاحتال.
ودعــا وزارة الثقافــة للعمل على تســويق الفيلــم الذي تم 
ترجمتــه للغة الإنكليزية خارجياً، ليتــم عرضه في عدد من دول 
العالم، ليكون شــاهداً على المعاناة الحقيقية التــي يعاني منها 

الفلسطينيين في حياتهم اليومية تحت الاحتال.
وفيلم »10 سنين« أنتجته شركات إعام محلية يديرها المخرج 
العالــول، وشــارك فيه 20 ممثاً مــا بين قدامى وجــدد، وجرى 
عرضه في مكان ســينما غزة القديم، الذي جــرى افتتاحه خال 
عيد الأضحى الماضي، خصيصا لهذا الغــرض، رغم افتقار المكان 

للتجهيزات الخاصة بالعرض.
وركــز الفيلم ومدتــه أكثر من ســاعتين، على إبــراز معاناة 
المعتقلين الفلســطينيين في السجون الإســرائيلية، ويعتبر من 

الأفام الروائية الفلسطينية الطويلة.
وفي إطار عمل الوزير بسيســو المتواجد في غزة حاليا، جرى 
تكريم خريجي دورتي الأوزان الشعرية والقصة القصيرة، خال 

حفل نظمه الملتقى الأدبي »حرف وقمر« التابع للوزارة.
وتخلل الحفل عدة قصائد شــعرية، ألقاها عــدد من خريجي 
دورة الأوزان الشــعرية، حيث كان الملتقى الأدبي »حرف وقمر« 
افتتح دورتي الأوزان الشــعرية والقصة القصيرة مطلع أكتوبر 
الماضي، حيث شارك في دورة الأوزان الشعرية 30 متدرباً، بينما 

كان عدد المشاركين في دورة القصة القصيرة 15 متدرباً.

موقع »غوغل« يحتفل بميلاد صباح 
في خطوة تكريمية لعملاقة الفنّ

بيروت- القدس العربي 

 من ناديا الياس :

احتفــاءً بعيد الشــحرورة صباح الــذي يصادف 
العاشــر من نوفمبر / تشــرين الثاني عيــد ميادها 
التسعين كرّم موقع »غوغل » العالمي الاسطورة صباح 
على طريقته عبر نشره صورة لها عبر صفحة البحث 
الرئيسية ووضع خلفها على جهة اليسار صورة لقلعة 
بعلبك، التي لطالما غنتّها صبــاح »قلعة كبيرة وقلبها 
كبير وبيســاع الدنيّ كلها« والتي واهتــزت أعمدتها 
فرحــاً وصخباً بصوتهــا الذي لا يتكــرر وحضورها 
المميــزّ، وارفقت على الجهــة اليمنى صــورة للدبكة 

اللبنانية .
ابنة شقيقة الشحرورة المخرجة كلودا عقل شاركت 
عشّــاق ومحبي صباح على صفحة صباح الرســمية 
التي  الصــورة  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  على 
وضعها موقع »غوغل« وشكرتهم على تعاونهم وعلى 
خطوتهم، وضجّت الصفحــة بالتعليقات التي اعربت 
عن اشــتياقها للصبوحة التي لا تزال بالنســبة اليهم 
الحاضرة الغائبــة بأعمالها وأغانيهــا، وهي لا تزال 
النجمة الســاطعة في ســماء الذاكرة الجميلة  والفنّ  

الأصيل. وولدت السيدة صباح في العاشر من نوفمبر 
/ تشرين الثاني من العام 1927 وتوفيت في السادس 
والعشــرين من الشهر نفســه عن عمر يناهز 87 عاماً 
وكنا قد اجرينا في الأيام الماضية وفي عدد ســابق من 
»القدس العربــي« مقابلة مع ابنة شــقيقتها المخرجة 

كلــودا عقل التي اســتذكرت الشــحرورة مع اقتراب 
الذكرى الثالثــة لرحيلها وقد وصفتها بأنها رســولة 
الفنّ وسيدة الاناقة والذوق، وكشفت لنا عن مفاجأة 
يتمّ التحضير لها في المناســبة من دون الافصاح عن 

مضمونها.

جانب من المهرجان
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منوعــات

فضائيات

قناة إخبارية كبيرة.. كبيرة جداً.. في حجم البطيخة!

لم ينس الأخ الأســتاذ عبد الفتاح السيســي قائد الثورة الليبيــة، أن يلتقي 
بأذرعه الإعلامية في اليوم الأخير، لمهرجانه الفني في شــرم الشــيخ، الذي حمل 
عنوان المؤتمر الدولي للشــباب، والذي بدا أنه سرق فكرته من »منتدى الشرق«، 
ولكن شــتان بين »الثرى« و»الثريا«، وبين العمل الجــاد، والأفراح البلدي، وبين 

سيدة الغناء العربي أم كلثوم وصاحبة أغنية »أركب الحنطور واتحنطر«!
»منتدى الشــرق الشــبابي«، انطلق في اســطنبول، في بداية الشهر الماضي، 
وشــارك فيه ألف شــخص، من نحو 40 دولة، ومن المؤكد أنه بــدأ الاعداد له قبل 
تاريــخ انعقاده بكثير، فقام النظام المفلس في مصر، بتقليده بتصرف، فكان »فرح 
العمدة«، الذي شاهدنا في شرم الشــيخ، وقد تابعنا أعمال »منتدى الشرق« عبر 
قناة »الجزيرة مباشــر«، وكان عملًا جاداً لاستشــراف المستقبل، والعمل له، فلما 
انتقلــت فكرته إلى أهل الحكم في مصــر، كنا أمام »زفة العوالم«، فالقوم ليســوا 
مؤهلين لأي عمل جاد، أو أي أفــكار هى نتاج عملية عصف ذهني، لأنهم في الأصل 
»أولاد حظ«، و«ابن الحظ« هذا تعرفه الثقافة المصرية، لا ســيما في الريف، وهو 
ذلك الشــخص الذي تجده في الأفراح، وإن لم توجه الدعــوة له، وإن لم تربطه 

بصاحب الفرح صلة!
ما علينا، فقد التقى الأخ الاســتاذ القائد بأذرعه الإعلاميــة على هامش المولد 
الذي نصبه في شــرم الشيخ، وإذا كان محمود عطية، ضيف قناة الجزيرة هو من 
يحرص على وصفه بالقائد، فمن المؤكد أنه لا قائد إلا إذا كان »قائد الثورة الليبية«، 

وهناك مشتركات كثيرة بين القائد المصري والقائد الليبي.. أيضاً ما علينا!
فالأخ »القائــد« عبد الفتاح السيســي وقد التقى بأذرعــه الإعلامية، فقد زف 
بشــرى عظيمة، تتمثل في إطلاق قناة اخبارية كبــرى قريباً.. وأكد أن هذه القناة 
»الاخبارية الكبرى قريباً«، ذات مســتوى عالمي، وهو الخبر الذي نشــرته المواقع 
في التــو واللحظة، باعتباره انجازاً عبقرياً يضاهي في عبقريته قناة الســويس 
الجديــدة، وليس في الخبر أي معلومات إضافية، غير أن السيســي أعلن أن هذه 

القنوات ذات المستوى العالمي تحتاج إلى تكلفة كبيرة!
لم يســأل أحد من الحاضرين، عن الجهة التي تتبعها هــذه »القناة الاخبارية 
الكبرى قريباً«، ذات المســتوى العالمي، وهل هي تابعة للتلفزيون الرسمي؟ ولماذا 
في بلــد توجد فيه ثــلاث هيئات إعلامية، عندمــا يتم الإعلان عن هــذه »القناة 
الإخبارية الكبرى قريباً«، فإن المعلن هو السيســي، وليس رئيس المجلس الأعلى 
للإعلام، أو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إذا استبعدنا الهيئة الوطنية للصحافة 

باعتبارها غير ذات اختصاص؟!
وبعيــداً عن هذا فإن عبارة »هــذه القنوات ذات المســتوى العالمي تحتاج إلى 
تكلفة كبيرة« تبدو مقحمة على السياق، لأنها تجوز في حالة طلبه من المصريين أن 
يتبرعــوا لها، وهو ما لم يفعله على غير عادته، ولا مبرر للطلب والقناة الإخبارية 
الكبرى ذات المســتوى العالمي ســتنطلق قريباً، والمعنى أن هــذه التكلفة المادية 
حاضرة، فمن أين لــه هذا؟ وهل تكون الإجابة على ذلك كإجابتهم على الســؤال 
الاســتراتيجي من أين جاء بتكلفة انعقاد مهرجان شــرم الشيخ في بلد يُكمل فيه 

كثيرون عشاءهم نوماً؟ وهو مهرجان لا يقدم ولا يؤخر!

تمويل المؤتمر
في البث المشترك للقنوات التلفزيونية، توجه أحد المذيعين بسؤال عن التكلفة 
المادية لمؤتمر الشــباب إلى هناء السمري، التي عاد لها نفوذها من جديد، فإذا كان 
من الطبيعي أن تتخلص منها قناة »المحــور«، لأنها كانت بدفاعها عن نظام مبارك 
قبل الثورة نموذجاً فجــاً للنظام البائد، فقد أعادها نظام السيســي بعد انقلابه 
للحياة مرة أخرى، ضمن إعلاميــين كثيرين طردتهم الثورة، وأعادهم عبد الفتاح 
السيســي لتصدر المشهد من جديد، في رسالة لا تخطئ العين دلالتها بأن ما قام به 
انقلاباً على ثورة يناير، وليس ثورة مكملة لها كما يقول بلهاء السياسة، وغلمان 

المرحلة!
ومع أننا لا نعرف الصفة الدســتورية للمذكورة، فقد تم طرح الســؤال عليها، 
والذي من المفترض أن يطرح على السيســي أو كليمه وسكرتيره الخاص عباس 
كامل وهو من كان يتصرف على أنه »أم العروســة«، فيســتقبل الحضور، ويدير 
المشــهد، وهو دور غير مسبوق في ســلطات ســكرتير الرئيس، لم يقم به سامي 
شــرف في عهد عبد الناصر، أو فوزي عبد الحافظ في عهد السادات، أو جمال عبد 
العزيــز في عهد مبارك. وقد ظهــر الوزراء ورئيس الحكومــة مجرد ضيوف على 

الحفل الساهر.
المهم، فقد تم طرح السؤال على خالدة الذكرة وسيدة مصر الأولى هناء السمري 
العابرة لكل الأنظمة العسكرية، وقد تفضلت سيادتها بالإجابة، وقالت إنهم رجال 
أعمال، وتدخل أحدهم وقال إنه شــاهد حضور أصحاب الفنادق بأنفســهم، مما 
يعني أنهم شــاركوا في النفقات، وهو ارتجال، وارتباك، أكد أن القوم يتحسسون 
رؤوســهم المبطوحة، فأي صاحب فندق عنده نزلاء بدعوة من الرئاسة سيحضر 
حتماً ليتابع الأمر بنفســه، دون أن تكون هــذه الحفاوة بتمويل من صاحب المحل 
أو لوجه الله والوطن، فســوق الســياحة يحتضر منذ أربع سنوات، فمن أين لهم 
بالأموال ليســتقبلوا ضيوفاً على نفقتهــم الخاصة، ثم لماذا لــم يتم الإعلان عن 
الرعاة للمؤتمر من رجال الأعمال، أم أنها »الصدقة المخفية«، حيث لا تعلم الشمال 

ما أنفقت اليمين؟!
المقطوع به أن المال الذي تبدد على حفل أضواء المدينة في شرم الشيخ، هو مال 
الشــعب المصري، الذي قال عبد الفتاح السيســي أنه لا يوجد لديه علاج جيد، أو 
تعليم جيد، أو توظيف جيد، عند ســؤاله في فرنسا عن حقوق الإنسان، والمعنى، 
الذي هو في بطن الشاعر في هذه الإجابة المدهشة، هو اعطونا لكي نهتم بالتعليم، 

وبالعلاج، وبالتوظيف!
وكما بدد المال المصري، ومعظمه قروض ومســاعدات، في مشــروعات وهمية 
ومن تفريعة قناة الســويس، إلى العاصمة الجديدة، إلى المؤتمر الاقتصادي، فانه 
يواصــل عملية التبديد، وكلف هناء الســمري ومن معها بالإجابة على الســؤال 
الصعــب: من أين كل هذه الأموال التي تم تبديدهــا على مؤتمر بلا أي مردود على 
أي مســتوى، تماما مثل التكلفة التي وصفها بالكبيرة لإطلاق قناة اخبارية كبرى 

قريباً ذات مستوى عالمي!

تبعية القناة الجديدة
من المستبعد أن تكون هذه القناة الاخبارية الكبرى ذات المستوى العالمي تابعة 
للتلفزيون الحكومي الغارق في الديون، والذي صار النظام الحالي ينظر إليه على 
أنه عبء كبير، والنية تتجه إلى إغلاقه وتسريح العاملين فيه ضمن سياسة الحكم 
لتخفيض عدد الموظفين في الدولة، فضلًا عن أن مبنى التلفزيون )ماسبيرو( الذي 
يتحمل هذا العدد الضخم من العمالة الذي يقترب من أربعين ألف نســمة، يقع في 
نطاق مثلث ماسبيرو، الذي بدأت ازالته لتســليمه للمشتري وهو دولة أبو ظبي 

الشقيقة الكبرى!
والمعنــى، أن القناة الإخبارية الكبرى ذات المســتوى العالمي، ســتكون ضمن 
القنــوات الخاصــة، ليقودنا هذا إلى المالــك الحقيقي لهذه القنــوات، وهو الذي 

يتحدث عن القناة الاخبارية الكبرى!
نعلم أن عملية الشــراء والاســتحواذ للصحــف والقنــوات التلفزيونية هو 
لصالــح هذا المالك الحقيقي، وإن ظهر في الصورة مالــك من رجال الأعمال كأحمد 
أبو هشــيمة، أو ملكية شركة أمن مثل »فالكون«، لكن الناس في بلدي يعلمون أنها 
ملكية صورية للمالك عبد الفتاح السيســي، ولم يكن غريبــاً أن يطلق الناس في 
بلدي على قنوات »دي.أم.ســي« أنها تلفزيون المخابرات، حتى العاملين فيها صار 
هذا الاسم، هو اسمها الحقيقي المتداول على ألسنتهم، فلا أحد يقول إنها قناة »دي. 

أم. سي«!
في تقديري أن القناة الاخبارية الكبرى ذات المســتوى العالمي، التي بشــر بها 
السيسي ســتنطلق من قناة المخابرات هذه، وينبغي الإشارة إلى أن شبكة »دي. 
أم. ســي« أطلقت قناتين أو ثلاثاً، وقد أنفق عليها مال قارون، وتملك استوديوهات 
هى أفضل من المملوكة لـ»الجزيرة«، و»بي. بي. سي«، و»فرانس 24«، ومع ذلك فقد 
فشلت تماماً، وصارت برامجها كـ »الطبيخ البايت«، أو الأكل منزوع الدسم بشكل 
عام، والذي يشبه أكل المستشــفيات، ولولا قسم »السيوشيال ميديا« الذي يطلق 
بعض الفيديوهات فــي العالم الافتراضي لبعض البرامج، لما ســمع بها إنس ولا 

جان!
فإذا كان إعلام الفقر، قــد ولى زمانه، وصار الإعلام الآن صناعة ثقيلة، تحتاج 
إلى المال الوفير، فإنه ليس بالمال وحــده يبني الناس إعلامهم، وحتما فإن القناة 
الاخبارية الكبرى ستكون صفراً بجانب هذه الأصفار، فإن كان السيسي قال إنها 
قناة كبرى، فلم يقل إن كانت في حجــم البحر، أم في وزن »البطخية«، والتي هي 
بختــك يا أبو بخيت، فقد تكون حمراء فاقع لونها، وقد تكون بيضاء، فالسيســي 
يبيع ســمكا في ماء، ويظن أنه ما دامت توافر لها المال الوفير فإنها ســتكون قناة 

كبرى على مستوى عالمي!
فاتــه أن الحرية هى جــزء أصيل من نجــاح الإعلام، وفي غيابهــا فلن يغني 
عنه ماله وما كســب، وإذا كان الإعلام المصري قد لفــت الانتباه إليه في فترة بعد 
الانقلاب للحرية غير المســبوقة والتي جرى تحويلها إلى فوضى، فإن الاستبداد 
في مرحلة ما بعد الانقلاب، جعل هذا الزحام لا أحد، ودفع بقناة تبث من استوديو 
متواضع، هى قناة »الجزيرة مباشــر مصر« لأن تكــون القناة الأولى في مصر من 
حيث المشــاهدة، والتي لم تقتصر مشــاهدتها على رافضــي الانقلاب فقط، وإنما 
كانت مفتوحة في كل بيت، مما جعل من إغلاقها مسألة حياة أو موت، وتصبح هذه 
رغبــة الملك عبد الله الوحيدة قبل الغرغرة، كمــا تدخل هيكل بكل علاقته من أجل 

هذا الهدف الكبير.
مشــكلة السيســي أنه يعتقد أنــه بصدد افتتــاح مطعم كبــاب، وليس قناة 

تلفزيونية.

٭ صحافي من مصر 

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

جورج خبّاز يشبّه لبنان ببناية مهددة بالسقوط  
ويفتش عن حل في مسرحيته الجديدة »إلّا إذا«

بيروت – »القدس العربي«:

بعيــداً عن التحديــات السياســية والمخاوف 
الأمنيــة التي شــغلت المراجــع اللبنانيــة المحلية 
على المســتويات كافة من جرّاء اســتقالة رئيس 
الحكومة سعد الحريري، يبرز تحدّ من نوع آخر 
ينتظره عشاق ومحبو مسرح جورج خباز الذين 
اعتادوا على مســرحياته الســنوية التي يعدّها 

بنفسه تأليفاً وتمثيلًا واخراجاً.
والمســرحية الجديدة التي تنطلق على مسرح 
»شــاتو تريانــو« فــي منطقــة الزلقــا كوميدية 
اســتعراضية غنائية بامتيــاز بعنــوان »إلّا إذا« 
وتجسّــد الواقع اللبناني بكلّ أطيافه السياسية 
والطائفية المتحكمة بمفاصل البلد، وذلك بقالب 

كوميدي عودّنــا عليه خبّاز في مســرحياته، إذ 
تتحدث المســرحية عن ســكانٍ يعيشون في حيّ 
ســكني في بنايــة مهّــددة بالســقوط، وهم من 
تيارات سياســية وطوائف متعــددة ويختلفون 
فــي ما بينهــم على إيجــاد حلّ لتفادي ســقوط 
البنايــة، التــي ترمز الــى البلد، على روؤســهم، 

وتشهد أحداثاً كوميدية ممزوجة بالتراجيدية.
وتضمّ المســرحية الى جانــب خبّاز مجموعة 
مــن الممثلين والممّثلات هم عمر ميقاتي، ســينتيا 
كرم، جوزف آصاف، غسان عطية، مي سحاب، 
وســيم التــوم، بطــرس فــرح، جوزف ســلامة، 

جوزف ساسين، وأسبيد خاتشادوريان.
تجدر الاشــارة الى أنّ مســرحية »إلّا إذا«هي 

الرابعة عشرة لجورج خباز.

ثماني دول عربية في الدورة 
24 لمهرجان الأردن المسرحي

■  عمــان – رويترز: تشــارك ثماني دول 
عربية في الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان 
المســرح الأردني الذي ينطلق يــوم الثلاثاء 
المقبل في المركز الثقافــي الملكي في العاصمة 

عمان.
ويعرض المهرجان في الافتتاح مســرحية 
)العازفة( من إنتــاج وزارة الثقافة الأردنية 
والتــي تقدم خــارج المســابقة الرســمية. 
والمسرحية من تأليف ملحة عبد الله وإخراج 

وتمثيل دانا خصاونة.
وتشــارك في المهرجان تســع مسرحيات 
هي )شــواهد ليل( من الأردن و)السفير( من 
مصر و)البوشية( من الإمارات و)عطسة( من 
الكويت و)وقت ضائــع( من العراق و)كارت 
بوســتال( من الجزائــر و)روح الروح( من 
الســودان و)المغتربان( من فلسطين و)مكان 

مع الخنازير( من الأردن.
ويقام المهرجان في الفتــرة من 14 إلى 21 
الشــهر الجاري على مســارح المركز الثقافي 

الملكي.
وتتشــكل لجنة التحكيم برئاسة المخرجة 
المسرحي  والمخرج  دروزة  سوســن  الأردنية 

المصري ناصر عبــد المنعم والناقد الجزائري 
حسن  الإماراتي  والمخرج  خلاف  الناصر  عبد 
رجب والمؤرخ المســرحي التونســي محمود 

الماجري.
ويكرم المهرجــان في هذه الــدورة الممثل 
والمؤلــف محمود الزيودي والممثلة ســميرة 

خوري.
كمــا تقام ضمن أنشــطة المهرجــان ندوة 
فكرية بعنوان )الدراماتورغية في المســرح( 
بمشــاركة الكاتب المســرحي  المصري سامح 
مهران والأكاديمي السعودي سامي الجمعان 

والأكاديمي المغربي سعيد الكريمي.
بعنــوان  عمــل  ورشــة  أيضــا  وتعقــد 
)الدراماتورجيــا مــن النص إلــى العرض( 
يقدمها الكاتب المســرحي التونســي بوكثير 

دومه.
الدورة  هــذه  في  المهرجان  ويســتضيف 
مجموعــة مــن صنــاع المســرح العربي من 
بينهم الممثــل الإماراتي إســماعيل عبد الله 
والممثــل اللبناني رفيق علي أحمــد والممثلة 
الفلسطينية ريم تلحمي والمخرج الفلسطيني 

إيهاب زاهدة.

على أنغام »التخت«... انطلاق 
»مهرجان أيام سوريا الثقافية« في إسطنبول

■ إسطنبول - من تسنيم النخيلي:   نظم المنتدى السوري 
في مدينة إســطنبول التركية )شــمال غرب(، أمسية التخت 
الشــرقي، وهي الأولى ضمن فعاليات »مهرجان أيام سوريا 

الثقافية« المستمر حتى نهاية النصف الأول من 2018. 
والتخت الشرقي يتكون من مجموعة من الآلات الموسيقية 
من العود، والكمان والقانون، والســنطور )يشبه القانون(، 

والناي، والدف، والطبلة، والربابة. 
وحضر الأمســية، التي نظمها المنتدى بالتعاون مع بلدية 
إســطنبول، عشــرات من أبناء الجالية السورية وجنسيات 

عربية أخرى في المدينة. 
وغنى الفنان الســوري أحمد بدوي، مــع فرقة »بيت الفن 
العربــي«، أغاني تراثية ووطنية ســورية، منهــا: »بلدي ما 
بنساكي«، و«بكتب اســمك يا بلادي«، وذلك بصحبة عازفين 

على آلات عربية، منها: العود والقانون والدف. 
ويتضمــن المهرجان أنشــطة متنوعة، بينهــا محاضرات 
وورش عمل وأمسيات موســيقية ومعارض وعروض أزياء 
وعــروض فلكلوريــة وأفلام قصيــرة حول ملامــح التراث 

والثقافة السورية. . 
وعن الهدف من المهرجان، قال محمود الطويل، أحد منسقي 
الفعالية: »نســعى إلى تخفيف آلام الحرب عن الســوريين، 

وإظهار الحضارة والجمال في الثقافة السورية«. 
وأضاف: »نبدأ بجمع أنفسنا كسوريين، ثم نجمع الجاليات 
الأخرى، ونستضيف سياســيين ومثقفين وأدباء من جاليات 

عربية أخرى ومن المجتمع التركي«. 
وبشأن التنســيق مع بلدية إســطنبول، قال »الطويل«: 
»تواصلنا مع مكتب الرئاســة التركية وأخبرناهم بالمهرجان، 
فــردوا بأنهم يدعمونه بكل قوة، ويرغبــون في وصوله إلى 

المجتمع التركي وكل الجاليات العربية«. 
فيما قال رئيس مجلس إدارة المنتدى الســوري، مصطفى 
الصباغ، في بيان، إن المهرجان يهدف إلى »تعريف الشــعوب 
الأخــرى، ولا ســيما الشــعب التركــي الصديــق، بالتراث 
والفولكلور السوري، وما يتضمّنه من عادات وتقاليد وفنون 

متنوعة«. 
وتابع: »إضافة إلى تعزيز أواصر التواصل بين السوريين، 
ولمّ شملهم ومساعدتهم على تجاوز الِمحَن التي مرّوا بها، من 
خلال استحضار أجواء العائلة الســورية وتفاصيل حياتها 
اليومية، فــي التعليم والثقافة والفن والموســيقى والتقاليد 

الاجتماعية«. 
والمنتدى الســوري؛ منظمة غير ربحية، مقرها إسطنبول، 
ولها شراكات مع ممثلين عنها في الولايات المتحدة الأمريكية 

والنمسا. 
ويقول المنتدى إنه يســعى إلى مســاعدة السوريين على 
تجاوز تحديات الأزمة التي يمرون بهــا، تمهيدًا لإعادة بناء 
المجتمع الســوري، الذي مزقته حرب مستمرة منذ أكثر من 6 

سنوات.
 )الأناضول(

ديزني تعلن عن ثلاثية جديدة
 في إطار سلسلة »ستار وورز«

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »ديزني« 
انهــا تعــد »ثلاثية جديــدة« في اطــار سلســلة »ســتار وورز« 

الفضائية التي تعتبر من اكبر النجاحات في عالم السينما.
وقــال رئيس المجموعة بوب إيغر خــلال مؤتمر صحافي عبر 
الهاتــف »لدينا أفــلام رائعة مقررة للســنوات المقبلــة في اطار 
سلســلة ستار وورز اضافة الى صدور الجزء التاسع في العام 
2019. ويسرنا ان نعلن اننا وقعنا للتو اتفاقا مع راين جونسون 
مخرج »ذي لاســت جيداي« لتطوير ثلاثيــة جديدة بالكامل عن 

ستار وورز«.
وكانت شــركة »لوكاس فيلم« التي تملكهــا »ديزني« اعلنت 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي تكليــف ج.ج. ابرامز وهو من ابرز 
مخرجــي هوليوود، انجــاز الجزء التاســع بعد مغــادرة كولن 
تريفورو المدوية بســبب عدم الانســجام الفني مع القيمين على 

الفيلم.
وأعلنــت »والت ديزني« كذلك انها ســجلت في الربع الأخير 
مــن ســنتها الماليــة 2017 تراجعا فــي نتائجها التــي اتت دون 
توقعــات المحللين بســبب انخفــاض عائــدات اســتوديوهات 

السينما التي تملكها خصوصا.

حفيدة »أم كلثوم«... بزوغ »كوكب شرق« جديد 
■ القاهــرة - من محمــد الريس:   بعــد 42 عامًا من وفــاة »كوكب 
الشــرق«، المصرية أم كلثوم، برزت نجومية الفتاة ســناء نبيل، وهي 
إحدى قريبات ســيدة الغناء العربي، المقيمة على بعد نحو كيلومترين 
من مســقط رأس الأخيــرة بمحافظة الدقهلية، شــمالي مصــر، لتعيد 

للأذهان صوتًا من الزمن الجميل. 
»ســناء«، التي لم تتجاوز 15 عامًا، بحكم النســب، هي ابنة حفيدة 
أخت أم كلثوم، كل من يسمعها أو يتأمل في ملامحها يتأكد أن هناك صلة 
قرابة بينها وبين الراحلة أم كلثــوم، وكأن الأخيرة بعثت من جديد في 
صورة هذه الموهبــة.  وأم كلثوم، هو لقب المطربة المصرية الأشــهر في 
القرن العشرين، فاطمة البلتاجي، التي ولدت في مدينة السنبلاوين في 
محافظة الدقهلية في العام 1900 )حسب روايات متواترة(، وتوفيت في 
القاهرة في 3 فبراير/ شــباط 1975، ولها عدة ألقاب، منها سيدة الغناء، 
وكوكب الشــرق، وقيثارة الشــرق، وبدأت مشــوارها الفني في ســن 

الطفولة، واشتهرت عربيًا وعالميًا. 
»أفرح لما أســمع إني خليفة أم كلثوم والمســؤولية تكبر عندي؛ لأني 
أتمنــى أن أحصل علــى جزء من نجاحهــا«، بهذه الكلمات تبدأ ســناء 
لقاءها مع الأناضول وسط مجموعة من مقتنيات أم كلثوم، بينها معطف 

ونظارة شمسية وحقيبة يد وصور نادرة. 
ســناء نبيل، لم ترث مقتنيات أم كلثــوم أو بلدتها فقط، بل وغناءها 
وثقة تجــري في عينيهــا وصوتها وهي تشــدو أغنية كوكب الشــرق 

»فكّروني )ذكّروني«(. 
تعلو ســناء بصوتها ذي النبرة العريضة، وهي تغني طربا »كلموني 
تاني )مرة أخرى( عنك، فكروني.. فكروني، صَحّوا )أيقظوا( نار الشوق 

في قلبي وفي عيوني«. 
وتعود سناء لتعزف بأحبالها الصوتية باقي الأغنية وتصدح بصوت 
آهات كلثومية: »رجّعوا لي الماضي بنعيمه وغلاوته وبحلاوته وبعذابه 

وبقساوته«. 
وهذه الأغنية التي تعد الأشــهر لأم كلثوم، والتي غنّتها للمرة الأولى 
في 1 ديســمبر/ كانون أول 1966، وتعتبر من أقرب أغاني كوكب الشرق 
التي تحبها سناء نبيل، التي تقول إنها بدأت تحفظ وتسمع أغانيها منذ 
عمر 9 أعوام.  ولا ترتبط الفتاة فقط بمقتنيات أم كلثوم في منزلها ولكنها 
تراها كل يوم فــي غدوها ورواحها من وإلى المدرســة عبر تمثال يخلد 

كوكب الشرق بأحد الميادين قرب منزلها.
 

 حفلات وجوائز 
 

 وقفت ســناء نبيل، وهي لا تزال طالبة في الصف الثالث الإعدادي، 
على مسارح عدة للغناء بمدينتها السنبلاوين، مسقط رأس أم كلثوم، أو 
بمسارح كثيرة بينها الأوبرا المصرية أكبر محفل غنائي رسمي في البلاد. 
ولا تنكر الفتاة أن كونها قريبة الصلة بنسب وصوت أم كلثوم، منحها 

فرصة كبيرة لأن تتواجد في وســائل إعلام وصحف بمصر وسط دعم 
كبير من أختها ووالديها. 

جاءت مع والدها إلى مايســترو الأوبرا المصرية ســليم 
ســحاب، وفور أن ســمعها الأخير وهــي تغني أقر 

بموهبتها، وفق ســناء قائلة »أعجب بصوتي 
وأدائي«.  صوتها القوي أيضًا، كان سببًا 

في اختيارها من مايســترو الإنشــاد 
بالأوبرا، أحمد عبد الله، ورئيستها 

بلادها  لتمثيل  الدايم،  عبد  إيناس 
المقامــات الدولي  في مهرجــان 

والذي عقد في أذربيجان نهاية 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
وحصدت المركز الأول كأحسن 
صوت، وأفضل أغنية وطنية. 
المنافسة  إن  سناء،  وتقول 
صعبة  كانــت  المهرجــان  في 
لاســيما مع تنوع الجنسيات، 

كانا  والموهبــة  الصــوت  لكن 
للفــوز.  وتعــرب عن  ســببين 

غنائي  حفل  بمشــاركتها  فرحتها 
فــي المســرح المكشــوف الشــهير 

أنها حصدت  في »الأوبــرا«، مشــيرةً 
شهادات تقدير كثيرة، بخلاف أكبر مكافأة 

مالية تقــدر بنحو ألفــي جنيــه )115 دولار 
أمريكي(.

وتضيف حفيدة طرب أم كلثوم، أنها بدأت منذ فترة قريبة 
السمع للغناء الغربي والانتباه له. 

وعن الفن التركي تقول »بالنســبة للمسلســلات التركية أكيد الكل 
يشــاهدها، لكــن أنا كمطربــة أركز على الموســيقى والألحــان فهي ما 

تعجبني، لأن فيها لونا من الموسيقي الشرقي والمصري وأداؤه جميل«.

مستقبل ممتلئ بالموسيقى

 وتوضّح الفتاة أنها توفّق بين دراستها، وبين الغناء، وتضيف مبتسمة 
»لكن الغناء يغلب أحيانا«. 

 وعن مستقبلها، تفصح عن نيتها دراسة الموسيقى العربية والحصول 
على الماجستير والدكتوراة في هذا السياق، مؤكدةً أن »مستقبلها سيملؤه 
الموسيقى والغناء«.«.  ورغم حداثة سنها، إلّا أنها تفرق بين ألوان الغناء 
الجديدة والغناء التراثي الطربي، وتعترف بأن اللون الجديد ذي الإيقاع 
الســريع له جمهور كبيــر.  ولا تميل إلى الأغاني الشــعبية، وهي كلمات 

باللغة العامية دائمــا ويحمل بعضها كلمات ركيكة وإيقاعات ســريعة، 
فيما تحب الأغاني ذات المغزى، وتأمل أن تقدم أغاني التراث بموســيقي 

شبابية، قبل أن تستدرك: »هذا أمر صعب لكن سأحاول«. 
وتؤكد أنها ستخطو في طريق اللون الجديد بالغناء 

مع التميز في اختيار الكلمات والموسيقى. 
وتعرب حفيدة طرب أم كلثوم بأنها تعجب 
منهم  حاليا،  بمصر  مشــهورين  بمطربين 
عمرو دياب، وأصالة )سورية مقيمة في 

مصر(، وشيرين. 
الأقرب  تراه  صوتا  وتســتدعي 
الســورية  المطربة  صــوت  وهو 
المقيم في مصــر، أصالة، وتغني 
مــن ألبــوم غنائهــا الجديد في 
)سيقول  »هيقولك  أغنية   ،2017
لــكِ«(«.  وبكل ثقــة تؤدي بنت 
الـ 15 عاما أغنيــة أصالة، قائلة 
وكمان  الأولــى  إنــتِ  »هيقولك 
انتي  هيقولك  الأخيــرة،  )أيضًا( 
لقلبه  وإنك  السما،  في  عالية  نجمة 
مركبة وإنتِ الجزيرة، وإن إنتِ حلم 
تلاتة  يومين   )..( فرحتــه  وأوّل  عمره 
خمسة ســتّة بس يوقعك وهتبتدي ويّاه 

حكاية هتوجعك«. 
ومصــر تعرف منــذ عقــود أنها مــكان بارز 
لاكتشاف المواهب سواء السينمائية أو الغنائية، وفوق 
مسارحها ومهرجاناتها تغني أســماء لامعة في البلدان العربية، 
ويقام سنويا فيها مهرجان للموسيقي العربية والأغاني الطربية الأصيلة.

 
حلم 2027  

 
بعد 10 سنوات وفي 2027 تحلم سناء نبيل، أن تحقق جزءا من نجاح 

أم كلثوم، وأن تتواجد مع المطربين الكبار بمصر والوطن العربي. 
ورغم ســنها الصغير إلا أنها مصرة أن تتربع على عرش الغناء، وربما 
القدر يمنحها يوما ما وســاماً، وتوصف من جديد بأنها كوكب جديد يولد 

للشرق في مصر. 
وقبــل أن تختم حديثها تتذكر ســناء نبيل، أغنيــة أدّتها أم كلثوم في 
صغرها عام 1937 وهي »افرح يا قلبي«، وتشدو بخفة ظل وصوت طربي 
أصيــل: »افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويّــا )مع( الحبيب.. افرح يا 

قلبي يا فرحة القلب الحزين.. لو صادف الخل الأمين.. افرح يا قلبي«.
)الأناضول(

سناء نبيل

شخصيات  من فيلم »ستار وورز«
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« تتوقع زيادة إنفاقها الرأسمالي إلى أكثر من 100مليار دولار العام المقبل
■ الدمام - الظهران - رويترز: قال نائب لرئيس 
المملوكة للدولة الخميس  شركة »أرامكو السعودية« 
إن الشركة العملاقة تتوقع ارتفاع إنفاقها الرأسمالي 

بنحو عشرة في المئة في العام المقبل.
وتأتي خطط زيادة الاستثمارات في وقت تستعد 
فيه الشــركة لطرح عام أولي عالمي، في ظل مساعي 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطبيق 

إصلاحات بهدف تقليص اعتماد المملكة على النفط.
وقال أحمــد الســعدي، النائب الأعلــى لرئيس 
»أرامكو« للخدمات الفنيــة، خلال مؤتمر أمس الأول 
»في العام الحالي بلغت الميزانية الرأســمالية تقريبا 
350 مليار ريال ســعودي )93.31 مليار دولار( وفي 
العام المقبل التي ســيتم الموافقــة عليها من مجلس 
الإدارة في نهاية الســنة ســتكون تقريبا عشرة في 
المئة أعلى مــن ميزانية العام الحالــي«. وأضاف أن 
زيــادة الإنفاق ســتوفر »فرصا كبيرة« للشــركات 
السعودية التي تتطلع لتعزيز مشاركتها في مشاريع 

»أرامكو«.
وقالــت الحكومــة البريطانية في وقت ســابق 
أنها ســتقدم ضمانات إئتمانية بقيمة ملياري دولار 
إلى »أرامكو الســعودية« كي تتمكن من شــراء سلع 
وخدمــات من بريطانيا بســهولة أكبــر، لكنها نفت 
أن يكون هذا جزءا من جهــود لإقناع عملاق الطاقة 
السعودي بإدراج حصة من أسهمه في بورصة لندن.
وتواصل »أرامكو« الإنفاق على مشروعات للطاقة 
رغم هبوط أســعار النفط، حيــث وقعت أمس الأول 
اتفاقات بقيمــة 4.5 مليار دولار مع شــركات دولية 
للإنشــاءات والأعمال الهندســية، ســتقوم أكبرها 
الغاز. وقــال دانيــل كوينتاريللي،  إنتــاج  بزيادة 
الرئيــس التنفيذي لوحدة »ســايبم« الإيطالية في 
الســعودية، بعد التوقيع على اتفاق مــع أ«رامكو« 
ة للغاز »لا تزال السعودية أحد  لتوسعة محطة الحوَيَّ
أكثر الأسواق جاذبية للجميع، أعتقد أن العام الجديد 

سيقدم الكثير من الفرص مع تحسن السوق«.
علــى صعيد آخــر وقعت الشــركة الســعودية 
العملاقة اتفاقات بقيمة 4.5 مليار دولار مع شــركات 
مــن أوروبــا والولايــات المتحدة والصــن ودولة 
الإمارات العربية لأعمال التطوير في عدة مشــاريع 

للنفط والغاز يهدف معظمها إلى زيادة انتاج الغاز.

وتمضــي أرامكو الســعودية قدما في مشــاريع 
للطاقة تعتبرها ذات أولويــة للحفاظ على إمدادات 
جيدة من النفط إلى السوق العالمية، بينما تلبي طلبا 

محليا متزايدا على الغاز لتغذية النمو الصناعي.
ومن خلال إتاحتها المزيد من النفط للتصدير، فإن 
مشاريع الغاز ســتزيد الإمدادات إلى مرافق الطاقة 
واللقيم لصناعــة البتروكيميائيات. ولدى »أرامكو« 
خطط لمضاعفة انتاجها من الغاز ليصل إلى 23 مليار 

قدم مكعبة قياسية يوميا.
ولم تكشف الشــركة عن قيمة كل اتفاق على حدة 
أثنــاء حفل التوقيــع على الاتفاقات الــذي اقيم في 

الظهران الواقعة في شرقالمملكة.
وقالــت إن مــن بن الاتفاقات، ســتبني شــركة 
»تكنيكاس ريونيداس« الإســبانية محطات لضغط 
ــة وحَرَض، تســتهدف تمديد  الغاز لحقلــي الحوَيَّ
مســتوى الذروة للانتاج في الحقلن كليها للأعوام 

العشرين المقبلة.
وســيرفع المشــروع طاقة انتاج الغاز بمقدار 1.3 

مليار قدم مكعب قياسي يوميا.
وفــازت »ســابيم« الإيطالية بعقد تقــدر قيمته 
بحوالي 700 مليــون دولار لزيادة الطاقة الانتاجية 
ة لمعالجــة الغاز التي من المنتظر أن  في محطة الحوَيَّ
تبلغ طاقتها الإجمالية 3.86 مليار قدم مكعب قياسي 
يوميا بحلــول يونيو/حزيــران 2021، وهو الموعد 

المنتظر لإكتمال الأشغال الجديدة.
ومــن ناحية أخرى فــان العقد الموقع مع شــركة 
»تشــاينا بتروليــوم بايبلاين« يقضي بــأن تبنى 
الشركة الصينية خطوط أنابيب للغاز بطول إجمالي 
450 كيلومترا بحلول أوائــل 2019 لنقل 290 مليون 
قدم مكعبة قياســية يوميا من الغاز من حقل حَرَض 

ة. إلى محطة المعالجة في الحوَيَّ
Aوقــال أمــن الناصــر، الرئيس التنفيــذي لـ
أرامكــو«، ان الاتفاقــات التــي وقعت أمــس الأول 
»تعكس التزامنا بتوفير إمــدادات جديدة من الغاز 
النظيــف، الأمر الذي يســاعد على تقليــل الاعتماد 
المحلي على حرق الوقود الســائل لتوليــد الطاقة، 
ــن من زيادة صادرات الســوائل، ويوفر المواد  ويُمَكِّ
الأولية للصناعات البتروكيميائية وفي الوقت نفسه 

يقلل الانبعاثات الكربونية«.

توترات الشرق الأوسط تخيم على أجواء معرض دبي للطيران

تراجع أسواق النفط لكن تخفيضات الإنتاج تبقيها في نطاق مستقر

■ دبــي - رويتــرز: مــن المنتظــر أن تُلقــي 
التوترات المتنامية في الشــرق الأوسط، والحملة 
التي تشنها الســعودية ضد الفساد، بظلالها على 
معرض دبي للطيران الذي يقام الأســبوع المقبل، 
في الوقت الذي يحاول فيه قادة في قطاع الطيران 
والعسكريون قياس احتمالات تمديد موجة شراء 

السلاح في المنطقة من عدمه.
والمعنويــات المتدنيــة في قطــاع الأعمال منذ 
الصيــف، عندما برز صــدع مفاجئ بــن القوى 
العربية، تعني أن النمو الســريع الذي شــهدته 
شــركات الطيران الخليجية الكبــرى في الآونة 
الأخيرة ســيكون أيضا محل متابعة وثيقة، عند 
افتتاح أكبر معــرض للقطاع في منطقة الشــرق 

الأوسط غدا الأحد.
وقد أثمرت الفعالية التــي تعقد مرة كل عامن 
عن عدد كبير من الاتفاقــات في الماضي، وخاصة 
قبل أربعة أعوام عندما افتتحت »طيران الإمارات« 

المملوكة لإمارة دبي و«الخطوط الجوية القطرية« 
عن  كشفتا  حيث  للوحدة،  باســتعراض  المعرض 
الأخبار  عناوين  تصدرت  الركاب  لطائرات  طلبية 

آنذاك.
لكن في إبراز للشــقاق الحالي بن قطر ودول 
عربية من بينها الإمارات، لــن يكون أكبر الباكر، 
الجوية  لـ«الخطــوط  المفوه  التنفيــذي  الرئيس 
القطرية« حاضرا في المعرض، الذي ألقت بظلالها 
عليه أيضا اضطرابات سياسية في المملكة العربية 

السعودية.
وحالة عــدم الثقة بــن الــدول العربية، إلى 
جانب التوترات المتزايدة بن الســعودية وإيران 
المتنافســتن في المنطقــة، من المرجــح أن تُبقي 
الإنفاق الدفاعي في مرتبــة متقدمة على الأجندة 
خلال الفعالية التي تستمر من 12 إلى 16 نوفمبر/

تشــرين الثانــي بحضــور عشــرات المبعوثن 
العســكرين. وتستكشف الســعودية وحلفاؤها 

زيــادة الدفاعــات الصاروخية بعــد اختبارات 
الصواريخ الباليســتية في إيران، والتي قوبلت 
بانتقادات شــديدة مــن الســعودية والولايات 

المتحدة.
وتنظــر طهــران إلــى برنامجهــا للصواريخ 

الباليستية على أنه دفاع احترازي له ضرورة.
وقال ساش توســا، محلل قطاع الطيران لدى 
»إيجنسي بارتنرز« التي تتخذ من المملكة المتحدة 
مقرا »النقطة المهمة للشــرق الأوســط هي الدفاع 
الجــوي. وفي حــن أن قضية اختبــارات إيران 
الإمارات  مــن  الطلب  فإن  جديــدة،  الصاروخية 
والسعودية يعكس بالفعل حقيقة أنهما في حرب، 
وفي بعــض الأحيان على جبهتــن، منذ أكثر من 
عامن«. وهناك مواجهة بن السعودية وإيران في 
حربن بالوكالة في اليمن وسوريا. وتقول المملكة 
التــي طلبت في الآونــة الأخيرة عتــادا أمريكيا 
أنها اعترضت  بعشــرات المليارات من الدولارات 

صاروخــا جرى إطلاقه من اليمــن على العاصمة 
السعودية الرياض.

وفي العادة يجري توقيــع القليل من اتفاقات 
الدفاع خلال المعرض، بل تتم فيه اتفاقات مبدئية، 
لكن ينظــر إلى المعــرض على أنــه فرصة كبرى 
لاختبار معنويات مشــتري الأســلحة ومورديها 

الذين يكونون بشكل أساسي غربين.
غيــر ان محللــن يقولــون ان طريقــة تنفيذ 
الأنشطة متروكة للنقاش بعد حملة غير مسبوقة 
ضد الفســاد في الســعودية بدأت قبــل أيام من 

افتتاح المعرض.
وقالت ســورانا بارفوليســكو، الشــريكة في 
»كونترول ريسكس« لتقييم لمخاطر، ومقرها دبي 
»الســؤال الكبير الذي يدور في العقول في الكثير 
من الشــركات متعددة الجنســيات الآن... )هو( 
هل ســيغيرون الطريقة التي يتم بها صنع القرار 
عندما يتعلق الأمر بشراء المعدات والخدمات التي 

يحتاجونها«.
وممن جرى احتجازهم خلال الحملة الملياردير 
الأمير الوليد بن طلال، الذي تملك شركته »المملكة 
القابضة« حصة في ثاني أكبر شــركة طيران في 
السعودية، »طيران ناس«، والأمير متعب بن عبد 

الله وزير الحرس الوطني.
أسئلة  هناك  »ســتكون  بارفوليســكو  وقالت 
حول كيفيــة تأثير ذلك علــى نموذجهم لعمليات 
وحصتهم  البــلاد  فــي  الأجنبيــة(  )الشــركات 

السوقية وموقفهم في السوق«.
وستضغط »إيرباص« و«بوينغ« بقوة من أجل 
صفقات جديدة علــى الجانب المدني من المعرض، 
بعد استراحة لالتقاط الأنفاس في دورته الماضية 
في عــام 2015. وتذهب »بوينغ« لحضور الفعالية 
وهــي تحتل بفــارق كبيــر الصدارة في ســباق 
الطلبيات هذا العام. ومن المتوقع أن تكمل »طيران 
الإمارات«، أكبر ناقلــة في المنطقة، طلبية إضافية 

لشــراء طائرات »إيرباص380« وهــي صفقة إذا 
تمت قد تكــون ضرورية لتمديد برنامج الطائرات 

العملاقة الُمكلف.
وبعد سنوات من التوسع، يثير بعض المحللن 
كمركز  الخليجي  النموذج  قابلية  بشأن  تساؤلات 
نقل عالمي للاســتمرار. وقد شــهد ذلــك النموذج 
بروز ثلاث شركات طيران ضمن الأكثر تأثيرا على 
مســتوى العالم، بعد الاستفادة من ميزة موقعهم 

الجغرافي الذي يربط بن الشرق والغرب.
وأثــار تنفيذيون من شــركات تأجيــر أيضا 
شكوكا بشأن ما إذا كان الثلاثة الكبار سيتسلمون 
جميع الطائرات عريضة البدن المطلوبة حاليا من 
»إيرباص« و«بوينغ«، والتي يزيد عددها عن 500 

طائرة.
الطيران  شركات  سجلت  سبتمبر/أيلول،  وفي 
في الشــرق الأوســط أبطأ وتيرة لنمــو الطلب 

الدولي في أكثر من ثماني شركات.

أسواق  تراجعت  رويترز:   - ســنغافورة   ■
النفط قليلا أمس الجمعة، ولكنها ظلت مستقرة 
بدعم من تخفيضــات الإنتاج وقوة الطلب وهو 
مــا أدى إلى تقلص الفجوة بن العرض والطلب 
في السوق، لكن احتمال زيادة الإنتاج الأمريكي 

كبحت الأسعار.
وفــي المعامــلات الآســيوية المتأخــرة بلغ 
القياس العالمي مزيــج برنت 63.76 دولار  خام 

للبرميل، متراجعا 17 ســنتا عن سعر التسوية 
السابق، لكنه لا يقل سوى نحو دولار عن أعلى 
مســتوى له في أكثــر من عامــن البالغ 64.65 
دولار للبرميل الذي ســجله في وقت سابق هذا 

الأسبوع.
وبلغ خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
سنتات،  عشرة  متراجعا  للبرميل،  دولار   57.07
لكنه يظل غير بعيد عن ذورته في عامن ونصف 

العام، التي ســجلها هذا الأســبوع عند 57.92 
دولار للبرميل.

وجاءت الأســعار المرتفعة نتيجــة للجهود 
التي تقودها منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
»أوبك« وروســيا لتقليص الفجوة بن العرض 
والطلب في الســوق من خلال كبح الإمدادات، 
بالإضافــة إلى قوة الطلــب وتصاعد التوترات 

السياسية.

الاستثماري  ســاكس«  »غولدمان  بنك  وقال 
الأمريكي »أســعار النفط صعــدت بقوة خلال 
الأســبوع الأخيــر... وكان أحــدث محفز لهذا 
التحرك الصعودي هو التصاعد الحاد للتوترات 
الجيوسياسية مطلع الأسبوع، ومن قبل وجدت 
موجة الصعود دعما فــي تنامي الثقة في تمديد 
أوبك لاتفاق خفض الإنتاج وقــوة الطلب على 

النفط«.

تداعيات إستقالة الحريري تضغط على سندات لبنان الدولارية من جديد
■ بيــروت - رويترز: تعرضت ســندات 
جديد  من  لضغوط  الدولارية  السيادية  لبنان 
أمس الجمعة، وانخفضــت بعض الإصدارات 
أكثر من ســنتن، وســط تصاعــد التوترات 
لرئيس  المفاجئة  الاســتقالة  عقــب  الإقليمية 

الوزراء سعد الحريري قبل نحو أسبوع.
ونزلت السندات المستحقة في 2024 بواقع 
2.5 ســنت ليجري تداولها عند 91.3 ســنت، 
بعدما فقدت 7.5 ســنت منذ بداية الأســبوع، 
وفقا لبيانات تومســون رويترز. وانخفضت 
السندات المستحقة في 2032 بواقع 2.15 سنت 

إلى 86.6 سنت.
وجرى تــداول معظــم الإصــدارات قرب 
أقل مســتوياتها في عــدة ســنوات أو أدنى 
مســتوياتها على الإطلاق. وحذرت أربع دول 
خليجية رعاياها خلال الأســبوع من الســفر 
إلى لبنان، وطلبت من مواطنيها المقيمن هناك 

المغادرة في أســرع وقت ممكن، وسط تصاعد 
حدة التوتر بن الســعودية وإيران بســبب 
لبنان واليمن. وأمس الأول قال مســؤول في 
وزارة المالية اللبنانية ان لبنان يدرس إصدار 
ســندات دولية هذا الشهر، لكن من المرجح أن 
يؤجلها بعدما انزلقت البلاد إلى أزمة سياسية 

في أعقاب استقالة الحريري.
وأضاف المســؤول، وهو على دراية بالأمر، 
أن الوقــت غيــر مناســب الآن للذهــاب إلى 
السوق، ولا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار 
للسندات، وأنهم ســينتظرون ليروا تطورات 

الأحداث.
وقال مســؤول آخــر فــي وزارة المالية ان 
الــوزارة تدرس إصدارا محتملا هذا الشــهر، 
لكنه لم يشأ أن يتطرق إلى احتمالات التأجيل 
الآن. ولم يــدل أي من المســؤولن بمزيد من 
التفاصيل بشأن قيمة السندات، التي عادة ما 

يصدرها لبنان مقومة بالدولار.
وقال المسؤول الأول ان لبنان حصل بالفعل 
علــى تمويل لعــام 2017 في وقت ســابق من 
العام، لكــن وزارة الماليــة والمصرف المركزي 
كانا يخططــان للإصدار الجديد لاســتخدام 
الديون ودعم احتياطيات  إدارة  حصيلته في 

النقد الأجنبي.
ودفعت اســتقالة سعد الحريري لبنان إلى 
أزمة عميقة، لتعود البلاد مجددا إلى ســاحة 

للصراع الإقليمي بن السعودية وإيران.
في  محتجز  الحريــري  أن  لبنــان  ويعتقد 
ويسعى  اســتقالته،  أعلن  حيث  الســعودية 
للعمــل مــع دول أجنبيــة لضمــان عودته، 
حسب ما قاله مســؤولان بارزان في الحكومة 
اللبنانيــة. وتســببت أزمة لبنــان في موجة 

مبيعات في سنداته الدولارية هذا الأسبوع.
وســجلت تكلفــة التأمــن علــى الديون 

اللبنانية أعلى مســتوى لها منذ أواخر 2008، 
مع صعــود عقــود مبادلة مخاطــر الإئتمان 
أســاس  نقطة   30 ســنوات  لخمس  اللبنانية 
لتصل إلى 615 نقطة أســاس )6.15%(، وفقا 

لبيانات »آي إتش إس ماركت.”
ويجب على المصــرف المركزي الحفاظ على 
احتياطيــات أجنبية كافية لإبقــاء على ربط 
العملــة اللبنانية عنــد 1507.5 ليــرة مقابل 
الــدولار الأمريكي. ومع انخفــاض الإيرادات 
والنمو، يعتمد لبنان علــى تلك الاحتياطيات 
الأجنبية وودائــع ملاين اللبنانين المغتربن 
في بنوكه المحلية. وتشتري البنوك السندات 
الحكومية، التي تمول عجزا كبيرا في الميزانية 
السياســة  صانعو  ويقــول  العام.  والدَيــن 
ومصرفيون إنه لا يوجــد ما يبعث على القلق 
بشأن الليرة بفضل مستويات قياسية مرتفعة 

لاحتياطيات النقد الأجنبي. 

ارتفاع عجز تونس التجاري إلى 5.28 مليار دولار

... وجولة تراخيص النفط والغاز البحري
 مستمرة رغم الأزمة السياسية

■ بيــروت - رويتــرز: دعــا وزيــر الطاقة 
اللبناني أمس الجمعة الشركات المتقدمة بعروض 
في أولى جــولات التراخيص التي تجريها البلاد 
لتطويــر مصادر النفــط والغاز مــن مياهها في 
البحر المتوســط لبــدء المفاوضــات التقنية مما 
يرجح أن العملية ستستمر على الرغم من الأزمة 

السياسية.
وقال وزير الطاقة والمياه، ســيزار أبي خليل، 
على تويتــر إنه وقع أمــس على وثيقــة تدعو 
الشــركات التي قدمت عروضــا لنيل تراخيص 
العروض  علــى  »للتفــاوض  بحريــة  مناطــق 

التقنية«.
ويقــع لبنان في حوض بلاد الشــام شــرقي 
البحر المتوســط، حيث جرى اكتشــاف عدد من 
حقــول الغاز منذ عام 2009، مثــل حقلي لوثيان 
وتمار الواقعن في المياه الإسرائيلية قرب منطقة 

بحرية متنازع عليها مع لبنان.
على  التنافســية  المزايدة  إطلاق  لبنان  وأعاد 
يناير/كانون  في  والإنتاج  الاستكشــاف  حقوق 
الثاني بعد تأخر اســتمر ثلاث ســنوات بسبب 

حالة الشلل السياسي.
الفرنسية  »توتال«  يضم  كونســورتيوم  لكن 
و«إينــي« الإيطالية و«نوفاتك« الروســية قدم 
العرض الوحيد في عملية المزايدة التي أغلقت في 
12 أكتوبر/تشــرين الأول والتي تشمل منطقتي 

تنقيب.
وقالت »هيئــة إدارة قطاع البترول« اللبنانية 
م العــروض للمناطــق البحريــة  أنهــا ســتُقَيِّ
وســتقدمها إلى وزير الطاقة فــي موعد أقصاه 
13 نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري. وبعدها 
سيتم طلب الموافقة النهائية بعد ذلك من مجلس 

الوزراء اللبناني. 

تركيا تستعد لإنشاء مشروع لإنتاج سيارات 
تقول أنها ستكون أجود وأرخص من مثيلاتها  

■  أنقــرة - الأناضــول: قال وزيــر العلــوم والصناعة 
والتكنولوجيا التركي، فاروق أوزلو، انّ مشــروع كبير لإنتاج 
ســيارة محلية بالكامل ســيكون مطابقًا لمواصفات الأسواق 
الُمستهدفة، وسيتم إنتاجها بنماذج مختلفة تتناسب مع معايير 

تركيا.
وأوضح في مقابلة جرت أمس الأول ان السيارة التي تعتزم 
تركيا تصنيعها ســتكون أكثر جودة من الســيارات الأخرى، 

وأسعارها أرخص من مثيلاتها.
وأضاف أنّ كل 1000 شخص في تركيا يمتلكون 200 سيارة، 
في حن أنّ هذا العدد يصل إلى 600 في دول الاتحاد الأوروبي، 

وإلى 800 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ان الحكومــة التركية تهدف إلى رفع مســتوى دخل 
الفرد إلى 25 ألف دولار ســنويًا بحلول عــام 2023، من دخله 
البالغ حاليًا 11 ألف دولار سنويًا. وتابع القول »عندما نتمكن 
من رفع مستوى دخل الفرد لـ25 ألف دولار سنويًا، فإنّ نسبة 
امتلاك السيارات سترتفع إلى مستويات 400 و600 وحتّى 800 

سيارة لكل 1000 شخص«.
وقال أيضا »وإذا ما وضعنا بعن الاعتبار أنّ تكلفة السيارة 
الواحدة يعــادل 20 ألف دولار، وعمرها مــن 10 إلى 15 عامًا، 
فإنّنا نتحدث حينها عن ســوق تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون 

دولار«.
وأشــار أوزلو إلى أنّ التعريف بمشــروع الســيارة جرى 
ع الرئاســي فــي العاصمة أنقرة،  الأســبوع الماضي في الُمجَمَّ
بحضــور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومندوبي الشــركات 

المشاركة في المشروع.
ولفت إلى أنّ مندوبي الشــركات المشــاركة اجتمعوا، عقب 
حفــل التعريف، مع رفعت هيســارجيك أوغلو، رئيس »اتحاد 
مــوا كيفية إنجاز  الغــرف والبورصــات التركية«، حيــث قَيَّ
المشــروع والخطوات المرتقبة فــي هذا الصدد خــلال الفترة 
المقبلة. وأوضح أنّ مجموعة الشــركات المشــتركة في تصنيع 
الســيارة ســتقوم بإعداد تحليل تقني ومالــي مفصل حول 
المشروع، لتتم الاســتفادة منه خلال تأسيس الشركة الموحدة 

لإنتاج السيارة. وأضاف أنّهم سيتواصلون مع الشركات التي 
تقدم استشارات في هذا الشــأن، وسيعملون على الاستفادة 
مــن الخبرات الخارجية، لإنجاح المشــروع وجعــل منتجاته 

تنافس نظيراتها العالمية.
واستطرد قائلًا« ســيارة تركيا ستكون سيارة عالمية، لأننا 
ننظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع عالمي ونهدف لإنجاحه، 
والشركات القائمة على تصنيع الســيارة، هي شركات عالمية 

تعرف الأسواق، ولها بصمتها في التصدير«.
وفيما يخص وقود السيارة التركية، قال الوزيران الحكومة 
تفضّل أن يكون الاعتماد الأول في تشغيل السيارة على الطاقة 
الكهربائية، لأنّ السيارات التي تعمل على الوقود الذي يبعث 
الغازات الضارة، ســيتم سحبها من الأســواق خلال العقود 

المقبلة.
وأضاف » كبريات شــركات تصنيع السيارات في الولايات 
المتحدة والصن والاتحاد الأوروبي تفضّل الآن إنتاج سيارات 
تعتمد على الطاقة الكهربائية، وتركيا أيضاً لن تتخلّف عن هذا 

عة«. التطور، لكن التقدير النهائي يبقى للشركات الُمصَنِّ
وأشار الوزير إلى ان الأسواق المستهدفة لتصدير السيارة 
التركية ستكون في شــمال القارة الإفريقية، ومنطقة الشرق 
الأوسط، وقال أنه ســيتم إنتاج أنواع عدة من هذه السيارات 

بحيث تتناسب مع شروط السوق الذي سيتم التصدير إليه.
يذكر أنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم إطلاق مشروع صناعة سيارة 
محلية، واصفًا المشــروع بأنه هام من أجل تحقيق تركيا قفزة 

اقتصادية.
وأكد يلدريم آنذاك أن بــلاد تمتلك كافة الإمكانيات لصناعة 
ســيارتها الوطنية، من مهندسن، وفنين، وعمال، وأن الدولة 

والحكومة تقفان إلى جانبهم.
وكان الرئيــس أردوغان قد قال في وقت ســابق ان الهدف 
من المشــروع ليس مجرد إنتاج سيارة وحســب، بل المنافسة 
على الصعيــد العالمي في هذا المجال، من خــلال التكنولوجيا 

والخبرات الناجمة عن المشروع.

»صندوق النقد الدولي«
 سيدفع لمصر ملياري دولار

■  تونــس - وكالات: قــال المعهــد الوطنــي للإحصــاء  من أصل قرض 12 مليارا 
التونسي أمس الجمعة ان العجز التجاري للبلاد زاد 23.5 في 
المئة على أســاس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2017، 
ووصل إلى 13.210 مليار دينار تونســي )5.28 مليار دولار( 

وهو مستوى قياسي.
وبلغ العجز 10.710 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 
الماضي، و12.6 مليــار دينار في عام 2016 بأكمله. وزاد العجز 
بعــد أن ارتفعت الــواردات 19.6 في المئة إلــى 40.850 مليار 

دينار.
ويمثل العجز المتنامي أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه 
حكومة رئيس الوزراء التونســي يوســف الشاهد. وساهم 
العجز في تــآكل احتياطيات العملة الأجنبية لتونس والتي لا 

تغطي حاليا سوى واردات 93 يوما.
وقال محافظ البنك المركزي التونســي، الشاذلي العياري، 
للصحافين أمــس  »العجز التجاري بلغ مســتويات خطيرة 

وتاريخية ويجب علينا وقف هذا النزيف«.
وفي الأســبوع الماضي أصدر البنك المركزي أمرا للمصارف 
المحليــة بوقف تمويل الــواردات لنحــو 220 منتجا، تتراوح 
بن الأســماك والعطور، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى 

خفض عجزها التجاري.
وتواجه تونس، التي حظيت بالإشــادة لنجــاح انتقالها 
الديمقراطــي بعــد انتفاضــة 2011، صعوبــات فــي تنفيذ 
إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام اتفقت عليها 

مع مقرضيها الدولين.
وكان رضــا الســعيدي، المستشــار الاقتصــادي لرئيس 
الوزراء، قد قال الشــهر الماضي ان الحكومة سترفع الضرائب 
على بعض السلع المستوردة من الخارج، مثل أدوات التجميل 
وبعض المنتجــات الزراعية للمســاهمة فــي تقليص العجز 

التجاري.
مــن جهة ثانية وقّعــت تونس أمس الأول علــى اتفاقيتي 
تمويل مــع »البنك الأوروبــي للاســتثمار« و«البنك الألماني 
للتعاون الدولي«، بقيمة 148 مليون يورو، ستُخصص لاقتناء 

28 عربة لمشروع شبكة السكة الحديدية السريعة في البلاد. 
التنمية والاســتثمار  ووقّع الاتفاقيتن عــن تونس وزير 
والتعاون الدولي، زياد العــذاري، على هامش أعمال منتدى 

تونس للاســتثمار، المنعقد فــي العاصمة التونســية، الذي 
انتهى أمس الجمعة وشــارك فيه مســتثمرون ورجال أعمال 

وشخصيات سياسية تونسية وأجنبية. 
وتنــصّ الاتفاقيــة الأولى المبرمــة مع »البنــك الأوروبي 
للاستثمار« على تقديم الأخير قرضا دون فائدة لتونس بقيمة 

83 مليون يورو.  
فيمــا تنــصّ الاتفاقية الثانيــة على منح »البنــك الألماني 
للتعاون الدولي« تونس قرضا بقيمة 65 مليون يورو لتونس 
بســعر فائدة في حدود 2.5% وفترة سداد تصل إلى 15 سنة 

مع فترة إمهال لـ5 سنوات. 
وقــال العذاري، فــي تصريحات إعلامية عقــب التوقيع، 
ان الاتفاقيــات الموقّعة تهدف إلى دعم الاقتصاد التونســي، 
من خلال تحســن خدمات النقل في ولايــات تونس الكبرى 
)محافظات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس(، عبر الشبكة 

الحديدية السريعة. 
وشــدّد الوزير على أن مشروع الشبكة الحديدية السريعة 
سيُساهم في تبسيط وتســهيل حياة التونسي في محافظات 

تونس الكبرى. 
وأشــارت لافيا بالانزا، المديرة العامة لسياسة الجوار في 
»البنك الأوروبي للاســتثمار«، إلى ان هــذا القرض يأتي في 
إطار تعهدات بـقيمة 2.5 مليار يورو سيقدمها لتونس بحلول 

عام 2020.
 وقالت سيلكا ســتاتمان، مديرة الطاقة واللوجستيك في 
»البنــك الألماني للتعاون الدولــي«، إن القرض يأتي في إطار 
سلســة من التمويلات التي قدّمها البنــك لتونس، بهدف رفع 

جودة الخدمات، وخاصة في المجالات الحيوية مثل النقل. 
ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل الشبكة الحديدية السريعة فب 

بداية من 2019، حسب ملف المشروع.
على صعيد آخــر وقّعت تونس أمــس الأول اتفاقيتن مع 
»البنــك الإفريقي للتنمية«، تحصــل بمقتضاهما على قرضن 

بقيمة تناهز 160 مليون يورو، لدعم قطاع الزراعة في البلاد. 
وقــال الوزير العــذاري، فــي تصريحــات إعلامية عقب 
التوقيــع، ان التمويــلات التي ســيوفرها القرضان ســيتم 
استثمارها ن في دعم التنمية المحلية )عبر التنمية الزراعية( 

في عدد من المحافظات ذات الأولوية في تونس. 

■ القاهرة - رويترز: قال صندوق النقد 
الدولــي في بيــان أمس الجمعــة ان مصر 
توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع 
الصندوق بشــأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي 
ملياري دولار، ضمن برنامج قرض بقيمة 12 

مليار دولار على ثلاث سنوات.
بإجمالي  الجديــدة  الدفعــة  وســتصل 
المبالــغ المنصرفة فــي إطــار البرنامج إلى 
نحو ســتة مليارات دولار. ويخضع صرف 
التنفيذي  المجلس  لموافقــة  الجديدة  الدفعة 
للصنــدوق. وتمضي مصر قدمــا في تنفيذ 
حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار 

اتفاق القرض.
وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق 
ان الإصلاحــات الواســعة التــي تضمنت 
تحرير ســعر صرف الجنيه المصري »بدأت 
تؤتي ثمارهــا المرجوة من حيث اســتقرار 

الاقتصاد الكلي وعودة الثقة«.
الإصلاح  عملية  تطلبــت  »بينما  وأضاف 
بعض التضحيات على المــدى القصير، فإن 
اغتنــام الفرصــة الســانحة لتحويل مصر 
النمو  وسريع  حديث  ديناميكي  اقتصاد  إلى 
المعيشة  مســتويات  تحسن  إلى  ســيؤدي 

وزيادة الرخاء«.
وأشــار صنــدوق النقــد إلــى أن معدل 
النمــو في الســنة الماليــة 2016-2017 بلغ 
4.2 في المئة، مقارنة مع نمو متوقع نســبته 
3.5 فــي المئــة، بينمــا تقلص عجــز ميزان 
المعاملات الجارية بالدولار الأمريكي وزادت 
اســتثمارات المحافظ والاســتثمار الأجنبي 

المباشر.

فنيون في مشروع الغاز في حقل حرَض السعودي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9003 السبت 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 22 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9003 Saturday 11 November 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الصين تقدم هدية إلى ترامب بفتح قطاعها المالي أمام الشركات الأجنبية
■ بكين - أ ف ب: أعلنت الصين أنها ستســمح 
للشــركات الأجنبية بحيــازة حصــة أغلبية في 
مصارف وشركات مالية أخرى فيها، بعد أن كانت 
القيود المشــددة المحيطة بالقطــاع المالي الصيني 

محل انتقاد بروكسل وواشنطن.
جاءهذا الإعــان في ختام زيارة دونالد ترامب 
للصــين التي تم خالهــا توقيع اتفاقــات تجارية 
مبدئية بين شركات من البلدين بقيمة رُبع تريليون 

دولار.
وبعد ان اســتخدم العجز في الميزان التجاري 
الأمريكي لمهاجمــة الصين، دعاها ترامب خال قمة 
جمعته  أمس الأول مع الرئيس شــي جينبينغ إلى 

توفير بيئة »اكثر انصافا« للشركات الأمريكية.
ل شو غوانغياو، نائب وزير  وأمس الجمعة، فَصَّ
المالية الصيني، التســهيات الكبيرة التي أدخلت 
إلى القطاع المالــي ووصفها بأنها ثمرة »توافق« تم 

التوصل إليها في القمة.
وقال انه من الآن فصاعدا ســتتمكن الشركات 
الأجنبيــة من حيــازة حتى 51% من الشــركات 
المختلطــة العاملة في الصين في مجال السمســرة 
وإدارة الودائــع أو المتاجــرة بالعقود الآجلة، في 
حين كانــت تبلغ هذه الحصــة 49% كحد أقصى. 
وأضــاف أن هذا الســقف ســيُلغى خــال ثاث 

سنوات. 
أما في مجال التأمين على الحياة، فسيتم زيادة 

الحصص حتى 51% خال ثاث سنوات.
وقال نائب وزير المالية الصيني إن الأحكام التي 
تمنع اليوم مســتثمرين أجانب من حيازة حصص 
أغلبيــة في المصــارف »ســتلغى«، دون أن يحدد 

تاريخا لذلك.
وحتى الآن لم يكن مسموحا للمستثمر الأجنبي 
حيازة أكثر مــن 20% من رأســمال مصرف، ولا 
يمكن للمســتثمرين الأجانب حيــازة أكثر من ربع 
المصارف  كلنت  وبالتالي،  مالية.  مؤسسة  رأسمال 
الأجنبية الراغبــة في تنمية أعمالها في الســوق 
الصيني الضخم تضطر إلى الاكتفاء بدور هامشي، 
حيث لم تتجاوز حصتها في الســوق 1.38% في 
نهايــة 2015 مقابل 2.2% فــي 2008، وفق لأرقام 

»غرفة التجارة الأوروبية« في بكين.
في المقابل، توسع الشركات المالية الصينية مثل 
»هاتونغ« و«اي سي بي سي« و«أنبانغ« حيازاتها 
في الخارج في القطاع المالي والتأمينات، ولا سيما 

في أوروبا، وفق غرفة التجارة.
لكــن تخفيــف القيود المعلــن أمس قــد يغير 
المعطيات، حتــى وإن كان الخبــراء يتريثون في 
انتظار الحصــول على معلومات بشــأن تطبيقه 
وهوامــش المنــاورة الفعلية التي ســتحظى بها 

الشركات الأجنبية.
وقــال وليام زاريــت، رئيس »غرفــة التجارة 
الأمريكية فــي الصين« أمس »أنا متشــوق لمعرفة 
التفاصيــل، لأن انفتــاح القطاع المالــي يمكن أن 
يحسن بصورة كبيرة تخصيص الموارد المالية في 
الصين«. وأضاف أن »هذه القيود مثل قيود غيرها 
لا يزال ينبغي رفعها، تعيق النشــاط الاقتصادي 

منذ فترة طويلة جدا«.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن محلل لدى »ماكاري« 
للأبحاث أنها »عامة تاريخية في مســيرة الصين 

نحو الانفتاح الاقتصادي«.
ومن المؤشرات الأخرى على حسن نوايا بكين، 
قال شــو ان الصين »ســتخفف الرسوم الجمركية 
بصورة تدريجية وبوتيرة مناسبة« على واردات 

السيارات، لكنه لم يحدد أرقاما أو تواريخ.

ويخضع هذا القطاع لقيود مشددة، حيث يتعين 
على شركات السيارات الأجنبية تأسيس شركات 
مختلطة في الصــين لا يمكنها حيازة حصة أغلبية 

فيها.
وذكر وانغ يانغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، 
أمــس في تصريــح لصحيفة )يوميات الشــعب( 
الســمية انه لــن يتم بعــد الآن إلزام الشــركات 
التكنولوجية لكي  الأجنبية بمشــاركة أســرارها 
تتمكــن من دخول ســوق الصين. وقــال أيضا ان 
الصين »ســتعزز حماية الملكية الفكرية وستشــن 

حملة على جرائم الغش والتزييف«.
وكان النظــام الصيني قد بدأ خال الســنوات 
الماضيــة فتــح أســواقه المالية علــى البورصات 
العالمية. ولذلك دشــن منصتين للمبادلات تربطان 
بورصتي شنغهاي وشنزن المعزولتين عن الخارج، 

مع بورصــة هونغ كونغ المفتوحة على الأســواق 
الدولية. ويتيح ذلك للمســتثمرين الأجانب شراء 

أسهم صينية بصورة محدودة.
وفي يوليو/تموز الماضي، فتحت الصين ســوق 
الســندات الضخم لديها وأتاحــت للأجانب عبر 

هونغ كونغ شراء السندات المسعرة باليوان.
و خال الأشــهر الماضية، كثــف حاكم مصرف 
الصــين المركــزي تشــو خياوتشــوان، المعروف 
بتأييده سياســة الإصاحات، الدعوة إلى زيادة 

المنافسة في القطاع المالي عبر مزيد من الانفتاح.
وتأتــي خطة تخفيــف القيود علــى الملكية في 
الوقت الذي تواجه فيه بكــين ضغوطا متصاعدة 
من حكومات غربية وجماعــات الضغط التجارية 
لإزالة حواجز اســتثمارية وقواعد مشــددة تقيد 

عمليات الشركات الأجنبية في أسواقها. 

الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا أسبوعين لتوضيح التزاماتها المالية في إطار »بريكسِت«
■ بروكســل - أ ف ب: أمهل الاتحــاد الأوروبي 
أمس الجمعة بريطانيا أســبوعين فــي ختام جولة 
سادسة من المفاوضات لم تســمح بتحقيق اختراق 

حاسم لتنظيم الانفصال بين الطرفين.
فقد حدث العكس، إذ كشفت هذه المفاوضات التي 
اســتمرت يوما ونصف اليوم في بروكســل وجود 
عثــرة أخرى هي الملــف الإيرلندي، حيــث تبين ان 
لندن وبروكسل مختلفتان بشدة حول طريقة تجنب 
العودة إلــى حدود فعلية لإيرلندا الشــمالية، وهي 
جزء من المملكة المتحدة، مع جمهورية إيرلندا، عضو 

الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد  مفاوضي  كبيــر  بارنييه،  ميشــال  وقال 
الأوروبي في شأن »بريكِســت« أمس ان الأوروبيين 
»واضحة  التزامــات  مــع  ملحــة  أجوبة  يريــدون 
وصادقة« من قبل الحكومــة البريطانية. وردا على 
ســؤال في مؤتمر صحافي عمــا اذا كان هناك موعد 
محدد »بأســبوعين« لتعطــي بريطانيــا ردها على 
قضية فاتورة »بريكسِــت« التي تقدر بســتين مليار 
يورو، قال بارنييه »نعم«. وبهذا الشــرط فقط يمكن 

ان يقبل الأوروبيون فــي قمة الاتحاد، المقررة في 14 
و15 ديسمبر/كانون الاول المقبل، بدء مرحلة جديدة 

من المفاوضات.
وخافا للمرحلــة الحالية، ستشــمل تلك المقبلة 
العاقة المستقبلية مع لندن التي تنتظر بفارغ الصبر 

بدء المحادثات التجارية لفترة ما بعد »بريكسِت«.
مــن جهــة ثانية صــرح ديفيــد ديفيــس، كبير 
المفاوضــين البريطانيين لـ«بريكسِــت« للصحافيين 
»علينــا الآن الســير قدما لانتقال إلــى المفاوضات 
حول عاقتنا المستقبلية«. لكن بارنييه قال بإصرار 
أنه يجــب أولا التوصل إلــى »اتفاق حــول وتيرة 
الانســحاب المنظم من المملكة المتحــدة«، مؤكدا أنها 

»أولويتنا المطلقة«.
مفاوضات  في  الرئيسية  الثاث  القضايا  وإحدى 
الانفصــال هي تســوية الالتزامات الماليــة للمملكة 
المتحدة داخل الاتحاد الذي كانــت عضوا فيه لاكثر 
من أربعين عامــا. وكان رئيس البرلمــان الأوروبي، 
انطونيــو تاجانــي، قــد ذكــر مؤخــرا ان فاتورة 
»بريكسِــت« تبلغ حوإلى »خمســين او ستين مليار« 

يورو، مؤكدا بذلك تقديرات شبه رسمية يتم تداولها 
في بروكسل. وعبر عن أسفه »للفُتات« الذي تعرضها 

لندن.
وإلى جانــب الفاتورة، يريد الاتحــاد الأوروبي 
تحقيق »تقدم كاف« حول مســألة حقوق الأوروبيين 
الذي يعيشــون في المملكة المتحدة بعد »بريكسِت«، 
وتأثير الانفصــال على الحدود بين إيرلندا ومقاطعة 

إيرلندا الشمالية البريطانية.
وتصاعد التوتر فجأة بشــأن هذا الملف بين لندن 
والدول الـ27 الأخرى في الاتحاد، وان كان الجانبان 
متفقــين على تأكيد عدم العودة إلى حدود رســمية. 
وفي وثيقة داخلية، يؤيــد الاتحاد الأوروبي موقف 
جمهوريــة إيرلندا التي ترى انــه ينبغي أن تواصل 
مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية تطبيق قوانين 
الجمركي  والاتحــاد  الموحــدة  الأوروبية  الســوق 
لاتحــاد الأوروبــي لتجنب العــودة إلــى المراكز 

الحدودية على الحدود معها. 
ولم تعلق دبلن على الوثيقة لكن متحدثا باســم 
حكومــة إيرلندا قــال ان »الحل الأمثل هــو في بقاء 

المتحــدة داخل الاتحاد الجمركي والســوق  المملكة 
الموحدة. ولكــن الأمر يعود إلى المملكــة المتحدة في 
نهايــة المطاف«. قال الوزيــر البريطاني ديفيس في 
ختام الجولة السادســة من المفاوضات التي شغلت 
فيها حدود إيرلندا حيزا كبيرا »نعترف بالحاجة إلى 
حلول محددة للظروف الفريدة لإيرلندا الشمالية«. 
وأضاف »لكن لا يمكن ان يصل هذا الأمر إلى انشــاء 
حدود جديدة داخــل المملكة المتحــدة«، اي إيرلندا 

الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
ولإظهار ضرورة الاســتعجال في حــل القضايا 
العالقة بين الجانبين، قال بارنييه ان »المملكة المتحدة 
قررت مغادرة الاتحاد قبل 500 يوم. وستغادر فعليا 
الاتحاد فــي 29 مــارس/آذار 2019 منتصــف الليل 
بتوقيت بروكسل«، مشــيرا إلى ان »الوقت يمضي«. 
وأعلنــت الحكومة البريطانية مــن جهتها ان المملكة 
المتحدة ســتخرج من الاتحــاد الأوروبــي في ذلك 
التاريــخ والتوقيت بموجب تعديل ســيطرح ضمن 
مشــروع قانون »بريكسِت« الذي لا يزال قيد الدرس 

في البرلمان.

 مايكل بلومبرغ يقدم إلى الاتحاد الأوروبي
50 مليون دولار لدعم برنامج التخلص من الفحم

■ بــون - د ب أ: أعلن المليارديــر الأمريكي وعمدة نيويورك الســابق مايكل بلومبرج 
التبرع بمبلغ 50 مليون دولار لدعم وتســريع وتيرة تخلص أوروبا من الاعتماد على الفحم 

كمصدر للطاقة.
وقد تم الإعــان عن التبرع أمس الأول، خال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للتغير المناخي 

المنعقد في مدينة بون الألمانية.
وقال بلومبرغ في بيان صحافي أن »الفحم مازال يقتل حوالي 20 ألف شخص سنويا في 

الاتحاد الأوروبي. هذه المبادرة ستسرع وتيرة التقدم وإنقاذ أرواح كثيرة«.
كان قد أعلن الشــهر الماضي التبرع بمبلغ 64 مليــون دولار لحملة »ما بعد الفحم«، وذلك 
بعــد يوم واحد من قــرار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إلغاء برنامــج مكافحة التغير 

المناخي للرئيس السابق باراك أوباما.
يذكــر أن بلومبرغ يعمل أيضا كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لشــؤون المدن 

والتغير المناخي.

الاتحاد الأوروبي: أثر »محدود«
 لأزمة كاتالونيا على الاقتصاد الاسباني

■  بروكسل - أ ف ب: أكد بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون المالية، أمس 
الأول أن ازمة استقال اقليم كاتالونيا تسببت بأثر محدود للغاية على الاقتصاد الإسباني.

واثارت الأزمة السياسية الحادة الناتجة عن إعان كاتالونيا استقالها من جانب واحد 
قلق خبراء الاقتصاد، خصوصا مع نقل مئات الشــركات مقراتها الرئيسية بعيدا عن الإقليم 

الغني في شمال شرق إسبانيا.
وقال في مؤتمر صحافي في بروكسل مع إعان التكتل عن توقعاته الاقتصادية الموسمية 
ان »الســيناريو الاساســي لا يتضمن اي تاثير اقتصادي محتمل كبير بسبب الأحداث في 

كاتالونيا، أنا ألاحظ حتى الآن أن رد فعل السوق على هذه الاحداث محدود نسبيا«.
وفي توقعاتها الأخيرة، رفعت المفوضية الأوروبية من توقعات النمو بالنســبة لإسبانيا 

في عامي 2017 و2018 إلى 3.1 في المئة و2.5 في المئة على التوالي.
وكان الاتحــاد الأوروبي توقع في مايو/أيار الفائت نموا أبطأ لإســبانيا في عامي 2017 

و2018 بنسب 2.8 في المئة و2.4 في المئة.
وجــاء ايضا في توقعــات المفوضية »فيما بقي رد فعل الســوق لاحــداث الاخيرة في 
كاتالونيا محدودا، يبقــى هناك تخوف من ان يكون للتطورات المســتقبلية أثر على النمو 

الاقتصادي«.
وفي وقت سابق من هذا الأســبوع، توقع وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس 

تباطؤ نمو الاقتصاد الإسباني ليبلغ 2.3 في المئة في 2018 بسبب أزمة كاتالونيا.
وأشار الوزير الإســباني إلى ان توقعه كان »محافظا«، موضحا أن الأزمة يمكن أن تؤثر 

بما نسبته 0.4 الى 0.5 في المئة على النمو.

أمريكا تبدأ صرف تعويضات مالية
لضحايا عمليات احتيال بيرني مادوف

■  واشــنطن - د ب أ: بــدأت وزارة العدل الأمريكية دفع تعويضــات لضحايا عمليات 
الاحتيــال المالي الكبيرة، للمحتال بيرني مادوف بما يصل إلى 772.5 مليون دولار من خال 

صندوق تأسس من الأصول المصادرة.
ومن المقرر أن يتم صرف هذه الأموال لحوالــي 24631 ضحية لعمليات احتيال مادوف، 
التي تعرف باســم »نظام بونزي« والتي اســتمرت لعشرات الســنين وكبدت المستثمرين 

مليارات الدولارات.
وقد صدرت أحكام بالســجن لمــدة 150 عاما بحق مادوف ســنة 2009 بتهمة إقامة نظام 
»احتيال هرمي« تصل قيمته إلى حوالي 65 مليار دولار، والذي كان يعتمد على اســتخدام 
أموال المستثمرين الجدد لسداد مســتحقات المستثمرين السابقين، مع إصدار تقارير مزيفة 

تؤكد تحقيق أرباح.
وقد انهار هذا النظام عندما بدء المستثمرون سحب الأموال، مع تراجع أسعار الأسهم في 

السوق الأمريكية في أكتوبر/تشرين أول 2008، بعد تفجر الأزمة المالية العالمية. 
وقــد أدت عملية الاحتيال إلى فقدان عائات أمريكية عديــدة مدخرات تقاعدها، وكذلك 

أموال الجمعيات الخيرية وجامعات وشخصيات مشهورة في مختلف أنحاء العالم.
ومن المنتظر أن تصل قيمة التعويضات إلى حوالي 4 مليارات دولار، وهي أكبر تعويضات 

من نوعها تقدمها وزارة العدل الأمريكية لضحايا احتيال.

عملة »بيتكوين« تهبط أكثر
 من ألف دولار في أقل من 48 ساعة

■  لندن - رويترز: هبطت عملة »بيتكوين« دون سبعة آلاف دولار أمس الجمعة ليجري 
تداولها بانخفاض يتجاوز الألف دولار من أعلى مســتوى على الإطــاق الذي بلغته يوم 

الأربعاء الماضي.
وحققت عملة »بيتكوين« مكاسب كبيرة خال الشهور الأخيرة، حيث زادت قيمتها سبعة 
أمثال منذ بداية العام. أثار ذلك الكثير من التحذيرات من أن ســوق »البيتكوين«، التي تبلغ 

قيمتها الآن أكثر من 100 مليار دولار، أصبحت فقاعة على وشك الانفجار.
وبلغت العملة الإلكترونية مســتوى قياســيا عنــد 7888 دولارا بحلول الســاعة 1800 
بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء الماضي، لكنها تراجعت بسرعة من مستوى الذروة ذلك إلى 

6718 دولارا عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش تقريبا أمس الجمعة.
وفي وقت لاحــق، تعافت العملة قليا ليجــري تداولها عند نحــو 6880 دولارا بحلول 
الســاعة 1645 بتوقيت غرينتش، لكن هذا ما زال يمثل انخفاضا بنحو أربعة في المئة خال 

معامات أمس.

محكمة سويسرية تغرم »بي.إم.دبليو«
157 مليون فرنك بتهمة تهديد المنافسة

■ جينيــف - د ب أ: أصدرت المحكمة العليا السويســرية في مدينة لوزان أمس الجمعة 
حكما يفرض على شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية »بي.إم.دبليو« غرامة قدرها 157 

مليون فرنك )157 مليون دولار( بتهمة تهديد المنافسة في السوق السويسرية.
وتتعلق القضية بقيام الشركة الألمانية بجهود طويلة المدى لمنع العماء السويسريين من 
شراء سياراتها بسعر أرخص في الأسواق الأوروبية الأخرى، بهدف الإبقاء على أسعار بيع 

سياراتها المرتفعة داخل سويسرا.
وقد تقدم عماء »بي.إم.دبليو« بشــكاوى إلى هيئة حماية المنافســة ومكافحة الاحتكار 
في سويسرا، ضد الشركة بسبب سياسة أسعارها التي تجبرهم على دفع ثمن للسيارة في 

سويسرا يزيد بنسبة 25% على سعرها خارجها.
وســبق ان فرضت الهيئة غرامة احتكار على »بي.إم.دبليو« عام 2012 قدرها 157 مليون 
فرنك، وهو ما اســتأنفت عليه الشركة، لكنها خسرت الاســتئناف. وتعد هذه الغرامة أكبر 

غرامة تفرضها هيئة حماية المنافسة.
وذكرت المحكمة في بيان أن الســبب الوحيد الذي من الممكــن ان يبرر الحظر على البيع 
الإقليمي هو »الكفاءة الاقتصادية«، لكن »بي.إم.دبليو« فشلت في إثبات هذا الأمر. وأضافت 
أن »بند التصدير المستخدم في عقود باعة بي.إم.دبليو منذ 2003 غير قانوني لهذا السبب«.

 

بنك »ستاندرد تشارترد« البريطاني
يوافق على تمديد اتفاقيات للرقابة

على التزامه بعقوبات أمريكية
■ لندن - رويترز: قال »بنك ستاندرد تشارترد« البريطاني العالمي أنه مضطر إلى تمديد 
اتفاقيات عدم الماحقة القضائية )دي.بي.ايه( حتى يوليو/تموز من العام المقبل، في إشارة 
على أن البنك لم يحسن بعد مستوى التزامه بالعقوبات إلى الدرجة التي ترضي السلطات 

الأمريكية.
وكان البنك دخل بداية في الاتفاقيات مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام في 
مانهاتن في ديســمبر/كانون الأول 2012، وأقر بخرقــه القوانين من خال تمرير مدفوعات 

لكيانات مفروضة عليها عقوبات في دول من بينها إيران وبورما والسودان وليبيا.
وفي حينه تجنب البنك الماحقة القضائية مقابل تســوية نقدية بقيمة 327 مليون دولار 

واتفاق مع السلطات الأمريكية لتحسين مستوى التزامه بالعقوبات.
وجرى تمديد الاتفاقات لثاث ســنوات إضافية في عام 2014، مع ســعي البنك لتعزيز 
رقابتــه تحت الفحص الدقيق من جهة رقابية مســتقلة تكون مخولــة بالإباغ عن التقدم 

الُمحرز.
وفي ســبتمبر/أيلول الماضي قال مراقبون أن من المرجح تمديــد الرقابة الأمريكية على 
البنك، حيث قالت مصادر في المصــرف ان عملية التحديث التكنولوجي التي يجريها البنك 

في أنحاء العالم لتحقيق المعايير الأمريكية الصارمة ثبت أنها صعبة.

المفوض المالي للاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة الملاذات الضريبية
■  برلــن - د ب أ: طالب المفوض الأوروبي 
للشــؤون المالية، بيير موسكوفيتشي، بفرض 
عقوبــات علــى المــاذات الضريبيــة وذلك في 
ضوء الفضائح الأخيرة التي كشفتها الوثائق 
التي عرفت إعاميا بـ »وثائق الجنة«. وقال في 
تصريح فــي برلن أمس الجمعــة أنه يجب أن 
تشــعر الدول الموضوعة على القوائم السوداء 
لاتحــاد الأوروبي بعواقــب نتيجة توفير مثل 

هذه الماذات.
وأوضح أنه لم تتم حتى الآن مناقشــة هذه 
العقوبات بالتفصيل على المســتوى الأوروبي، 
وأضاف »ولكــن يمكن أن تكون هذه العقوبات 
على ســبيل المثال على شكل إجراءات تزيد من 
تكلفة التحويات البنكية أو تمنع هذه الجهات 

من الاستفادة من قروض الاتحاد الأوروبي«.
ومن المقرر أن ينتهي العمل من إعداد القائمة 
الســوداء الخاصة بالاتحــاد الأوروبي أواخر 
العام الجاري وأن تشــمل هــذه القائمة الدول 

ذات القواعد الضريبية المريبة.
كما ســيتم فضــح الدول غيــر المتعاونة في 
تبــادل البيانات الضريبية مــن خال إدراجها 
في هــذه القوائم. وقال المفــوض الأوروبي ان 
البيانــات التي اشــتملت عليها هــذه الوثائق، 

التــي كشــفت تهربــا ضريبيــا واســعا، تعزز 
الضغــوط علــى الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي لمواجهــة هــذه التهرب بإجــراءات 
مضادة. على صعيد آخر التقى موسكوفيتشي 
الأربعــاء الماضــي فــي برلــن بقيــادات مــن 
التحالف المســيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه 
المستشــارة أنغيــا ميــركل، وحــزب الخضر 
والحــزب الديمقراطــي الحر، وهــي الأطراف 
الثاثة التي تجري حاليا مفاوضات لتشــكيل 
الحكومة. ودعا ألمانيا للمزيد من الاستثمارات 
خاصة في البُنية التحتيــة وقال إنه رغم البدء 
بالفعــل في بعض الإجراءات فــي هذا الاتجاه 
»إلا أننــا نعتقــد أنه لا تزال هناك مســاحة في 

هذا الجانب«.
وأكــد أن ألمانيــا ملتزمــة بقواعــد الاتحــاد 
الأوروبــي للميزانية، غير انــه أضاف »..ولكن 
هنــاك نوعان مــن عدم التــوازن وهمــا العجز 

المفرط والفائض المفرط في الميزانية«.
ورأى المفوض الأوروبــي أن ألمانيا وهولندا 
في حاجــة إلى اتخــاذ إجراءات بشــأن النوع 
الثانــي مــن عــدم التــوازن، الفائــض المفرط، 
»حيــث يجــب أن تكون ومــن الممكــن أن تكون 

هناك جهود لتعزيز الاستثمارات«.

ماي ستلتقي ممثلي شركات في الاتحاد الأوروبي
 لمناقشة مرحلة ما بعد الخروج 

اتساع فجوة الأجور 
بين الرجال والنساء في بريطانيا

■ لنــدن - د ب أ: تعتــزم تريــزا مــاي، 
رئيســة وزراء بريطانيــا، الألتقــاء بقــادة 
منظمــات الأعمال من مختلف دول الاتحاد 
الأوروبــي فــي لنــدن لمناقشــة »الفــرص 
المشتركة للصناعة« مع خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب رئيس الحكومة البريطانية 
ان مــاي ســتتحدث خــال الاجتمــاع عن 
»الأهميــة المشــتركة للإبقــاء علــى وتنمية 
عاقات قوية بن أسواق الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا«.
وســتؤكد ماي خــال اللقــاء اعتزامها 

الموافقــة على »فترة تطبيق تســتمر حوالي 
عامن« بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
وتســعى إلى معرفة وجهات نظر منظمات 
الأعمال ومنهــا »بيزنس يوروب« و«اتحاد 
الصناعة البريطانــي« و«اتحاد الصناعات 

الألماني« و«اتحاد الشركات الفرنسي«.
ويحضــر اللقــاء ديفيــد ديفيــس وزير 
الاتحــاد  مــن  الخــروج  لشــؤون  الدولــة 
الأوروبي والذي يقــود الجانب البريطاني 
الاتحــاد  مــن  الخــروج  مفاوضــات  فــي 
الأوروبي ووزير الأعمــال البريطاني كريغ 

كارك. 

■ لندن - د ب أ: رصــدت مجموعة حقوقية 
مدافعة عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين 
أمس الجمعة اتســاع فجوة الأجور بين الذكور 
والإنــاث في بريطانيا، مشــيرة إلــى أن الأمر 
سيســتغرق مئة عام لســد هذه الفجوة إذا ما 

استمر الوضع الحالي بهذا المنوال.
وقالــت جمعية »فوســيت« ومقرها لندن ان 
السيدات في بريطانيا يحصلن في المتوسط على 
أجر يقل عن نظيره للذكور بنســبة 14 في المئة، 
مستشــهدة ببيانات حكومية ومعــدل لم يطرأ 

عليه تغيير خال السنوات الثاث الماضية.
وقال سام سميثرز، المدير التنفيذي للجمعية، 
ان »فجوة الأجور هى الأوسع بالنسبة للسيدات 
الكبار، وتتنامى في حياتنا العملية، لكننا نشهد 
الآن اتساعا في فجوة الأجور بالنسبة للسيدات 

الصغيرات أيضا، ما يشــير إلــى أننا نتعرض 
لانتكاسات، وهذا مقلق للغاية«.

واتســعت الفجوة في لندن لتصل إلى 21 في 
المئة. وتقل أجور الســيدات في القطاع الخاص 
عن الرجــال بنســبة 17 في المئــة، بينما تصل 
هذه النســبة إلى أقل من 14 فــي المئة للعامات 
في القطاع العــام. وأضافت الجمعية أن الفجوة 
اتســعت إلى 26 في المئة للســيدات من أصول 
باكستانية أو بنغالية وإلى 24 في المئة للسيدات 
من أصول أفريقية. واختارت الجمعية يوم أمس 
الجمعة لتدشــين »يوم المســاواة فــي الأجور« 
لأنه التاريخ الذي »بدأت فيه الســيدات العمل 
بالمجــان« لأن الرجال كانــوا يحصلون بالفعل 
علــى مبلغ كبير يعادل ما ســتحصل عليه المرأة 

خال عام كامل.

الرئيس الصيني وزوجته يستقبان الرئيس الأمريكي وزوجته أمس الجمعة 

« والتي كشفت وثائق سربت منها  عن مدى إتساع التهرب الضريبي  إمرأة تمر أمام مدخل شركة »آبلبيِِ
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ايرلندا تتطلع إلى التخلص من ذكريات 2009 بتجاوز الدنمارك 

كرواتيا تسحق اليونان 4 ـ1وتقترب من التأهل الخامس... وسويسرا تتقدم بهدف على ايرلندا الشمالية
■ زغرب/ بلفاســت - رويترز: اقتربت كرواتيا من التأهل 
لــكأس العالم 2018 بعــد فوزها الســاحق 4-1 على ضيفتها 
اليونان في ذهاب الملحــق الأوروبي. وأصبحت مهمة اليونان 
صعبــة للغاية لتعديل الفارق في مبــاراة العودة في أثينا غدا 

الاحد لو أرادت بلوغ النهائيات للمرة الثالثة على التوالي.
وكان زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، الذي قاد الفريق للمرة 
الثانية فقط بعدما انتصر 2-صفر على اوكرانيا في آخر مباراة 
في مجموعته والتي ســاعدته على بلوغ الملحق، سعيدا لكنه 
أرسل تحذيرا. وقال داليتش، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة 
انتي شاشيتش بعد تراجع كرواتيا من الصدارة للمركز الثالث 
فــي مجموعتها في التصفيات: »يجب ألا نشــعر بأي حالة من 
الرضا ونتوجه إلــى اليونان وكأن النتيجة هي التعادل بدون 
أهداف. الفكرة الأساسية كانت التفوق على المنافس في طرفي 
الملعب ونجحت الخطة. لســت ســعيدا بالهدف الذي اهتزت 
به شــباكنا لكن في النهايــة النتيجة جيدة للغايــة«. وتألق 
المهاجم نيكــولا كالينيتش الذي لعب بدلا مــن المصاب ماريو 
مانزوكيتش، وحصل علــى ركلة جزاء افتتحــت بها كرواتيا 
التسجيل عبر القائد لوكا مودريتش. وسجل كالينيتش الهدف 
الثاني. وقلص سقراطيس باباستاثوبولوس الفارق لليونان 
قبل أن يجعل إيفان بريشــيتش النتيجة 3-1 بضربة رأس من 
مســافة قريبة في الشوط الاول. وســجل أندريه كراماريتش 
الهدف الرابع لكرواتيا في بداية الشــوط الثاني. وكان يمكن 
أن تنتصــر كرواتيا بفارق أكبر من الأهــداف لولا العمل الجيد 
الذي قام به اورستيس كارنزيس حارس اليونان الذي تصدى 
لفرصة مزودجة من كراماريتش وكالينيتش في نهاية الشوط 
الأول. وكانت هجمات اليونان، التي غاب عنها الظهير فايليس 
توروســيديس بســبب الإصابة والمدافع كوستاس مالوناس 
للإيقاف، نادرة بسبب الخطة الحذرة والاعتماد على كوستاس 
ميتروغلو كمهاجم وحيد. وأنقذ دانييل سوباشــيتش حارس 
كرواتيا ضربة رأس من ميتروغلو بشــكل رائع في الدقيقة 89 
ليضمــن ذهاب بلاده إلى أثينا وهي تتمتــع بفوز بفارق ثلاثة 

أهــداف. وكال داليتش المديــح للجماهير المحليــة التي ملأت 
مدرجات اســتاد »ماكســيمير« بعدما لعبــت كرواتيا بعض 
مباريات التصفيات أمام حضور ضعيف. وأضاف: »الجماهير 
منحتنــا المســاندة المناســبة والفريق رد بــأداء مذهل. نملك 
لاعبين رائعين يشــكلون فريقا لا يقهر عندمــا نلعب بالطريقة 
المناســبة«. وتابع: »المخاطرة في التشــكيلة أتــت ثمارها مع 
منح مودريتش فرصــة أكبر للهجوم وانطــلاق الظهيرين في 
جانبــي الملعب لمواصلــة الضغط«. وتجــرى مباريات الملحق 
الأوروبي بين أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثاني 
في المجموعات التســع بالتصفيــات. وكان المنتخب الكرواتي 
صعد للملحــق عقب حصوله على المركــز الثاني في المجموعة 
التاسعة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الأيسلندي، الذي صعد 
للمونديال عقب صدارته للمجموعــة. وبلغ المنتخب اليوناني 
الملحــق، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، بفارق 

تسع نقاط خلف المنتخب البلجيكي.
وفــي مباراة ثانيــة، وضع المنتخــب السويســري قدما في 
النهائيــات، بعدما انتزع فوزا ثمينا 1/صفــر من مضيفه أيرلندا 
الشــمالية. وتقمص ريكاردو رودريغز دور البطولة في المباراة، 
التي جرت في بلفاســت عاصمة أيرلندا الشــمالية، بعدما أحرز 
الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء. وبات يكفي منتخب 
سويســرا التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ســتقام 
بمدينة بازل السويســرية غدا، من أجل التأهل للنهائيات، فيما 
بات يتعين على أيرلندا الشمالية الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق 
هدف شريطة نجاحه في تســجيل هدفين على الأقل، للعبور إلى 
كأس العالم. وكان المنتخب السويســري صعــد للملحق، عقب 
حصوله على المركز الثاني فــي المجموعة الثانية بفارق الأهداف 
فقــط خلف المنتخــب البرتغالي، الــذي صعــد للمونديال بعد 
صدارته للمجموعة. في المقابل، تأهل أيرلندا الشــمالية للملحق 
إثر احتلالــه المركز الثاني فــي المجموعة الثالثــة، بعدما تأخر 
بفارق 11 نقطة عن المنتخــب الألماني )بطل العالم(، الذي تصدر 

المهاجم الكرواتي كاراميتش يحتفل بتسجيل الهدف الرابع وسط خيبة على لاعبي اليونان المجموعة، محققا العلامة الكاملة.

■ كوبنهاغــن - د ب أ: لا تزال أيرلنــدا تحمل ذكريات الهزيمة 
المؤلمــة المثيرة للجدل التــي منيت بها أمام فرنســا عام 2009 في 
الملحق الفاصل المؤهل لنهائيــات المونديال، لكنها الآن تتطلع إلى 
كتابة ســيناريو مختلف عندما تصطدم مــع الدنمارك في الملحق 

المؤهل لنهائيات 2018.
ويحل المنتخب الأيرلنــدي ضيفا على نظيــره الدنماركي في 
كوبنهاغن اليوم في مبــاراة الذهاب، بينما تقــام مباراة الإياب 
على اســتاد »أفيفا« في دبلن الثلاثاء المقبــل. وكان تييري هنري 
وجه الكــرة بيده ليمكن زميله ويليام غالاس من تســجيل هدف 
الفوز الحاســم للمنتخب الفرنسي في شــباك نظيره الأيرلندي 
على ملعب »ســتاد دو فرانس«، وغاب المنتخب الأيرلندي بسبب 
تلــك الهزيمة المثيرة للجدل عن نهائيــات مونديال 2010. وتجدر 
الإشــارة إلــى أن أيرلندا هي الدولــة الأوروبيــة الأكثر خوضا 

للملاحق الفاصلة المؤهلة لنهائيات البطولات الكبيرة، وعاشــت 
العديد من لحظات النجاح وكذلك الفشل أيضا خلال ذلك المشوار. 
وكان آخر ظهور لأيرلندا في كأس العالم في نسخة 2002، وتأهلت 
بالفوز علــى إيران في الملحــق الفاصل حينــذاك. والآن يتأهب 
المنتخب الايرلندي للصراع مع نظيره الدنماركي، الذي أخفق في 
التأهــل لمونديال 2014 وكأس الأمم الأوروبيــة 2016، لكن مارتن 
أونيل مدرب منتخب أيرلندا يرى أن الفريق الدنماركي هو المرشح 
الأوفر حظا للفوز. ولــم يتلق المنتخب الدنماركــي، الذي يدربه 
أوجه هاريدي والذي تأهل للملحق الفاصل من المركز الثاني خلف 
بولندا بمجموعته في التصفيات الأوروبية، أي هزيمة منذ أكثر من 
عام، كما أنه لم يخسر أمام أيرلندا في أي مباراة رسمية منذ 1979 
.ويســتمد المنتخب الأيرلندي الثقة ايضا من عدم تلقيه أي هزيمة 
خلال آخر ســت مباريات رســمية خارج أرضه. ويعول المنتخب 

الدنماركي على لاعب وســطه المتألق كريســتيان إيركسن، الذي 
ســجل في جميع المباريات الســت الأخيرة له بقميص المنتخب. 
لكن إيركســن لاعب توتنهام الإنكليزي حذر من صعوبة المنافسة 
مع المنتخب الأيرلندي الذي حسم تأهله للملحق بالفوز على ويلز 
1/صفر في مباراته الأخيرة بمجموعته في التصفيات الأوروبية، 
والتي تأهل المنتخب الصربي من صدارتها. وقال إريكسن: »أعتقد 
أننا متحمســون للغاية لخــوض المواجهة. نعرف أنها ســتكون 
منافســة صعبة أمام المنتخــب الأيرلندي الذي أدى بشــكل رائع 
خلال التصفيات الأوروبية.« وعلى الجانب الآخر، شــارك جيف 
هندريك في التدريبات مع زملائه بالمنتخب الأيرلندي أمس عائدا 
من إصابة في أســفل الظهر، كما شــهدت التدريبات عودة المدافع 
ســتيفن وارد. لكن المدرب أونيل لا يزال يفتقــد جهود ديفيد ميلر 

الموقوف وجيمس مكارثي المصاب في الساق.

■ بروكســل - رويترز: قال الإســباني روبرتو 
مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا إن ميشي باتشواي 
مهاجم تشلســي لن يشارك في المباراتين الوديتين 
المقبلتين للمنتخب، وإنه عــاد إلى ناديه الانكليزي 

لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في القدم.
وكانت آخر مشــاركة لباتشــواي، الذي سجل 
ســبعة أهــداف فــي 12 مباراة مــع تشلســي هذا 
الموسم، أمام روما في دوري أبطال أوروبا وانتهت 
بهزيمة تشلســي 3-صفر الشــهر الماضــي، بينما 

كان احتياطيا في المباراة التالية التي فاز فيها على 
مانشســتر يونايتد بالدوري الانكليزي. وستلعب 
بلجيــكا أمــام المكســيك قبــل أن تواجــه اليابــان 
الثلاثــاء المقبل. وقال مارتينيز: »باتشــواي خارج 
التشــكيلة التي ســتواجه المكســيك كمــا أنه غادر 
البعثة لتلقى العلاج مع تشلسي بسبب إصابة في 
القــدم«. كما قال مارتينيز إن يــان فيرتونن مدافع 
توتنهام اســتبعد أيضا من مبــاراة الجمعة الودية 

بسبب إصابة في الكاحل.

باتشواي خارج تشكيلة بلجيكا 
بسبب إصابة في القدم

■ ويلنغتون - د ب أ: تنفست جماهير المنتخب 
النيوزيلنــدي الصعداء الشــهر الماضــي بعدما 
تعرفت على منافســها في ملحــق تصفيات كأس 
العالم. وبدلا من مواجهة المنتخب الأرجنتيني أو 
التشــيلي، وهي منتخبات قوية لكنها قدمت أداء 
ضعيفا في تصفيات أمريكا الجنوبية، ســيواجه 
المنتخب النيوزيلندي نظيره البيروفي اليوم في 

مباراة الذهاب.
وأنهى منتخب بيرو، الذي يســتضيف مباراة 
العــودة يــوم 15 من الشــهر الجاري فــي ليما، 
تصفيات أمريــكا الجنوبية فــي المركز الخامس، 
علما أنــه لم يتأهــل لنهائيــات كأس العالم منذ 
1982. وبعد التأكد مــن أن المنتخب النيوزيلندي 
لن يواجه ليونيل ميســي ورفاقه أو أليكســيس 
يقول  أن  مفاجئــا  فليس  ومجموعته،  سانشــيز 
أنتوني هودســون مدرب المنتخب النيوزيلندي: 
»كلنا نعتقــد أن بإمكاننا فعل شــيء مميز هنا«. 
ويملــك هودســون، نجــل آلان هودســون أحد 
مشــاهير ناديي تشلسي وأرســنال الإنكليزيين، 
خبرة قليلة في هذا المســتوى العالي، حيث درب 
المنتخب البحرينــي ومنتخب نيوزيلندا تحت 23 
عاما. ورغم رحلات المنتخب النيوزيلندي الممتعة 
في تصفيات أوقيانوسيا، إلا الفريق الذي يقوده 
هودسون )36 عاما( يفتقد للخبرات، حيث يوجد 
في الفريق عدد قليل من اللاعبين الذي يلعبون في 
المستويات الكبيرة، بينهم وينستون ريد وكريس 
الــدوري الإنكليزي مع  اللذان يلعبــان في  وود 

وستهام وبيرنلي على الترتيب.
ويلينغتون  لاعــب  بروكي  جيريمــي  ويعود   
فينيكس الســابق، للفريق بعدمــا وصل لأفضل 
مســتوياته مع فريقه الجديد ســوبر ســبورت 

يونايتد الجنوب أفريقــي. وقال بروكي: »لم أفقد 
الأمل مطلقا بالحصول على فرصة أخرى... إنهما 
مباراتــان في غاية القوة والأهميــة للبلاد، لذلك 
فإنني أتطلــع إليهما«. وأضــاف: »إذا تمكنت من 
الحصول على فرصة صغيرة مــن مقاعد البدلاء 
في إحدى المباراتين ســأتمنى أن أســهم بدوري 
واحتفلت  للمونديــال«.  بالمنتخب  الصعــود  في 
مجموعة صغيرة من الجماهيــر البيروفية، التي 
وصوله  لــدى  بلادها  بمنتخب  الطبــول،  قرعت 
إلى مدينة أوكلانــد النيوزيلندية يــوم الثلاثاء 
الماضي. ووصل منتخب بيــرو لنيوزيلندا بدون 
قائده باولو غوريــرو )33 عاما(، الذي تم إيقافه 
مؤخرا لمــدة 30 يوما، مــن الفيفا بعدما كشــفت 
اختبارات الكشــف عن المنشطات تعاطيه إحدى 
المواد المنشــطة المحظورة، عقب مباراة الفريق مع 
مضيفه الأرجنتــين بتصفيات أمريــكا الجنوبية 
أوائــل الشــهر الماضــي. وبينمــا كان محاموه 
ينشــدون براءته، فإن المنتخب البيروفي، الذي 
يحلم بالمشــاركة في كأس العالم للمرة الخامسة 
في تاريخه، تلقى ضربة موجعة بغياب غوريرو، 
الذي يعد المهاجم الأبرز فــي الفريق حاليا. وذكر 
الاتحاد البيروفي عقب إيقــاف اللاعب: »باولو، 
قائد منتخبنا الوطنــي وزعيمه، يلعب دورا هاما 

للغاية لفريقنا سواء داخل الملعب أو خارجه«. 
وتابع: »الجميع في بيرو يتضامنون معه في هذه 
اللحظات الصعبة«. ومن المقرر أن يعوض خوســيه 
يوردي رينا سيرنا، مهاجم فريق فانكوفر وايتكابس 
الكندي، غياب غوريرو. وسيحظى سيرنا )24 عاما( 
بحافز إضافي، لا ســيما وأنه ســيواجه ســتيفان 
مارينوفيتش، حــارس المنتخب النيوزيلندي، الذي 

يزامله في الفريق الكندي.

نيوزيلندا تواجه ضيفتها بيرو في الذهاب اليوم

الملحق الأوروبي لمونديال 2018 

مشجعو المنتخب البيروفي تجمعوا وسط العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون لمناصرة فريقهم 

كرة المونديال الجديدة إلى جانب كأس العالم 

أعــاد  رويتــرز:   - زيوريــخ   ■
الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم )الفيفا( 
إحياء تليســتار، أول كرة اســتخدمت 
خصيصــا لبــث المباريــات تلفزيونيــا 
العالــم 1970،  خــلال نهائيــات كأس 
باعتبارهــا الكــرة الرســمية للبطولــة 

المقبلة في روسيا.
ووصــف الفيفــا الكرة التــي أطلق 
عليهــا اســم »تليســتار 18« وتنتجهــا 
شــركة »أديــداس« الألمانيــة للملابس 
والأدوات الرياضيــة، التي تزود كافة 
بطــولات كأس العالــم بالكــرات منــذ 
1970، بأنهــا »إعــادة احيــاء لنمــوذج 
جديــد  عصــري  بتصميــم  تقليــدي 
وبأحــدث الوســائل التقنيــة«. ويأمل 
الفيفا بأن تصبح الكــرة الجديدة أكثر 
شــعبية مــن مثيلاتهــا فــي البطولات 
الســابقة. واشتكى بعض اللاعبين من 
الكرة »تيمغايســت« التي اســتخدمت 
فــي نســخة 2006 بداعي انهــا خفيفة 

للغايــة ويصعــب التعامل معهــا أثناء 
هطول أمطار. ووصف إيكر كاسياس 
حــارس مرمــى اســبانيا »جابولاني« 
التــي اســتخدمت فــي نســخة 2010 
بانها تشبه الكرة الشاطئية، بينما قال 
جوليو ســيزار حــارس البرازيــل إنها 
»نسخة مقلدة رخيصة الثمن مثل التي 
تباع فــي المتاجر«. ونالــت »برازوكا« 
المســتخدمة فــي بطولة 2014 شــعبية 
أكبر. واشتهرت النسخة التقليدية من 
»تليســتار« بوجــود 32 قطعة منفصلة 
على شــكل خماســي، بينها 12 باللون 
الأســود لجعلهــا أكثــر وضوحــا في 
البــث التلفزيوني الــذي كان بالأبيض 
الفيفــا:  وقــال  وقتهــا.  والأســود 
»تســتحضر تليســتار 18 ذكريــات لا 
تنســى من نهائيات كأس العالم 1970 
في وجود أســاطير مثــل بيليه وجيرد 
مولــر وجانســينتو فاكيتــي وبيــدرو 

روشا وبوبي مور«. 

■ الريــاض - د ب أ: أكد الأرجنتينــي إدغاردو باوزا مدرب 
المنتخب السعودي عن تطلعه لتقديم مباراة رائعة أمام منتخب 
البرتغال في اللقاء الودي، مؤكدا أنه يسعى لبناء منتخب قوي 

يكون له هوية كونه في بداية العمل و لديه مشوار طويل.
ويأتــي هذا اللقاء في إطار اســتعداد المنتخبين الســعودي 
والبرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في 
روســيا العام المقبل. وقال باوزا: »أتمنى تقديم عمل إيجابي مع 
المنتخب الســعودي تكون ثمرته حضورا مميزا في كأس العالم 
ومصحوبــا بنتائج إيجابيــة«. وعن غياب النجــم البرتغالي 
الدولي كريســتيانو رونالدو عن تشــكيلة منتخب بلاده، قال 
باوزا: »سيغيب عدد من اللاعبين في صفوف المنتخب البرتغالي 

وليس رونالدو فقط، لكن يبقــى منتخب البرتغال يملك لاعبين 
جيدين يســتطيعون ملء مكانه فهو منتخب قوي لذلك اخترنا 
اللعــب معه فمثل هذه المواجهة ســنجني منهــا فوائد كبيرة«. 
وعــن هدفه من المشــاركة في كأس العالم، قــال مدرب منتخب 
الســعودية: »الهدف الحالي تجاوز مرحلــة المجموعات وهناك 
سنأخذ خطوة ثانية في تنمية أهدافنا التي تتمحور في تشريف 
الكــرة الســعودية وتقديم أفضــل أداء«. من جانبــه أكد قائد 
المنتخب الوطني أسامة هوســاوي على أهمية مواجهة منتخب 
البرتغال التي تأتــي في إطار البرنامج الإعــدادي، مؤكدا بأن 
الجميع يســعى لتحقيق الأهداف الفنية المبنية من قبل المدرب. 
في المقابل، أكد لاعب وســط المنتخب السعودي تيسير الجاسم 

أن جميع لاعبــي المنتخب يتطلعون لمواجهــة البرتغال الودية 
باهتمام بالغ لما ســتحمله من قيمة فنية عالية، مشيراً إلى انها 
ســتعود بالفائدة الكبيرة على المنتخب. وقال الجاســم: »مثل 
هذه المواجهات تستغل في جوانب عدة، إذ انها ترفع من القيمة 
الفنيــة وتعززها بطريقة إيجابية عالية، وكذلك محطة للوقوف 
على الأخطاء، لذا نتطلع لتحقيق الفائدة العالية«. وعن تحقيق 
الفوز في هذه المواجهــة، قال: »المنتخب الســعودي لا تنقصه 
ثقافة الفوز لكننا سنعمل على تعزيزها في كل مباراة نخوضها، 
فطموح اللاعب في كل مباراة يلعبها الفوز فإذا فقد هذا الطموح 
أصبح التنافس بلا قيمة لذلك فإن أي مواجهة نلعبها حتى وإن 

كانت ودية فطموحنا وهدفنا الفوز فيها«.

الفيفا يعيد إحياء كرة كأس العالم 1970 بـ»تليستار 18«

■ عواصم - د ب أ: تغلب المنتخب الروماني على ضيفه تركيا 
2/صفر في المباراة الودية في إطار اســتعداداتهما للمشاركة في 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية )يورو 2020(. وتقمص 
جورجي غــروزاف دور البطولة في المبــاراة بعدما أحرز هدفي 
المنتخب الروماني في الدقيقتين 42 و69. يذكر أن المنتخبين أخفقا 

في التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل.

إيران تهزم بنما
فاز المنتخب الإيراني 1/2 على نظيــره البنمي في مباراة 
ودية بالنمسا في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات 
كأس العالم بروســيا العام المقبل. وجــاءت أهداف المباراة 
في الشــوط الأول، حيث بادر أشــكان ديجاكاه بالتسجيل 
للمنتخــب الإيراني في الدقيقة 15 مــن ركلة جزاء. وأضاف 
سامان قدوس الهدف الثاني لإيران في الدقيقة 19، فيما تكفل 
غابرييل توريس بتسجيل هدف بنما الوحيد في الدقيقة 39 
من ركلة جــزاء. وصعد المنتخب الإيراني لكأس العالم للمرة 
الخامســة في تاريخه والثانية على التوالــي، عقب تربعه 
على صدارة المجموعة الأولى بالمرحلــة الأخيرة للتصفيات 
الآســيوية المؤهلة للمونديــال. في المقابل، حقــق المنتخب 
البنمي إنجازا تاريخيا بالمشاركة في العُرس الكروي الكبير 
للمرة الأولى فــي تاريخه، بعدما حصل علــى المركز الثالث 
بالدور الأخير لتصفيات اتحاد أمريكا الشــمالية والوسطى 

والكاريبي )كونكاكاف(.

هولندا تجتاز اسكتلندا 
تغلب المنتخب الهولندي 1/صفر على مضيفه اســكتلندا 
فــي مباراة وديــة بمدينة أبرديــن الاســكتلندية، في إطار 
استعداداتهما للمشــاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2020(. ويدين المنتخب الهولندي بالفضل 
في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبــه ممفيس ديباي، الذي أحرز 
الهدف الوحيد في الدقيقــة 40. يذكر أن المنتخبين الهولندي 
والاســكتلندي عجزا عن التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر 

إقامتها بروسيا العام المقبل.

فنلندا تعبر إستونيا بثلاثية 
حقق منتخب فنلندا فوزا كبيرا 3/صفر على ضيفه منتخب 
إستونيا، في مباراة ودية، ضمن استعداداتهما للمشاركة في 
تصفيات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020(. وانتهى الشوط 
الأول بتقدم المنتخب الفنلندي بهدفــين نظيفين، حملا توقيع 
بيري ســويري وروبن لــود في الدقيقتــين 27 و31. وواصل 
منتخب فنلندا سيطرته على مجريات الشوط الثاني، ليضيف 
لود الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وهدفه الشخصي الثاني 
في الدقيقة 54. يذكر أن المنتخبــين أخفقا في التأهل لنهائيات 

كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.

لوكسمبورغ تلدغ المجر بثنائية
اقتنص منتخب لوكسمبورغ فوزا في الدقائق الأخيرة 1/2 
على ضيفه منتخب المجر في المباراة الودية التي جرت بينهما 
في إطار استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس 
الأمم الأوروبية )يورو 2020(. وتقدم منتخب لوكســمبورغ 
بهدف حمل توقيــع أوريلين يواكيم في الدقيقــة 15، قبل أن 
يتعــادل المنتخب المجري ســريعا عن طريق لاعبــه نيمانيا 
نيكوليتش في الدقيقة 18. واستغل المنتخب اللوكسمبورغي 
النقــص العددي الذي عانى منه منتخــب المجر، الذي اضطر 
للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيرجو لوفرينكسيكس 
في الدقيقة 53 بســبب حصوله على الإنذار الثاني، ليضيف 
مارفين ســانتوس الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 84. وكان 

المنتخبان قد أخفقا في التأهل لنهائيات كأس العالم.

رومانيا تجتاز تركيا بثنائية 
مباريات ودية

مباراة اليوم

مدرب المنتخب السعودي 
يشدد على أهمية 
مواجهة البرتغال 

الملحق العالمي
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تشافي يقترب من الاعتزال 
ويستعد لدخول عالم التدريب

الدوحــة - رويترز: تقترب مســيرة تشــافي 
هرنانديز لاعب برشلونة ومنتخب اسبانيا السابق 
فــي الملاعب من نهايتها آخر الموســم الحالي بينما 
يفكر فــي التحول لمجال التدريب. ويلعب تشــافي 
البالــغ 37 عامــا، الفائز بلقب الدوري الإســباني 
ثماني مرات ودوري أبطــال أوروبا أربع مرات مع 
برشلونة، في السد القطري حاليا. وقال إن قدرته 
على التعافي عقب المباريات تراجعت. وأكد: »كنت 
محظوظا بعدم الإصابة وأعتقد أن مسيرتي تقترب 
مــن نهايتها. تراجعت قدراتــي. قطر منحتني هذه 
الفرصة. الآن أجد نفسي أكثر شعورا بالإرهاق ومن 
الصعــب التعافي جراء توالي المباريات. ســيكون 
العام الحالي بالتأكيد الأخيــر لي كلاعب. أفكر في 
الحصول علــى ترخيص ممارســة التدريب العام 
المقبل وبدء مســيرتي كمدرب«. وخاص تشــافي 
133 مباراة مع منتخب اسبانيا خلال 14 عاما وفاز 

بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2008 و2012.

ستوك الانكليزي 
يأمل في تمديد عقد

 المهاجم المخضرم كراوتش
■ لنــدن - رويتــرز: قال بيتــر كوتس رئيس 
نادي ســتوك الانكليزي إنه يأمل فــي تمديد عقد 
المهاجم بيتر كراوتش الذي انضم للنادي قبل ست 
سنوات. وســجل المهاجم البالغ 36 عاما، 57 هدفا 
في أكثر من 200 مباراة شــارك فيها مع ستوك منذ 
انضمامه إليه في 2011، بينما ينتهي عقده في آخر 
الموسم الحالي. وقال رئيس: »بيتر يعرف أننا نقدر 
جهوده داخل الملعب وخارجه. نأمل بأن نتمكن من 
التوصل إلــى صيغة ترضي الطرفــن. علاقتنا به 
ممتــازة ونتمنى أن يواصل مســيرته مع فريقنا«. 
وسجل كراوتش ثلاثة أهداف في سبع مباريات في 

الدوري الممتاز هذا الموسم.

رئيس بنيفينتو
 الإيطالي: »الشعوذة«

 سبب هزائم الفريق! 
■ روما - الأناضول: اتهم أوريســت فيغوريتو 
رئيس نادي بنيفينتو أعمال الســحر والشــعوذة 
والأعمال السفلية بأنها السبب الرئيسي في هزائم 
الفريق منذ بداية الموسم الحالي للدوري الإيطالي. 
وقال إن فريقه يحظى بالإشادة والظهور بمستوى 
متميز رغم أنه متذيــل الترتيب. وأضاف أن أعمال 
السحر لها دور فعال في سقوط الفريق في سلسلة 
الهزائــم المتتالية. وأوضح أن فريقه لن يستســلم 
وسيحاول اســتعادة التوازن مجددا خلال الفترة 
المقبلة. وتلقى بنيفينتــو 12 هزيمة متتالية، حيث 
لم يحقق أي انتصار أو تعادل ويتذيل الترتيب بلا 

نقاط.

سبع يعود إلى تدريب 
البليدة الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: عاد المدرب مصطفى ســبع 
إلى تدريب اتحاد البليدة، الذي يحتل المركز الأخير 
بالدوري الجزائري، بعد نحو أســبوع من رحيله 
عن المنصب. وكان ســبع رحل عن تدريب البليدة 
إثر الخسارة أمام مضيفه اتحاد بسكرة صفر/2 في 
المرحلة العاشرة. وقاد سبع مران الفريق الخميس 
اســتعدادا للمباراة أمام وفاق ســطيف اليوم في 
المرحلة الحادية عشرة. وكانت إدارة اتحاد البليدة 
توصلت لاتفاق مع المدرب الأســبق كمال مواســة 
ليحل مكان ســبع، لكن مطالبة مواســة بتســوية 
مســتحقات اللاعبن قبل مباشــرة عملــه، دفعت 

المسؤولن لمطالبة سبع بالعودة.

مارادونا يقود الفجيرة 
إلى الفوز برباعية

■ دبــي - د ب أ: حقق دييغــو مارادونا الفوز 
الأول لــه فــي دوري الدرجة الأولــى بالإمارات، 
حيث قاد الفجيرة إلى الفوز 2/4 على رأس الخيمة 
في الجولة الثانية، ليرفــع الفجيرة رصيده إلى 4 
نقاط بعدمــا تعادل في مباراته الاولى مع العروبة. 
وســجل للفجيرة عمر كوســوكو فــي الدقيقة 16 
وتعادل لرأس الخيمة أحمد عبدالله في الدقيقة 20، 
وأضاف مبارك المسماري الهدف الثاني للفجيرة في 
الدقيقة 27 وأضاف محمد المســماري الهدف الثالث 
فــي الدقيقة 31، وقلــص عيســى المرزوقي بهدف 
ثان لرأس الخيمــة في الدقيقــة 34، وأكد إبراهيم 
المنصوري فوز الفجيرة بهدف رابع في الدقيقة 61.

القادسية السعودي ينهي عقد 
الجزائري كنيش بالتراضي

■ الريــاض - د ب أ: اتفقــت إدارة القادســية 
الســعودي مع المدافع الجزائــري، رياض كنيش، 
على إنهاء عقــده بالتراضي بــن الطرفن. وكان 
اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي 
للركبة، بعد المباراة أمام الهلال في المرحلة الخامسة 
من الدوري الســعودي، ليغيب عــن الملاعب حتى 
نهاية الموسم الحالي. وقدم معدي الهاجري، رئيس 
القادسية، الشكر للاعب الجزائري على الفترة التي 

قضاها مع الفريق. 

روابح يرفض الحلول 
الودية لاستلام مستحقاته

من الرائد السعودي!
■ الرياض - د ب أ: أوضــح فهد المطوع، رئيس 
نــادي الرائــد الســعودي، أن الجزائــري توفيق 
روابح، مدرب الفريق السابق، رفض الحلول الودية 
المتأخرة. وأشار  لسداد الشــرط الجزائي ورواتبه 
المطوع، إلى أن إيرادات الرائد هذا الموسم محجوزة 
مسبقاً، ولا يمكنه التصرف فيها لأمور أخرى. وقال: 
»مســتحقات المدرب المقال توفيــق روابح 700 ألف 
ريال شــرط جزائي مــع رواتب متأخــرة، ورفض 
التعاون معنا لاستلامها على ثلاث دفعات خلال 90 
يوما علــى أكثر تقدير«. وأضــاف: »فوجئت بالمبلغ 
المالي الكبير المســتحق للمدرب روابــح، والذي لا 

نستطيع سداده دفعة واحدة«. 

رادار الملاعب

■ باريــس - رويترز: ســجل نيمــار هدفا من ركلة 
جــزاء وأهدر أخرى بعدها بخمــس دقائق خلال فوز 
ســهل 3-1 علــى اليابان في مباراة وديــة بمدينة ليل 

الفرنسية أمس استعدادا لكأس العالم 2018.
وهــذا الفوز رقــم 13 للبرازيــل في 16 مبــاراة منذ 
تولى المــدرب تيتي القيادة في يونيو/ حزيران 2016، 
وشــهد اللقــاء هدفــا مــن تســديدة رائعة لمارســيلو 
وآخر مــن غابرييــل جيســوس. وخاضــت البرازيل 
ولأول مرة مباراة تشــهد الاســتعانة بحكــم الفيديو، 
واســتفادت بطلة العالم خمس مرات من هذه التقنية 
ســريعا. وتعــرض فرناندينيو لاعب وســط البرازيل 
لعرقلة من مايا يوشــيدا، ورغم استئناف اللعب طلب 
الحكم إعادة اللقطة عبر الفيديو وقرر احتســاب ركلة 
جزاء، ونفذ نيمــار الركلة بنجاح، وبعــد أربع دقائق 
نال منتخب بــلاده ركلة جزاء أخرى إثــر عرقلة ضد 
جيســوس بدون اللجــوء لحكــم الفيديو هــذه المرة. 
لكــن هذه المــرة تصــدى الحــارس ايجي كاواشــيما 
لركلة نيمار. لكن مارســيلو عزز تقدم البرازيل بهدف 
مــن تســديدة رائعة في الدقيقة 17. وســدد يوشــيدا 
ركلــة حرة ارتــدت من العارضــة، لكــن البرازيل بدت 
أكثــر خطــورة وأضافت هدفــا ثالثا فــي الدقيقة 35. 
ومــرر ويليان الكــرة إلى دانيلــو في الناحيــة اليمنى 
الذي أرســلها عرضية نحو جيســوس ليهــز مهاجم 
مانشستر سيتي الشباك. وحفظت اليابان ماء الوجه 
عندمــا قلصــت الفــارق بضربــة رأس مــن تومواكي 
ماكينو بعد ركلة ركنيــة في الدقيقة 63. وأحرز كينيو 
سوغيموتو هدفا آخر لليابان قرب النهاية، لكن ألغاه 
الحكــم بداعي التســلل. وصعــد المنتخــب البرازيلي 
لنهائيــات المونديال الروســي من صــدارة تصفيات 
أمريكا الجنوبية، كما انتــزع المنتخب الياباني بطاقة 
التأهل المباشر بتصدره المجموعة الثانية بالتصفيات 

الآسيوية.

نيمار يسجل من ركلة جزاء ويهدر أخرى في فوز ودي للبرازيل على اليابان 

نيمار يسدد ركلة الجزاء الأولى التي جاء منها الهدف الأول للبرازيل 

■ تونس - د ب أ: شــارك اللاعب علي 
معلــول، الذي عانــى مؤخرا مــن إصابة 
في العضلــة الخلفية، فــي التدريبات مع 
باقي لاعبي المنتخب التونســي استعدادا 
لمواجهة ليبيــا اليوم في مباراة حاســمة 
إلى  ضمن التصفيــات الأفريقيــة المؤهلة 

نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وذكر الاتحاد التونسي أن معلول، الذي 

يشــكو من إصابــة تعرض لها مــع فريقه 
الخميس  مســاء  انضم  المصــري،  الأهلي 
للجلســة التدريبية قبل الأخيرة، وشارك 
فــي التدريبات بالكرة. ولــم يعلن المدرب 
نبيل معلول، إذا كان ســيعول على لاعب 
الأهلي المصري أساســيا في مباراة اليوم. 
تجهيز  على  أيضــا  المنتخب  أطباء  ويعمل 
الــذي لا يزال  المهاجــم نعيم الســليتي، 

فردية  وتمارين  تأهيلــي  لبرنامج  يخضع 
خاصة. ويحتاج منتخب تونس إلى نقطة 
واحدة فقط لحســم تأهله إلــى المونديال 
تاريخه، حيث يتصدر  للمرة الخامسة في 
المجموعــة الاولى بفارق ثــلاث نقاط أمام 
الكونغو الديمقراطية، بينما يقبع المنتخب 
الغيني في المركز الثالث بأربع نقاط وخلفه 

ليبيا بفارق الأهداف.

تصفيات افريقيا

■ أبوظبي - د ب أ: ســقط المنتخب الإماراتي في فخ معلول يشارك في استعدادات تونس لمواجهة ليبيا رغم إصابته
الخســارة أمام نظيره هايتي صفر/1 فــي مباراة ودية. 

وسجل الهدف الوحيد دوكينز نازون في الدقيقة 25.
وأشــاد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مــدرب الإمارات 
بمســتوى فريقه رغم الخســارة، وقــال: »لعب منتخب 
الإمــارات 70 دقيقة فقط مــن المباراة وهنــأت اللاعبن 
علــى ما قدمــوه في غرفــة الملابس«. وأضــاف: »لعبنا 
25 دقيقة ســيئة للغاية مع بداية المباراة وكنت مســتاء 
جدا من الفريق بســببها، لكن ســيطرنا بعدها وفرضنا 
أســلوبنا وكنا الأكثر خطورة، وواجهنــا منتخبا أفضل 

منا فــي التصنيــف العالمي لكــن فريقــي كان الأفضل 
داخــل الملعب رغم الخســارة«. وتابــع: »كانت تنقصنا 
الخبرة في التعامل مع اللمســة الأخيــرة، وصنعنا عدة 
فــرص للتســجيل وأضعناها بســبب التســرع«. وأكد 
المدرب الإيطالــي: »ان تغيير فلســفة المنتخب وطريقة 
اللعب وأســلوب وتحــركات اللاعبن، يحتــاج للوقت 
اللازم للوصول لأداء بلا ثغــرات وهو ما نبحث عنه في 
المستقبل«. يذكر ان هذه هي أول مباراة لزاكيروني يقود 
فيهــا المنتخب الاماراتي، الذي يلتقــي الثلاثاء المقبل مع 

أوزبكستان في مباراة ودية أخرى. 

الإمارات تخسر من هايتي وديا... والمدرب يهنئ اللاعبين!

■ الدوحة - الأناضول: اشتعلت أزمة بطولة »خليجي 
23«، بن الاتحادات المشــاركة فــي البطولة المقررة من 22 
ديســمبر/ كانون الأول وحتــى 4 يناير/ كانــون الثاني 
المقبل، التي ستقام في قطر بعد سحبها من الكويت بسبب 

تجميد النشاط الكروي، وفقًا لعقوبات الفيفا.
ووفقــا لصحيفة »البيــان« الإماراتية، أن الســاعات 
القليلة الماضية شهدت مشاورات واتصالات بن اتحادات 
الإمارات والســعودية والبحرين بشأن المهلة المحددة من 
الاتحاد الخليجــي، التي تنتهي الإثنــن المقبل، وقرارهم 
النهائي في المشــاركة من عدمه في »خليجي 23«. وأفادت 
أن الاتحــادات الثلاثة متمســكة بموقفها الســابق بعدم 
المشــاركة في البطولة لحــن رفع التجميد عــن الاتحاد 
الكويتــي، مطالبن بتأجيل البطولــة لموعد آخر. وأجرى 

الاتحاد الخليجي قرعة البطولة وتقســيم المنتخبات إلى 
مجموعتن، وتم استبعاد الكويت مؤقتا لحن رفع التجميد 
عنهــا، وقاطعت الاتحادات الثلاثة القرعة، التي أســفرت 
عن وقوع قطر والعراق والبحريــن واليمن في المجموعة 
الأولى، والإمارات والســعودية وعُمان بالإضافة للكويت 
في حال رفع التجميد عنها في المجموعة الثانية، وهو الأمر 
الذي تراه الاتحــادات الثلاثة مخالفا للوائح. وأشــارت 
الصحيفة لســيناريوهن للبطولة، إمــا أن تقام من دور 
واحد بن المنتخبات المشــاركة، والتي لن تشــهد مشاركة 
الإمارات والســعودية والبحريــن، والكويت في حال لم 
يرفــع التجميد عنهــا، والثاني، أن يتم تأجيــل البطولة 
ولكنــه حل أضعف نظرا لوجود عقــود رعاية للبطولة ما 
قد يؤدي لفرض عقوبات على الاتحاد الخليجي. وتمســك 

الاتحــاد القطري، وفقا لصحف محليــة، بفرض عقوبات 
على الاتحــادات الثلاثة في حال اســتمر تمســكها بعدم 
المشــاركة طبقًا للمادة 21 للائحة الاتحاد الخليجي، وهي 
معاقبة الاتحاد المنســحب قبل البطولة بشهرين بمليون 
ريال قطري )نحو 261 ألــف دولار(، ويتضاعف المبلغ في 
حال الانسحاب قبل شهر، ويصل لثلاثة الأضعاف في حال 
الانسحاب أثناء البطولة. وينتظر الجميع القرار النهائي 
من الاتحــاد الخليجي، بعــد اجتماع من المقــرر أن يعقد 

الأربعاء المقبل.
وأقيمــت النســخة الأولى فــي 1970، فــي البحرين 
العربي، وتجمــع 8 منتخبات، ويحمل  لاتحادات الخليج 
اللقب الأخيــر المنتخب القطــري، ويعــد الكويت الأكثر 

تتويجًا بالبطولة بـ10 ألقاب.

»خليجي 23« 

البطولة مهددة بتمسك السعودية والإمارات والبحرين بتأجيلها
■ الجزائــر - د ب أ: رفض نــادي نصر حســن داي الجزائري، 

التفريط في مدربه نبيل نغيز، قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.
وكان نغيــز كشــف الخميس، انه تلقــى عرضا لقيــادة أحد 
أندية الدوري الســعودي بدون أن يفصح عن هويته. لكن ادارة 
نصر حســن جددت تمسكها بالمدرب المســاعد الأسبق للمنتخب 
الجزائري، وســارعت في خطوة اســتباقية إلــى اعلان رفضها 
لأي طلب بالمغــادرة يأتي من نغيز، لاعتقادها أن الاســتقرار هو 
العامل الرئيســي في النجاح. وليست المرة الأولى التي يقف فيها 
مســؤولو نصر حســن إلى جانب المدرب نغيز، حيث لم يبخلوا 
عليه بدعمهم رغم البداية الصعبــة للفريق بالدوري الجزائري. 
وحتى المشــجعن رفضوا فكرة مغادرة المدرب لفريقهم. يشار إلى 
أن نصر حســن يحتل المركز الثامن مناصفة مــع اتحاد بلعباس 

وشبيبة القبائل بـ13 نقطة.

نصر داي الجزائري يرفض انتقال 
مدربه إلى الدوري السعودي!

■ ســاو باولو - رويتــرز: حطم لويس 
فورمولا-1  لسباقات  العالم  بطل  هاميلتون 
أربع مرات، الرقم القياســي لأسرع زمن للفة 
على حلبة »انترلاغــوس«، فيما هيمن فريق 
مرســيدس على التجــارب الحــرة الأولى 

لسباق البرازيل أمس.
ولم يبــد علــى هاميلتون، الــذي وضع 
أربع نجمات على خوذته في إشــارة لألقابه 
الأربعة، أي علامــات للتراخي رغم اقتناص 
لقبه الرابع لبطولة العالم في سباق المكسيك 
نهاية الشهر الماضي، وحقق أسرع زمن للفة 

وبلــغ دقيقــة واحــدة و09.202 ثانية على 
الحلبة التي تســير عكس عقارب الســاعة. 
وقــال هاميلتــون: »يتبقى ســباقان. وهي 
فرصة ســانحة لمواصلــة الأداء بقوة لأنني 
الفنلندي فالتيري  استطيع فعل ذلك«. وحل 
بوتــاس زميــل هاميلتون في مرســيدس، 
الســاعي لمركز الوصافة فــي البطولة خلف 
زميله البريطاني، في المركــز الثاني بعد أن 
ســجل دقيقة واحــدة و09.329 ثانية. وبلغ 
الرقم القياســي لأســرع زمن للفة على هذه 
ثانية وحققه  الحلبة دقيقة واحدة و09.822 

البرازيلــي روبنز باريكيلو مــع فيراري في 
وتفوق   .2004 عــام  التأهيليــة  التجــارب 
هاميلتون، الذي اتهم نيكو هولكنبرغ سائق 
رينــو عبر دائرة الاتصــال الداخلية لفريقه 
بالقيادة الخطرة بعدما أجبره على الخروج 
بعيدا عن مســار الحلبة، بأكثــر من نصف 
ثانية علــى كيمي رايكونن ســائق فيراري. 
وكان السائق الفنلندي الأفضل في التجارب 
بعيدا عــن ثنائــي مرســيدس، بينما جاء 
سائق  عاما(   20( فرستابن  ماكس  الهولندي 
رد بول في المركز الرابع في صباح مشــمس 

في ســاو باولو. وحــل سيباســتيان فيتل 
ســائق فيراري، الذي دارت ســيارته حول 
نفســها في وقت مبكر، في المركز الســادس. 
الرابع  للعام  الصانعن  لقب  مرسيدس  ونال 
على التوالي، وأعلن أنه سيستغل التجارب 
في آخر سباقن لاختبار بعض المهام والأفكار 
وقطع الغيار الجديدة استعدادا للعام المقبل. 
وتحولــت أنظار بعض الفــرق صوب العام 
المقبل مع عــدم وجود أي خطورة على الفرق 
الأربعــة الأولى إزاء تغيير مراكزها ســواء 

صعودا أو هبوطا. 

فورمولا ـ 1

البطل هاميلتون يسجل 
زمنا قياسيا في تجارب 

سباق البرازيل

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل جيمس هاردن 35 نقطة و11 
متابعة و13 تمريرة حاســمة ليقود هيوستن روكتس إلى الفوز 
على ضيفــه كليفلاند كافالييرز 113/117 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
وحقق هيوســتن الفوز الرابع على التوالــي، كما رفع عدد 
انتصاراته في الموســم إلى تســعة مقابل ثلاث هزائم ليقتسم 
صــدارة مجموعة المنطقة الغربية مع غولدن ســتيت واريورز 
حامل اللقب. وســجل ليبرون جيمس 33 نقطة وأضاف زميله 
جيف غرين 27 نقطة لكافالييرز وصيف بطل الموســم الماضي، 
لكن الفريق مني بالهزيمة الســابعة مقابل خمسة انتصارات. 
وتلقى أوكلاهوما ســيتي ثاندر الهزيمــة الرابعة على التوالي 
حيث تغلــب عليه دنفر ناغتــس 94/102 .وســجل إيمانويل 
مودياي 21 نقطة لناغتس، منها عشــر نقاط في الربع الأخير، 
وأضاف بول ميلساب 17 نقطة ونيكولا جوكيتش 15 نقطة و11 
متابعة. وسجل ديمار ديروزان 33 نقطة وأضاف زميله سيرج 
إيباكا 19 نقطــة ليقودا تورونتو رابتورز إلى الفوز على ضيفه 
نيو أورلينــز بيليكانز 118/122 .وحقق غــرو هوليداي لاعب 
بيليكانز أفضل رقم له في الموســم حيث ســجل 34 نقطة و11 
تمريرة حاســمة، لكن الفريق مني بالهزيمة السادســة مقابل 
ستة انتصارات. وتغلب واشنطن ويزاردز على لوس أنجليس 
ليكــرز 95/111 وســاكرامنتو كينغز على فيلادلفيا ســيفنتي 

سيكسرز 108/109 .

هاردن يقود روكتس إلى الفوز على كافالييرز 

■ لندن - رويترز: عبر المصنف الأول الإسباني رفائيل نادال عن 
ثقته في أنه ســيكون لائقا بدنيا بنســبة 100 في المئة عندما يشارك 
في البطولة الختامية لتنس الرجال التي تنطلق الأســبوع المقبل في 

لندن.
وانســحب نادال، الذي يتعافى حاليا من إصابــة في الركبة، من 
بطولة باريس قبل مباراة دور الثمانية أمام الأمريكي جون ايســنر 
بعد شــعوره بآلام في ركبته اليمنى خلال مباراة الدور الثالث التي 
فاز فيها على بابلو كويفــاس 1/2. وقال نادال: »آمل أن تكون ركبتي 
في حالة أفضــل الآن. فعلت كل ما يلزم حتى أكون لائقا للمشــاركة 
فــي البطولة الختاميــة... لننتظر ونرى مدى قدرتــي على أن أكون 
لائقا بنســبة 100 في المئة. إذا لم يحدث أي مكروه سأشــارك. زرت 
طبيبي بعد انســحابي من بطولة باريس... كان الانسحاب قاسيا«. 
وأضاف: »بالتأكيد ثقتي في نفســي عالية بعدما قدمت موسما رائعا 
قبل حدث واحد من النهاية... هدفي تقديم أفضل ما لدي«. ويســتهل 
نــادال، الحائز على لقبي فرنســا وأمريكا، مشــواره فــي البطولة 
الختاميــة بمواجهــة البلجيكي ديفيد غوفــن الاثنــن المقبل، كما 
سيلتقي بالبلغاري غريغور ديميتروف والنمساوي دومينيك تيم في 

منافسات المجموعة بعد ذلك أيضا.

عالم التنس

نادال واثق من الظهور 
في البطولة الختامية بكامل لياقته

لاعب روكيتس هيلاريو )42( يحاول التسجيل في سلة كافالييرز رغم محاولة كراودر منعه

روسيا والأرجنتين تلتقيان وديا في افتتاح استاد »لوجنيكي« في موسكو بعد تطويره
■ موسكو - د ب أ: بعد أعمال تطوير وتجديد دامت لأعوام، 
يفتح اســتاد »لوجنيكي« الشهير بالعاصمة الروسية موسكو، 
أبوابه من جديــد اليوم لاحتضان المباراة الودية بن روســيا 

والأرجنتن ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018.
وعلى مدار ســتة عقــود، كان ملعب اســتاد »لوجنيكي« هو 
الملعب الأساســي لمباريات المنتخب الروسي، كما أن الاستاد يعد 
المنشأة الرياضية الأشــهر على الإطلاق في روسيا. وكان استاد 
»لوجنيكي«، الواقع على ضفة نهر موســكو، الاســتاد الأولمبي 
الرئيســي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي اســتضافتها 
موســكو عام 1980، واحتضــن حينذاك حفلــي افتتاح وختام 

الأولمبيــاد. ولا يزال حفل ختــام أولمبيــاد 1980، وعرض الدب 
ميتشــا )تميمة الدورة( في الاستاد، يعد بمثابة علامة بارزة في 
تاريخ الرياضة الروسية بشكل عام. وأغلق الاستاد في 2013 في 
إطار برنامج طموح لإصلاح وبناء استادات في 12 مدينة روسية 
لاحتضان فعاليــات كأس العالــم 2018 .والآن بعد مرور أربعة 
أعوام وإنفاق 400 مليون دولار، يفتح استاد »لوجنيكي« أبوابه 
من جديــد من خلال مبــاراة المنتخبن الروســي والأرجنتيني 
اليوم. وأبدى ســيرخي ســوبيانن، عمدة موســكو، اعتزازه 
بالاستاد وأشاد بأعمال إعادة البناء، قائلا إنها لم تنفذ بتكاليف 
باهظة. وكان إجمالي ميزانية اســتعدادات روســيا لاستضافة 

المونديــال، قدر بنحــو 11 مليــار دولار، ما يعني أن متوســط 
الميزانية يبلغ نحو مليار دولار لكل من المدن الـ12 التي تحتضن 
فعاليات المونديال بن 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018 
.وسيشهد المونديال وضعا مماثلا لما شهده أولمبياد 1980، حيث 
يستضيف استاد »لوجنيكي« المباراة الافتتاحية وكذلك المباراة 
النهائية. ولا تــزال الواجهــة الخارجية التاريخية للاســتاد، 
الذي أنشئ في منتصف حقبة الخمســينات، قائمة بدون تغيير 
حيث كانت التعديلات والإصلاحات الرئيســية في الاستاد من 
الداخل. ويسع الاســتاد حاليا نحو 80 ألف مشجع، بعد تثبيت 
صفوف مقاعد إضافية أقرب إلى الملعب. واستضاف »لوجنيكي« 

أكثر من ثلاثــة آلاف مباراة كرة قدم، منهــا الكثير من المباريات 
لفرق سيسكا موســكو وتوربيدو وسبارتاك موسكو. وقال مراد 
أخمدييف، المســؤول عن مشروع إصلاح الاســتاد، إن الحفاظ 
على الواجهة التاريخية كان أكبر تحديات المشروع. وقال خلال 
جولة داخل الاســتاد في أواخر آب/أغســطس الماضي: »الجزء 
التاريخي )الواجهة( في الاستاد كان يشكل التحدي بالنسبة لنا 
في الارتفاع وكذلك العرض.« وجرى تنظيف الأعمدة الخارجية 
ذات اللون الرملي وإعادة تثبيتها مجددا للحفاظ على الواجهة 
بدون تغييــر، وأضاف أخمدييف: »لكن ما ســترونه وراء هذه 

الجدران هو جديد.«

دوري السلة الأمريكي
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صحف عبرية

سمدار بيري
 

■  الكثيــر مــن الحواجب رفعت قبل اســبوعين فــي قيادة 
الحكم الســعودي وفي العائلة المالكة، عندما كشف الأمير محمد 
بن ســلمان ولي العهد مشــروعه. فقد لمعت عينا الأمير ابن الـ 
32 بانفعــال حين أعلن عن إقامة المدينــة الكبرى، التي تقع على 
مســاحة هائلة في الصحراء الســعودية وتنبســط إلى داخل 
مصر والاردن  ـ  وكله باســتثمار نصف تريليــون دولار. حتى 
في مملكة النفط وصنابير الذهــب يبدو هذا المبلغ خياليا تماما، 
بعيد عن أن يكون في متناول اليــد، ولكن الأمير أصر. فقد قال: 
»نحن ملزمون بالتحرر من إدماننا على النفط. نخلق أماكن عمل 
لملايين الشباب العاطلين عن العمل ونفتح السعودية على العالم 
الواسع«. وفي نفس الوقت تعهد أيضا برفع المملكة إلى مسارات 
الإســلام المعتدل. وأطلق تلميحا شديد الوضوح نحو المؤسسة 
الدينية في المملكة إذ قال: »زمن طويل ضاع على ســلوك ظلامي 
ومتطرف«. وبعد بضع ســاعات على القرار بدأت التغريدات في 
الشــبكات الاجتماعية. فقد نقل الأمير الملياردير الوليد بن طلال 
رســالة فظة إلى ولي العهد، في أنه لا يعتزم أن يســتثمر حتى 
ولا دولار واحد في »مشــروع الهذيان«، علــى حد وصفه. وزير 
الحرس الوطني، متعب بن عبدالله، ابن الملك الســابق، حذر من 
»الحلم المبالغ فيه« ونبه من أنه سيتعين عليه »فرض النظام« في 
العائلة المالكة منعا للصدمات. وفي النشرات الاخبارية لقناة »ام 
بي ســي« التي يملكها المليونير وليد الابراهيم بث تقرير تحفظ 

من المشروع الطموح.
ولكــن ولي العهد، الذي هو ايضا وزيــر الدفاع، نائب رئيس 
الــوزراء ورئيس مجلــس التنمية الاقتصادية، لم يســمح لأي 
شيء أو أحد ان يقف في طريقه. ووثقت عصبة مستشاريه ردود 
الأفعال وأعدت قائمة أسماء، وفي ظهيرة السبت أُلقيت القنبلة. 
بدايــة، اغلقــوا المجال الجوي للســعودية في وجــه الرحلات 
المســافرة كي لا يحاول الناس الهرب، ومنعــوا اقلاع الطائرات 
من المهابط المحفوظة للشــخصيات الهامة فــي الرياض وجدة. 
واعتقلوا الأمير الوليــد بن طلال في المطار قبل لحظة من اقلاعه 
في رحلة أعمال. بن طلال، الذي حذره مسبقا مصدر استخباري 
غربي من أنهم »يوشــكون على اعتقالك«، لــم يصدق بان ولي 
العهد ســيتجرأ على عمل ذلك، خاب ظنه. ومع عودته إلى بيته 
في الرياض صدر مرسوم ملكي يعلن عن تشكيل »لجنة مكافحة 
الفساد«. وتصدر اســم الملك سلمان الوثيقة، ولكنها منحت ابنه 
محمد، ولي العهد، الصلاحيات للإشــراف على اللجنة الجديدة 
إلى جانب المدعي العام، رئيس أجهزة الامن وثلاثة مســؤولين 

كبار آخرين.
»نعلن بذلك عن حرب ضــد ضعفاء العقل وعديمي الضمير«، 
هكذا كتب في المرسوم، »ممن يستغلون مكانتهم العليا لجمع مال 
خاص، يرتبون لأنفسهم صفقات من خلف ظهر الحكم، يوزعون 
الرشــوات ويعملون بطريقة تبنوها لأنفسهم، بخلاف المصلحة 

العامة، على حساب ابناء الشعب السعودي«.
كل من يعرف الســعودية يعرف أن هــذه الظواهر موجودة 
هناك منذ عشرات السنين. في الســعودية لا تعقد صفقات دون 
دفع رشــوى لموظف، لضابــط، لوزير. وفجأة تذكــر أحد ما أن 
يعالج هذا. جلــس الأمير محمد بن ســلمان في اســتديوهات 
التلفزيون الرسمي وأعلن بان كل من يشتبه بالفساد، سيعتقل؛ 
حساباته البنكية ســتصادر، وعندما سترفع ضده لائحة اتهام 

سيقدم إلى المحاكمة.
ولكــن الدراما لم تنته مــع الاعتقالات، ففي يــوم الاحد ليلا 
نشرت في الســعودية أنباء عن حادثة مروحية قتل فيها الأمير 
منصــور )42( ابن الأميــر مقرن الــذي كان ولــي العهد حتى 
قبل ســنتين ونحيَ عن منصبــه. وفي الغداة تبــين أن منصور 
حاول الهرب مــن الاعتقال، خرق حظر الطيران للشــخصيات 
الهامة وصعد إلــى المروحية. فأطلقت طائرة مقاتلة من ســلاح 
الجو الســعودي صاروخا نحو المروحية فأســقطتها. فقتل كل 

المسافرين.
»المعتقلــون لن ينالــوا معاملة مفضلة«، تعهــد المدعي العام 
الســعودي، الشــيخ ســعود بن عبدالله. »في ختام التحقيق 

سيتلقون بالضبط ما سيتلقاه كل مواطن يرسل إلى السجن«.
 

تأييد ترامب
 

هذه موجة الاعتقالات الثالثة في غضون ستة أشهر، منذ رتب 
لنفسه الأمير بن سلمان مكانة ولي العهد وتحدد كالرجل القومي 

في المملكــة. أبوه، الملك ســلمان ابن الـــ 81، يعاني من المرض 
ويصعب عليه أداء مهامه؛ وحتى الســير صعب عليه، ولكن في 
حزيــران أدار حملة تنحية محمد بن نايف من منصب ولي العهد 
في صالــح ابنه المفضل. بــن نايف، الذي كان مقــدرا ومرتبطا 
بأسرة الاســتخبارات في واشنطن، تلقى عرضا لا يمكن رفضه: 
إمــا أن يقف أمام الكاميرات، ويقســم الــولاء لابن عمه ويخلي 
له المقعــد الذهبي، أو أن يقضي نحبه فــي حادث طرق غامض. 
ومنذئذ مرت ستة أشهر وهو قيد الاقامة الجبرية، بعيدا عن مركز 
الامور في العائلة الملكية. الأمير الوليد بن طلال ورئيس الحرس 
الوطنــي الأمير متعب، توجها إلى ولي العهد، طلبا تحرير الأمير 
محمد واصطدما برد فعل غاضب. وقد صفي الحساب معهما يوم 

السبت الماضي.
في موجــة الاعتقالات الثانيــة، في منتصف ايلول، أُرســل 
إلى الســجن أربعين رجل دين، رجل أعمــال وصحافيا تجرأوا 
على »رفــع الرأس« مثلما شــرح أحد وزراء حكومــة الرياض. 
فقد وجهوا ســهام النقد بتلميحات واضحة، إلى فشل السياسة 
الخارجية التي يقودها الأمير بن سلمان: الحرب في اليمن، التي 
تكلف عشرات ملايين الدولارات وجبت حتى الان حياة أكثر من 
عشــرة الاف من رجال الجيش من الجانب السعودي. التصعيد 
مع إيران؛ الملايين التي اســتثمرت في الكفاح لإســقاط الاســد 
وأدت فقط إلى تعزيز قوته في ســوريا؛ الحصار على قطر الذي 
تحطم؛ و«رؤيا 2030« التي في اطارها يتعهد الأمير بضم النساء 
إلى سوق العمل ويجلســهن أخيرا خلف المقود. موضوع قيادة 
الســيارات وإن كان استقبل بفرح لدى الشباب، ولكن المؤسسة 
الدينية حرصت على أن تتضمن الخطابات في المساجد تلميحات 

سامة ضد »كسر قيم العائلة«. وكل من لمح، اعتقل.

عدد الكبار الذين اعتقلوا هذا الاســبوع ليس واضحا: فيوم 
السبت نشرت اسماء 49 معتقلا واول أمس نشر أن العدد ارتفع 
إلــى 500. وبالتوازي جمد 1.700 حســاب بنكــي للكبار. وبين 
المعتقلين الذين نشرت اسماؤهم: 11 أميرا، 4 وزراء، قائد سلاح 
البحرية و3 عظماء اعلام. واســتكمل الأمير محمد بن ســلمان 
بذلك سيطرته على كل أذرع الأمن ومراكز القوى في السعودية، 
اسكت الاعلام المستقل في بلاده )إذا كان يوجد كهذا( وخصص 
لمشــاريع، ولا ســيما لمشــروع المدينة اياها مبالغ مالية هائلة. 
إذا نجــح مبعوثوه في وضع اليد على حســابات في البنوك في 
الخارج وضموها إلى المصادرات المالية في السعودية، فالتقدير 

هو أنه سيتراكم لديه 2 تريليون دولار.
 نشــر جهاز الاســتخبارات الفيدرالــي في ألمانيــا تحذيرا 
اســتثنائيا ضد »المراهن السياسي الذي من شأنه ان يهز العالم 
العربي«، فيما أن المقصود هو ولي العهد السعودي. فردت اسرة 

الاعمال التجارية الدولية بعصبية. 
سعر برميل النفط في السعودية هبط هذا الاسبوع إلى دون 
60 دولار، وخسر سعر الدولار 20 في المئة، وهبط اليورو بمعدل 
مشــابه والاســتثمارات الكبرى التي خُطط لهــا لأن تضخ من 
الخارج تجمدت دفعة واحــدة. فمن يرغب في أن يخاطر بأعمال 
تجارية في دولــة يعود المدعــي العام فيها ليحــذر بان موجة 

الاعتقالات لم تنته بعد.
حمدين )44( مدير مكتب وساطة في مجال العقارات في جدة، 
كتب لي هذا الاســبوع انه »راض بالذات عــن الهزة، ولكنه قلق 
من الآثار على المــدى البعيد«. وقبل اســبوعين بعث لي بخطة 
مفصلة لمشــروع »المدينة« وأعلن بانه يؤدي التحية بفخار لولي 
العهد الذي »يفكر بالشباب ويعتزم قيادة السعودية إلى العصر 

الحديث«. سألته إذا كان سيعرض ترشــيحه للعمل في المدينة 
الجديدة. وردا على ذلك بعث لي ببوســتر الرجال الآليين الذي 
من المخطط ان يتولوا منشآت الضيافة والتسلية هناك. فقد كتب 
يقول: »كان بودي جدا أن اعمل في المشــروع ولكني لا أنتمي إلى 

الطبقة الصحيحة ولا توجد لي علاقات مع القيادة«.
إذن من سيجند لآلاف أماكن العمل؟ تساءلت. فشرح حمدين 
بان الأمير يحيط نفســه بمئات خريجــي الجامعات من الغرب 
ممن »كانوا حتــى الآن عاطلين عن العمــل، محبطين والتحول 

يخلي لهم الطريق«. 
الصحافي الســعودي القديم جمال الخاشــقجي، الذي طرد 
من صحيفة »الوطن« وأُوقف نشره في صحيفة »الحياة«، نجح 
في الهجرة إلى الولايــات المتحدة، ومن هنــاك ينتقد »التهور، 
الوحشية وانعدام المسؤولية لدى ولي العهد عديم التجربة«. أنا 
لست من معارضي الأمير بن سلمان، كما يدعي، »ولكن يهمني ما 
يحصل في وطني، التي اغلقت لي التوتير، تنصتت على مكالماتي 
الهاتفيــة وأخيرا طردتني كعقاب على مقــال أوصيت فيه بعدم 

القفز فرحا في اعقاب انتخاب الرئيس ترامب«.
هذا الاســبوع كان ترامب هو الزعيم الوحيد في الغرب الذي 
أيد خطوات ولــي العهد الســعودي. فقد أجــرى صهره جارد 
كوشنير زيارة سرية لسلمان قبل بضعة ايام من الهزة، ويحتمل 
أن يكون وُضع في ســر الخطوة. »افهم جيــدا دوافعه وقراراته 
وأعرب عن تأييدي له«، غرد ترامب في اثناء »ليل الســكاكين«. 
بين الإثنين، كما يبدو، نشأ تفاهم شــجاع، لا يخلو من المصالح. 
فأول زيارة له خارج البلاد كرئيس أجراها ترامب إلى السعودية 
)ومن هناك طار إلى مطار بن غوريــون(؛ ابنته إيفانكا تعهدت 
بان تستثمر في المشاريع للشباب في السعودية، ووزارة الدفاع 

السعودية وقعت على صفقات سلاح وشراء طائرات قتالية من 
الولايات المتحدة.

 
سجن طائر

 

بالتــوازي مع الهــزة الســعودية وقعت دراما فــي بيروت 
ايضا، وهناك علاقة بين الحدثين. ســعد الحريري، الذي استقال 
هذا الاســبوع من رئاســة الحكومة اللبنانية، هو مــن مواليد 
الســعودية: ابوه، رفيق الحريري، الذي هــو الاخر كان رئيس 
الحكومة اللبنانية، اقام وأدار هناك شــركة بناء كبرى. ونشرت 
الســعودية رعايتها ومولت، فأثرى الحريــري، وبعد ان صفي، 
ورث ابناؤه الســبعة ماله الطائــل. الابن ســعد )47(، يحمل 
مواطنة ســعودية إلى جانب المواطنة اللبنانية ودخل السياسة 

رغم أنفه، في اعقاب ضغط مارسته عليه المملكة في الرياض.
 لا جــدال فــي أن الاســتقالة فرضــت عليه من ولــي العهد 
السعودي، في خطوة اســتهدفت هز إيران، لبنان وحزب الله: 
النــص الذي تلاه امــام الكاميرات كتب لــه، والتباهي الغريب 
»سنقطع يد الارهاب الإيراني« بدا بعيدا عن المصداقية في ضوء 
حقيقة أنه قبل بضع ســاعات من الخطــاب التقى في بيروت مع 
نائب الرئيس الإيراني، علي أكبــر ولايتي وتحدث عن »حديث 

طيب ومبتسم«.
 عندما قــال امين عام حزب اللــه نصرالله ان الســعوديين 
وضعوا الحريــري فــي الاقامــة الجبرية، حرصــت الرياض 
على أن تلتقــط صور رئيــس الحكومة اللبناني المســتقيل مع 
ملك الســعودية. وعندما أعرب الرئيــس اللبناني عن قلقه من 
ملابســات اعتقاله، صعد الحريري إلى طائرة رســمية وأُرسل 
إلى جولة لقاءات في ابو ظبــي والبحرين. في بيروت يصرون 
على أن هذه »طائرة ســجن« تســتهدف ضمــان الا يفر رئيس 
الوزراء المستقيل. في السعودية تنتظره ديون بعشرات ملايين 
الــدولارات إذ ان المملكــة أغلقت شــركة أبيه بعد 39 ســنة من 
النشــاط. ووضع الحريري في جيبه الملايين ولكن مئات العمال 
يطالبونه برواتب ســتة أشــهر، والآن، بعد أن رفعت حصانته 
السياسية، يهددون بدعوى قضائية ضده. وأعلن الحريري هذا 
الاســبوع بانه لا ينوي العودة إلى لبنان قريبا »لأسباب أمنية« 
ولكن رئيس الدولة ميشــيل عون يصر على رفض الاســتقالة 

ويواصل دعوته لـ »دولة رئيس الوزراء«.
 

قريبا: امرأة في الحكومة

إذا تجســد حلم الأمير بن ســلمان، فانه سيصبح قريبا الملك 
الاصغر في العالم. خطته هي أن يجسد بعد 30 سنة »رؤيا 2030« 
لتغيير وجه الســعودية: تحويل السعودية إلى دولة رائدة في 
العالم العربي، التحرر من اقتصاد النفط، توسيع دوائر العمل، 
ادخال مستثمرين اجانب، فتح المملكة المحافظة امام السياحة من 
كل العالم، تغيير صورتها المتصلبة ورفع مســتوى مكانة المرأة. 
وقريبا جدا كما يعد، ستعين امرأة في منصب وزيرة، ولأول مرة 

ستفتح دور سينما ومطاعم مختلطة للرجال والنساء.
 في اســرائيل لا يردون حاليا على المجريات. فمن نشــر هنا 
الشهر الماضي انباء عن زيارة سرية »لأمير سعودي هام قد يكون 
حتى ولي العهد بن ســلمان«  ـ  اختطف نفيا قاطعا في وســائل 
الاعلام الســعودية. »ما له ليأتي؟« عجب مصدر أمني اسرائيلي 
كبير. »إذا كانت حاجة للحديث، هناك طرق، هناك تفاهمات، مثل 
التفاهم الذي تحقق حول حرية الابحار الاســرائيلي في البحر 
الاحمر قبيل نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السيادة 

السعودية.
 »هناك توافق في الآراء حول الخطر الإيراني، والســعودية 
حتــى أكثر حزما من اســرائيل في هذا الشــأن. بالنســبة لنا، 
السعودية ليست دولة عدو، ولكننا لا نكشف عمق العلاقات مع 
الدول العربية كي لا نمس بالثقة التي يعطيها الطرف الاخر. إذا 

كان مكان للكشف، فانه سيكون بموافقتهم فقط«.
ولا ينصدم المصدر الاســرائيلي مــن اعتقال الكبــار. »ففي 
السعودية لا يوجد نظام ديمقراطي. يوجد أمير شاب يستعد لان 
يكون الملك التالي، ولديه مخططات اقتصادية وطموحات لـ 70 
في المئة من الـ 33 مليون من سكان المملكة  ـ  الشباب في سنوات 
الثلاثين. وهــو ملزم بان يجد لهم حلولا، وفي طريقه إلى الهدف 

يقرر تنظيف الميدان من معارضيه. ما هو غير الواضح هنا؟«.
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موجة الاعتقالات في السعودية تهز الطبقة العليا في المملكة

الوليد بن طلال رد على إعلان محمد بن سلمان عن مدينة »نيوم« برسالة فظة 
وأنه لا يعتزم  أن يستثمر حتى ولا دولار واحد في »مشروع الهذيان«... 

وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله حذر من »الحلم المبالغ فيه«
 ونبه من أنه سيتعين عليه »فرض النظام« في العائلة المالكة منعا للصدمات... 
ونشرات »ام بي سي« التي يملكها وليد الابراهيم تحفظت على المشروع الطموح... 

لكن ولي العهد لن يسمح لأي أحد ان يقف في طريقه فكانت النتيجة اعتقال الثلاثة

الأمير متعب بن عبد اللهالأمير محمد بن سلمانالأمير الوليد بن طلال

عاموس هرئيل
  

■ خلال أقل من 24 ســاعة، في نهاية الأســبوع الماضي، قامت 
العائلــة المالكة في الســعودية بعدة هزات في الشــرق الأوســط، 
التي صعدت معركة الســيطرة الإقليمية الجارية مع إيران. المخطط 
السعودي، لم يتم الكشف عنه بعد. ولكن التطورات رفعت مستوى 
التوتــر في عواصم الدول المجــاورة وأدت إلى موجة من التوقعات 

بشأن الخطوات المقبلة للسعودية.
فــي البدايــة جــاء إعلان اســتقالة ســعد الحريري من رئاســة 
الحكومة اللبنانية. في الســاعات الأولى تم تبرير استقالته بخوفه 
مــن مقامــرة لتصفيته من جانب حــزب الله بأوامــر إيرانية. ولكن 
كلمــا مر الوقــت فإن الأمر يبــدو كأنه إمــلاء من الريــاض التي لم 
تكــن راضية عــن الطريقة التي أجبــر فيها الحريري علــى التعاون 
السياســي مع حزب الله فــي الحكومة. جهات فــي حكومة لبنان 
ادّعت أنه محتجــز في الرياض برغم أنفه. أمس أمرت الســعودية 

والكويت مواطنيهما بمغادرة لبنان فورًا.
بعد بضع ســاعات أعلنت الســعودية عملية اعتقالات واســعة 
النطاق لأمــراء ورجال أعمال بتهمة الفســاد. في حــن أن الأمراء 
كان يتم جمعهم في معتقل خمسة نجوم في فندق »ريتز كارلتون« 
في الريــاض، حدثت حادثة جويــة غريبة على الحــدود الجنوبية 
للسعودية. في غداة ذلك اليوم تبن أن الأمير الذي كان في الطائرة 
المروحية حاول الهرب إلى خارج حدود المملكة، وتم إسقاط طائرته 
على أيدي سلاح الجو الســعودي. الركاب التسعة وطاقم الطائرة 
قتلوا. المتمــردون الحوثيون في اليمن المدعومــن من إيران أطلقوا 

في هذه الأثنــاء صاروخا نحو مطار الريــاض تم اعتراضه بنجاح 
بصواريخ أمريكية. وردا على ذلك قامت الســعودية بفرض حصار 
بحــري وبري على اليمــن. ولكن هذه لــم تكن التطــورات الوحيدة 
المرتبطة بالسعودية هذا الأســبوع. رئيس الولايات المتحدة ترامب 
غرد بأقــوال داعمة للخطــوات التي اتخذها الملك ســلمان والرجل 

القوي في المملكة ولي العهد محمد بن سلمان.
 )صهر ترامب، جارد كوشــنر، زار الســعودية وإســرائيل قبل 
أيــام قليلة مــن موجة التطهيرات فــي المملكة(، في إســرائيل، كما 
جاء فــي القناة 10، أرســلت وزارة الخارجية لســفاراتها رســائل 
توافقــت تمامــا مــع التفســيرات الســعودية لاســتقالة الحريري 
وألقت علــى إيران كامل المســؤولية عن الأزمة فــي لبنان، ورئيس 
السلطة الفلســطينية محمود عباس سافر في زيارة مستعجلة إلى 
مصر والســعودية. وفي بروكســل ورد نبأ مفاجئ، عن رغبة وفد 
ســعودي رفيع المســتوى في الوصول في الأســبوع المقبل لإجراء 
عدة مباحثــات حول طرق محاربة الإرهاب، التــي دعيت إليها قبل 

عشرة أشهر.
هــل يوجد خــط واحــد يربط بــن كل هــذه النقــاط  ـ  والأزمة 
المختلقة التي افتعلتها الســعودية واتحاد الإمارات ومصر مع قَطر 
المارقــة في الصيــف الماضي؟ هــل ترتبط أيضا بعمليــة المصالحة 
بــن فتح وحمــاس التي بــدأ تنفيذها فــي غزة الأســبوع الماضي، 

بقيادة القاهرة؟ الحكمة المقبولة في أوســاط رجال الاســتخبارات 
والخبــراء الأكاديمين تقــول إن الأمر يتعلق بخطوات اســتهدفت 
تثبيت ســيطرة ولي العهد محمد بن سلمان تمهيدا لنقل الحكم من 

والده )82 سنة(.
ليس من الواضح أن السعودين سيكتفون بذلك. العائلة المالكة 
قريبة بشكل خاص من إدارة ترامب  ـ  السعودية هي إحدى الدول 
القلائــل إضافة إلى إســرائيل التي اســتقبلت بحماســة فوزه في 
الانتخابات الرئاســية، في مثل هذا الأســبوع قبل سنة. في السنة 
الأخيــرة يتــم نشــر تقارير متزايــدة في وســائل الإعــلام العالمية 
عن تنســيق سياســي متزايد بن الرياض والقــدس، يقترن أيضا 
بالتعاون الاستخباري. إســرائيل والسعودية تعتبران إيران عدوا 
مشــتركا، وهما محبطتان من عدم قدرة الغرب على مواجهة زيادة 

نفوذ إيران في المنطقة، التي تسمى »الهلال الشيعي«.
هــذه الأحداث المتواصلة التي بدايتها مــن الأزمة القَطرية، تعزز 
التقدير أن أمامنا عملية ســعودية أوسع  ـ  محاولة طموحة لإنشاء 
نظام إقليمي جديد. جزء منه هو المصالحة الداخلية الفلســطينية، 
التي تحتاج إلى دعــم اقتصادي من الســعودية واتحاد الإمارات، 
وهــو لا ينتهــي عند هذا كما يبــدو. في جهاز الأمن وفي المســتوى 
السياســي مســتعدون للاحتماليــة المعقولة، وهي أن تقــوم إدارة 
ترامــب بطــرح وثيقــة سياســية جديدة على إســرائيل والســلطة 

الفلســطينية، في محاولة لتحريك العملية السلمية المتوقفة. عملية 
كهذه يجب أن تكون منسقة بن واشنطن والرياض.

ولكــن مــن المحتمــل أن تكــون لطموحــات الســعودية نتائــج 
أخــرى أيضــا. عنوان المقال الذي نشــره فــي بداية هذا الأســبوع 
ســفير الولايات المتحدة الســابق في إســرائيل، دان شــبيرو، في 
النســخة الإنكليزيــة لصحيفــة هآرتس، »ســؤال: هل الســعودية 
تدفع إســرائيل إلــى حرب مع حــزب الله وإيران؟«. شــبيرو الذي 
كان أيضا مستشــارا لبراك أوباما لشــؤون الشرق الأوسط يطرح 
احتمالية أنه إزاء نجاح نظام الأســد فــي البقاء بعد الحرب الأهلية 
في ســورية، تريد الســعودية نقل ميدان القتال مــع الإيرانين من 
ســورية إلى لبنان  ـ  ومعنين بأن تقوم إســرائيل بهذا العمل القذر 
لمصلحتهــم. هنا يمكن حدوث ردود فعل متسلســلة لهذه الخطوة. 
وحسب تقدير شبيرو تأمل السعودية بأن تجبر استقالة الحريري 
حزب الله علــى مواجهة تداعيات الأزمة السياســية والاقتصادية 
في لبنان  ـ  والمنظمة الشــيعية بدورهــا يمكن أن تبادر إلى مواجهة 
عسكرية مع إسرائيل من أجل توحيد الجمهور اللبناني حولها. لقد 
حذر شــبيرو من أنه »يجب على إســرائيل أن لا تكون أداة لعب في 

أيدي السعودية لإدخالها إلى مواجهة مبكرة جدا«.
شــبيرو ليس الوحيد الذي يطرح سيناريو كهذا. دوف زكهايم، 
الــذي شــغل مناصب رفيعــة المســتوى فــي البنتاغون فــي إدارة 

ريغان وبوش، كتب هذا الأســبوع في مقال نشر في مجلة »فورين 
بوليسي« عن التحالف بن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات 
وإســرائيل، وذكر بأن زيارة كوشنر للرياض كانت هي الثالثة منذ 
دخول ترامب  البيت الأبيض. وحسب أقواله، على ضوء الربط بن 
القادة الثلاثة، ترامب ونتنياهو وابن ســلمان، فإن كل الاحتمالات 
مفتوحــة. »هــؤلاء الثلاثة يخططون لشــيء مــا  ـ  وهــذا يبدو أنه 

مخطط من أجل الضغط على إيران«.
إســرائيل كما كتب هنا في الســابق، تتصرف الآن في الشــرق 
الأوسط في ظروف حساسة جدا. نجاح معسكر الأسد في الحرب 
الأهلية ووجود روســيا المتزايد في سورية والتأثير الكبير لإيران، 
خلقت وضعا جديدا غير واضح. وبالذات بسبب ذلك، حسب رأي 
هيئــة الأركان العامة، هنــاك حاجة إلى تحديد قواعــد اللعب التي 
يجــب أن تحافظ على حرية عمل إســرائيل العســكرية في الجبهة 
الشــمالية. من هنــا كما يبدو، تأتــي التقارير الكثيــرة عن هجمات 
ســلاح الجو في ســورية. ولكن هذه الظروف أيضــا تزيد بصورة 
دراماتيكية مخاطرة التدهــور غير المخطط له، نتيجة لحادثة معينة 
تخرج عن السيطرة. إذا كانت السعودية حقا تزيد من اشعال النار 

بن الطرفن بصورة متعمدة، فهذا سيتحول إلى خطر ملموس.
في الجيش الإســرائيلي يتحدثون عــن أن كل عملية ترتكز على 
الاســتخبارات الدقيقة والتفكيــر المعمق، قبل تقديمها للمســتوى 
السياسي للمصادقة عليها. وحتى الآن يبدو أن هذه فترة متوترة، 
حتى بالمقارنة مع احداث السنوات الماضية، التي تميزت بالتغيرات 
السريعة التي سيطرت على المنطقة منذ اندلاع الثورات العربية في 

كانون الأول قبل سبع سنوات.
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صراع السعودية ضد إيران من شأنه أن يورط إسرائيل في حرب في لبنان

اللواء احتياط يعقوب عميدرور

■ وقعــت هــذا الأســبوع عدة أحــداث يبدو 
ظاهرا أن لا ارتبــاط  بينها، ولكن في نظرة أعمق، 
تؤكــد تواصل العواصف في الشــرق الأوســط. 
فمن جهة واحدة من المنطقة، في لبنان، اســتقال 
رئيس الوزراء ســعد الحريــري بعد أن هرب إلى 

السعودية.
 وزعم أنه فعل ذلك في اللحظة الأخيرة، قبل أن 
يصفيه حزب الله مثلما صفى أباه. وكان هناك من 
اتهم السعودية بأنها ضغطت عليه ليستقيل. مهما 
كانت أســباب هذه الخطوة فقد كشفت استقالته 
عن واقع تعرفه إســرائيل، لكنــه يحظى بتجاهل 
العالم: حــزب الله هو الذي يدير لبنان. رســميا 
لبنــان هو عضو في الأمم المتحدة، لكن  من  ناحية 

عملية »لا توجد دولة لبنانية«.
  صحيح أنه يوجد دستور لبناني تدار بموجبه 
ظاهرا، ولكن في المواضيع المهمة ليس القرار في يد 

الحكومة أو البرلمان بل في يد حزب الله.
الأقوى  العســكري  التنظيــم  هــو  الله  حزب 
في لبنان، ولهــذا فهو يفرض إرادتــه على باقي 
الســكان، ليس هذا فقط، بل لــه تأثير حقيقي في 
الجيش اللبناني  ـ  الذي يفترض ظاهرا أن يشكل 
وزنا مضادا له، أما في الواقع اللبناني فلا أمل في 

أن يصطدم هذا مع التنظيم الشيعي.
 في هضبة الجــولان، في الجانب الســوري، 
ســجلت شــبه دراما، عندما كان يخيل أن قوات 
الثــوار تهدد القريــة الدرزية الحضر في شــمال 

الجبهة: قرية بقيت موالية للأســد، وأغلب الظن 
بعض مــن رجالها تعاونــوا مع حــزب الله ضد 

إسرائيل.
الدروز مــن الجانب الإســرائيلي من الجدار   
لم يتمكنوا من ضبط أنفســهم وهــددوا باجتياز 
أوســاط  في  وحتى  إخوانهم.  لمســاعدة  الحدود 
الدروز داخل إسرائيل سُــمعت أصوات مشابهة. 
وتدخل الجيش الإســرائيلي بحذر وبشــكل منع 
إمكانية المذبحة. ولكن المشــكلة بقيت بلا جواب لا 
لبس فيه. فالحدث يشكل تفكير أنه برغم الجهود 
الروســية للوصول إلى وقف النار وبرغم ضعف 
الثــوار من خــلال الحلف بين الأســد، الإيرانيين 
والروس، فمن تحت ذلك يشــتعل الجمر. فالثوار 
لم يقولوا بعد كلمتهم الأخيــرة، ولكن من ناحية 

استراتيجية حسم مصيرهم على ما يبدو.
 

آمال كبرى، تحديات كبرى

 في الســعودية، التي فر إليهــا رئيس الوزراء 
اللبناني، يجري صراع عســير من تحت السطح. 
القليل منه انكشف عنه هذا الأسبوع على الملأ. كان 
هناك من قدّر أن تغيير الأجيال في الاســرة المالكة 
من جيل أبناء الأب المؤسس إلى جيل الأحفاد  ـ  لن 

يمر بهدوء.
 ويبــدو الآن أن هذا التقديــر يتحقق. فاعتقال 
الكبير من الأسرة المالكة هو حدث استثنائي يشير 

إلى الاضطراب الداخلي. 
في الــدول الدكتاتورية نشــأ مؤخــرا تكتيك 
للتخلص مــن الخصوم تحت غطــاء المعركة ضد 

الفســاد، والحال أنه يوجد فســاد كثير. من دون 
صلة بالصــراع الداخلي، أطلق من اليمن صاروخ 

نحو مطار الرياض عاصمة السعودية.
 ويشــير هذا الحــدث التكتيكي إلى مشــكلة 
الســعودية فشــلت حتى الآن في  استراتيجية: 
قتالهــا ضد الحوثيــين وحلفائهــم الإيرانيين في 

اليمن.
 ويؤثر الفشــل في اليمن عمليا في أمن المملكة؛ 
بينمــا الفشــل فــي ســورية، بعيدا عــن حدود 
الســعودية يشــكل تذكيرا بالصراع الواسع ضد 

إيران، والذي يجري حتى الآن من دون نجاح.
توجد الســعودية في مفترق طــرق. الآمال في 
تغيير إيجابي، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان 
كبيرة للغاية. وفي الوقت نفســه التحديات التي 
يفرضها الواقع في الســعودية نفســها وخارجها 
تطرح علامــات اســتفهام غير قليلــة على قدرة 
المملكة على الوجود بالشكل الذي أديرت فيه منذ 
تأسيســها  ـ  كحلف بين عائلة ســعود والحركة 

الوهابية المحافظة.
في غزة، لأول مرة بنى الجهاد الإســلامي نفقًا 
وصل إلى داخل إســرائيل، انكشــف عنه وفجّر. 
وفقد  التنظيم عددا من قياداته وهدد بالرد. ولكن 
هــذا لم يأتِ  فــي أثناء الأســبوع الأول للهجوم. 
الحــدث وملحقاته يشــيران إلــى أن الهدوء في 
القطاع لا ينبــع من تخلي منظمــات الإرهاب عن 
رغبتها في المس بإســرائيل؛ بناء القوة مســتمر، 
وفــي يــوم الأمــر ســتنطلق المنظمــات لتفعيل 
مخططات إطلاق النــار. ومع ذلك في غزة، يتثبت 
جيدا الفهم بأن ثمن المواجهة ســيكون عاليا جدا. 

يدور الحديث عن عنصر مهم للغاية في الردع، من 
دون الاستخفاف بالطبع بالضغط المصري ورغبة 
حماس في تحقيــق اتفاق المصالحة مع الســلطة 

الفلسطينية.
 

هل ستغير المليشيات الميزان؟
 

في الأحداث في سورية وفي غزة يبدو الذراع 
الطويلة لإيــران. فهي رب البيت في لبنان  ـ  كمن 
يســيطر على حزب الله، وكمن بســبب نشاطها 
ونواياها فر الحريري إلى السعودية. فقد جلبت 
مليشيات مســلحة من كل أرجاء العالم الشيعي 
)أكثر بكثير من عدد المتطوعــين الذين قاتلوا في 
صفوف داعش(، والحريري على ما يبدو فهم أنه 
بعد أن نجحت إيران، بمساعدة روسية في تثبيت 
مكانتها في سورية، فإن الصراع الإيراني سينتقل 

إلى لبنان.
 الجهاد الإسلامي هو الآخر أقامته إيران، وإن 
كان مدى ســيطرتها عليه أقل من سيطرتها على 

حزب الله، فهو الأداة الأساس لها في القطاع. 
حقيقــة أن الجهاد امتنع حتــى الآن عن الرد، 
برغم الضربة المدوية التي تلقاها، تشير إلى قدرة 
الإكراه لدى حماس وعلــى كونها أقوى كثيرا من 
باقي التنظيمات. ولكن حفر النفق نفسه، وحقيقة 
أن مقطعا منه وصل إلى الأراضي الإســرائيلية، 
تثبت أنــه تحت حكــم حماس اكتســب الجهاد 
الإسلامي قدرات لم تكن لديه في الماضي. ومقابل 
نجاح مصر في فرض إدخال السلطة الفلسطينية 
إلى القطاع كرب بيت مدني، من المهم أن نتذكر هذا 

أيضا.
من هذه الأحداث تنشــأ عدة حقائق تؤثر في 
المجريات في الشــرق الأوســط، الــذي يواصل 
الحراك. صحيح أنه ليس واضحا كيف ســتبدو 
المنطقة بعد بضع سنوات، ولكن معقول الافتراض 
أن إيران ســتبقى القوة الدينامية في المجال. كما 
أنها ستواصل تثبيت قوتها في سورية، ووفقا لرد 
إسرائيل ســيتضح أية مكانة ستحظى بها هناك، 
وهل ســتنجح في أن تبني فــي الدولة قواعد لها 

ولحزب الله.
كمــا توجــد أيضا مســألة نشــر آلاف رجال 
المليشــيات، الذين بات وزنهم في سورية يزداد 
كلما وجــد النظام وحلفــاؤه صعوبة في تصفية 

المعارضة. 
ولن يكون من المفاجئ إذا انتقل قســم مهم من 
المليشــيات إلى لبنان ليغيروا الميزان العسكري 

حيال إســرائيل وكــذا القوة النســبية للطائفة 
الشيعية في النسيج اللبناني الآخذ في التفتت.

ويوجد ســؤال شــائق آخر: هل سينجح ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان فــي تثبيت 
مكانتــه، والتخلــص مــن الجهــات المعارضــة 
لتتويجه وإحداث التغييرات التي أعلن عنها في 

السعودية. 
وســتؤثر قدرتــه فــي الداخل فــي قوته في  
الخارج. فنتاج الصراع بين السعودية  ـ  كمن تريد 
أن تقود العرب السُــنة، وإيران  ـ  زعيمة الشيعة 
في كل المجالات )الآن يدها ممدودة أيضا شــرقًا، 
إلى باكستان وأفغانســتان، حيث جند  جزء من 
المليشــيات(، ســتقرر بقدر كبير مستقبل الشرق 

الأوسط.

إسرائيل اليوم  ـ 2017/11/10

انتقال الحكم في الأسرة المالكة في السعودية من جيل أبناء الأب المؤسس إلى جيل الأحفاد لن يمر بهدوء 

لا توجد دولة لبنانية بل مجرد بلاد تحت سيطرة »حزب الله«
 

سعد الحريري
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

رأي »القدس العربي«: وزراء 
بريطانيون في خدمة إسرائيل

المصالح الشخصية 
الحكومــة البريطانيــة الحالية من أفشــل الحكومات 
على مر التاريــخ البريطاني، وهذا مــن وجهة نظر بعض 
الإنكليــز أنفســهم قبــل أن تكــون وجــه نظــر عربية أو 

إسلامية أو غيرها.
لا أعتقــد أن تصرفــات هــذه الوزيــرة دارت من خلف 
ظهــر تيريزا مــاي أو بغير علمهــا، فلقد جــرت اللقاءات 
والاتصالات مع الإســرائيليين منذ شــهر آب/أغســطس 
الماضــي، وتم الكشــف عنهــا أثنــاء احتفــال بريطانيــا 
المخزي ودورها في قيام كيان المسخ الصهيوني وتزامن 
مــع زيارة نتنياهــو لبريطانيــا للإحتفال بهذه المناســبة 

ووعد بلفور المشؤوم.
عنــد افتضاح الأمر ووصوله إلى وســائل الإعلام، تم 
التعتيم عليه إلى حين )حتى لا يفســد الاحتفال(، لا نجد 
تفسيرا لتصرفات هذه الوزيرة الفاشلة إلا حقدها الدفين 
على المســلمين عن طريــق التحالف مع أعداء الإســلام ، 
وهــذا يدخل في بــاب المصالح الشــخصية أيضا، وهذا 
يتنافى مع النزاهة الشرط الأول لاحتلال موقع مسؤول 
رفيــع في دولــة كبريطانيــا، بل ويضــرب مصداقية من 

اختارها لهذا المنصب.
تم أيضــا هــذا الأســبوع الكشــف عــن تــورط وزيــر 
الدفاع بالتحرش الجنســي، وهناك مســؤولون آخرون 

مرشحون للاستقالة أو )الإقالة( وللأسباب نفسها.

حسين - لندن 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل نتوقع مفاجآت سعودية جديدة؟ 

المثقف والدولة
محمد جلال الأزهري ٭

العلاقــةُ بــين الكاتبِ وبيَن السّــلطة علاقــةٌ مغلقةٌ 
مبنية على تعميمٍ فاضحٍ وساذجٍ فى الِمخيَال الشعبي 
، فبشكلٍ أو بآخرٍ فإنَّ هذه العلاقة ، هي علاقة ثنائية 
لا ثالث لها ، وهي بالضرورةِ تُؤسّس لاتجاه سلطوي 
يضــع الكاتبَ فــي تبعيــةٍ مجتمعيةٍ أو سياســيةٍ في 
ظــل التزام فنــي بموضوعاتٍ ذات انتشــارٍ جماعي ، 
تحت دعــاوى كليّة ، لفضاءٍ زمكاني محدد مســبّقًا ، 
وهذا يؤكد علــى المعالجاتِ الآنيــةِ أو تلك المعالجات 
الإختزاليــة التــي لا تراعــي خصوصيــة الموضــوع 
منْ حيــثُ زمنيتــه ولا طبوغرافيتــه التــي يَمتَح منها 
تفاصيله ، والتي من شأنها أنْ تضع الكاتبَ أو المثقفَ 
بعيــدًا عن طُلُولٌ الماضى واسْــتلهاماتهِ ، أو مغيبًا في 
شرنقتهِ لا يستشرف المستقبل ولا تطوراته. هذه هي 
فحــوى ديباجة دكتــور »حليم بــركات« لفصلٍ تحت 
عنوان )الكاتب العربي والسّــلطة( مــن كتابه )غربة 

الكاتب العربي( . 
ثــمَّ أردف ذلــك تصنيفــا وتنويعا لعلاقــة الكاتب 
بالسلطة ، فذكر أنَّ هناك علاقة اللّامبالاة ، وهي عدم 
رغبة الدولــة فى الإهتمام بالكاتــبِ وقلمهِ ، والكاتبُ 
لا يبالــى أيضًــا بتلك الــلّا علاقــة ، ضاربًــا بالثقافةِ 
اللبنانيــة مثــالًا علــى هذه اللامبــالاة ، وهــذا البرود 
الســلطوى . وذكر أيضا ما أسماه بعلاقة الإضطهاد 
أو الإجحــاف لمضامين هُوية الكاتبِ مــنْ حيث كونه 
حًرًا يمارس شــعائرَ الحرية ويتقصّى مواردها داخل 
المكونــات الإجتماعيــة المختلفــة ، وهي تلــك العلاقة 
القائمــة علــى الســجن والتنكيل والاغتــراب والنفي 

الإجتماعــي من قبل الدولة تجاه المثقــف أو الكاتب ، 
ويبــدو أنَّ د/ »حليــم« يعيش في هذا النّــوع ؛ لأنه لم 
يذكر دولةً بعينها كمثالٍ على هــذه العلاقة التأديبية 
والإنتقامية ؛ وهي نوع مشــاع ومتــاح جدا في البيئة 
العربيــة منذ أجيــال وأجيال ، وكل مــا فعله أنه ذكر 
الثقافة العراقية في مرحلة الخمســينيات ، فلم يعيّن 
نظاما عربيا قائمــا الآن ! يرهق بدورهِ كاهل العقليين 
بالســلطوية والتصنيــف والتحزيب ، ومــا أكثر هذه 
الأنظمــة . وأيضــا من العلاقــات التي تحــدّث عنها ، 
علاقة الوصاية ، وهي تلك العلاقة التي تحتضن فيها 
الدولــةُ الكتّابَ وتؤسّــسَ لهم النــوادي والإتحادات 
، وبطبيعــة الحال يكــون المثقف هنا بشــكل أو بآخرٍ 
ه بالرّمادى تجاه القضايا البينية التي  ن ، وممــوّ مُدجَّ
تستدعي موقفا حاسما ، فتصير العلاقة أمبيرية في 
صعــود وهبوط غيــر صريحين كمن يحاول امســاك 
العصى من منتصفها ! ؛ وذكر مصرَ والجزائرَ كمثالٍ 
للــدول التقدميّــة التــي تمــارس الوصايــةَ الثقافيةَ، 
ه يعتقد أنَّ شــمالَ افريقيا رقعةً تقدمية على  ويبدو أنَّ
المســتوى العربى فــي مقابل الدولة الإســتبدادية أو 
الدولة الدينية في الغرب الآسيوي )المشرق العربي( 
. ثم آخــر هذه العلاقــات وهي علاقة المشــاركة التي 
يتقاســم فيها الإثنان الكاتبُ والدولةُ مناحي التغيير 
والتبديل المجتمعي . فهل المثقفُ تكنوقراطي يستظل 
بمظلة الدولة ويبشّر برؤاها المستقبلية ، وانحيازاتها 
واختياراتها السياســية ؟ أم هو قائم بذاته والوجود 
داخلــه مغايرٌ ومتجــاوزٌ للرؤى الجماعيــة حتى وإن 
كالقوميــة  المبهرجــة  بالأيديولوجيــات  اصطبغــتْ 
أو الشــعوبية ، أو أي نمــط مــن الأنمــاط الجماعية ؟ 

والمثقــف كونــه مثقفــا فهو يحمــل مكونــات التغيير 
النفســي والعقلــي فكيــف يكــون تابعــا ؛ يحــارب 
بالوكالــة ، ثمَّ هل اســتقلاليته مدعــاة لانفصاله عن 

الواقع ولوازمه ؟ 
أنَّ  يــرى  كان  دولــوز«  »جيــل  الفرنســي  إنَّ       
العلاقةَ بين النظرية وبــين التطبيق آخذة في التبديل 
خروجًا عن الشــكلِ التقليدي فهو يرى أنَّ الممارسَــةَ 
صارتْ الأســاس ، وتحولتِ النظريةُ إلى نتيجةٍ تاليةٍ 
، فالنظريــةُ ســقطتْ مــن عليَائِهــا وتزحزحــتْ إلــى 
المرتبــةِ الثانية ، فيبدو أنَّ كل الأشَــكال العلائقية بين 
ل  الشــخوص القلقة ، وبين الكيانات بدأتْ فى التشكَّ
عنْ طريق الواقع وحركته الزمنية ليأخذ التطبيقُ بعد 
ذلــك هيئةَ النظرية ، بعدما كانت النظريةُ تأتي أولًا ثم 
تطبيقهــا ، والدولةُ بكل قواها الأنطولوجية تدير دفّة 
تبديــل الوعى الجمعــى ، وهذا هو الواقــع ، وإنْ كان 
ذلك لا ينفي خصخصــة الإعلام أو ظهور منابر أهلية 
مســببة زخمًا يعادل الأبــواقَ الرســمية ؛ فهي منابر 

مرهونة برأس المال الماركسي .
     نعــم إنَّ الجماهيــرَ كما قال »ميشــيل فوكو« لم 
تعد في حاجــةٍ إلى مثقفٍ يقود الجمعَ ويوجّه الوعي 
، فقد أضحتِ الثقافةُ متاحةً وعالميةً مبذولة لمن يريد ؛ 
وأرى أيضًا أنَّ آلياتَ التبادل بين الأجيال أمســتْ بلا 
قيمة في عالم مطمور بالمعلومة الفورية ، مع غيابٍ تام 
لزمنية الخبر في اســتقباله ثم تاليا في تحليلهِ ؛ فلقد 
ســاعد التلميــذُ الأمريكي المراهق »مــارك زوكربيرغ« 
فــي ردم الهُوة بين الآبــاء وأبنائهم ليصنــع الصغارُ 
مســتقبلهم على عينهم وبشروطهم ، ولم تعد المعرفةُ 
احتــكارًا طبقيًــا ، أو انفــرادًا تاريخيًا ، فالفيســبوك 

وجميع مواقــع التواصــل الإجتماعى ســلمتِ الدفةَ 
للأجيال 

ســين للمقدرات  الصغيرة دون انتظار للآباء المؤسَّ
معرفــة  منحهــم  أو  عليهــم  للتصــدق  ؛  المعرفيــة 
أركيولوجيــة أو تفســيرًا لماكينــة الوجــود الفســيح 
، فلــم يعد هنــاك كبير ولا صغيــر ، بل لــم يعد هناك 
مثقف بمعناه البسيط ؛ وطالما الأمر كذلك فإنَّ الدولة 
ككيــان عضــوي داخــل المجتمــع ، لا يرضــى إلا بأن 
يقود الوعــي ، فهذا النظــام الدوغماتيكي لا يريد هذا 
الخطــاب المهلهل الذي يزحزح مركــز قوة الدولة إلى 
الصفــوف المتأخــرة ، إنَّ الدولة تريد نظــامَ الوصاية 
المباشــرة أو غير المباشــرة فتعمل على تجنيد المثقف 
تحــت مطالب زائفــة بل ومشــبوهة أحيانــا في نظر 
نــا نحتــاج إلى فهم  الجماهيــر المقهــورة ، وعليــه فإنَّ
الجدليــة القائمةِ بــين المثقف وبين الســلطة خاصة ؛ 
عبر إعادة موضعة المثقف داخل قالبٍ زمني ومكاني 
، وفي ســياقٍ تاريخي معين ، وربما هذا يميل بنا نحو 
فهم »جاك دريدا« للمثقــف ، فهو يرى أنَّ المثقف بينه 
وبين الســلطة توتر تاريخي يختلــف من بيئةٍ لأخرى 
، فهــى جدلية ليســت مطــردة وثابتة بقــدر حركتها 
ما كانت  الشــديدة داخــل الســياقات المتباينــة ! فربَّ
تباشــير التاريخ الإســلامي مناخًا خصبًا نشــأ فيه 
المثقّفُ الثيوقراطي الذي يحرر مســلماته تحت عباءة 
السّــلطان ، وفي هكذا وضــع يغيب عن المثقف جانبه 
النقــدي المنوط بــه ، لوجــوده داخل مجتمــع يقتات 
أطروحاته من داخل الجماعية ، وتأويلاتها للمفاهيم 
والقضايــا ، فتصير العملية الناقدة رســمٌ على الورقِ 
ويكون المثقف أو الكاتب الشمولي لسانَ حال الدولة 

الأبيّة ؛ وأيضًا في المجتمــع البرجوازي ومنطق قوى 
رأس المال يُصنعُ المثقفُ بهوية تســحقه تحت ضغط 
وســائل إنتاج رأس المال في المجتمع المفتوح ، ليصير 
مهمّشًــا وفوضويا أو برجوازيا صغيرًا يســاهم في 
البُنية الفوقيةِ ، لكنّه في انفصالِ تامٍ عن عملية الإنتاج 

المادي ، مقهورا مع اخوته من المقهورين اقتصاديا . 
    وبمــا أنَّ المثقــفَ ينتمــي لمصطلح دلالي ناشــئ 
كمصطلــح الثقافة ، وفي ظل تعــدد تعريفات الثقافة 
وانشــعابها بين أروقــةٍ علم الإجتمــاع المختلفة ، فإنَّ 
المثقــفَ ابــن هــذا الإرتبــاك الدلالــي ؛ ومن هنــا فإنَّ 
معضلاتٍ شــتّى تمس المثقف ؛ خاصة المثقف العربي 
ا يجعله في تعتيم دلالي دائما . إنَ السّلطةَ وليس  ، ممَّ
المقصود بها هنــا الحكومات التى تقبــع فوق النظام 
مــا الســلطة بمؤسّســاتها الأيديولوجيــة  ككلٍ ، وإنَّ
والتعبويــة ، أقــول إنَّ السّــلطةَ تمثــل ذروة الكيــان 
الذي يجابه المثقف ويحــارب رؤيته نحو عالم أفضل 
، وعلــى المثقف بدوره التوعوي هــذا أن يكون خارجًا 
عنِ السائدِ أو المستقر ، مدافعًا ضد خروقات الأنظمة 
أو ضــد أى تبديل فى العقد الإجتماعى الذى بموجبه 
تكون السلطة جسدًا بيروقراطيا ينظم لأفراد المجتمع 
حيواتهــم المســتقلة ، وفي ســبيل ذلــك يتنازلون عن 
جزء من أمنهم نظير الأمان للمجتمع كلّه . وســيكون 
دًا  على المثقف الحر أن يقف على الضفة الأخرى مسدَّ
ســهم قوســهِ للمنحــرف والمعــوج ، إذا مــا حــادت 
الحكومة الموظفة من قبل الشــعب عــن الجادة ، دون 

أن يغفل انتماءه أو أنْ يفقد هويته القومية .

٭ كاتب من مصر

 بعبع الفساد
لقد عانت الشــعوب العربية من الفســاد والقهــر والظلم من حكام 
مســتبدين وأنظمة قمعية ولذلك يفرح الكل عندما يرى حاكما يحارب 
الفســاد والمفســدين بحق وحقيقة لا أن يســتخدم مصطلح الفســاد 
وكذلك الإرهاب في إرهاب شــعبه وظلمهم. لطالما اســتعملت الأنظمة 
القمعية بعبع الإرهاب في اعتقال وقتل معارضيهم والآن اصبح بعبع 
الفســاد أداة للقضــاء علــى المعارضين أو المنافســين. وطبعــا الغرب 
الاســتعماري صاحب الازدواجية في المعاييــر يعرف هذا تماما ولكن 

يروق له لأن ذلك يتماشى مع مصالحه.
أبو محمد - الشابورة 

سيناريو التقسيم 
هــل المملكــة العربية الســعودية بصدد »زلــزال سياســي« أم أننا 
أمام »سياســة الزلزال«؟ التي اعتمدها والتي يتعذر علينا اســتيعاب 
مقاصدها الحقيقية وأبعادها وحيثياتها وتداعياتها … والتي تحيلنا 
علــى توقعات الدكتــور المهدي المنجرة لســيناريو »تقســيم وتفتيت« 
منطقة الشرق الأوسط وباقي الدول العربية على أسس دينية طائفية 

عرقية والذي أضحت بوادره بادية للعيان…
و لعل ما يجلب الانتباه وبشكل مثير هو الصعود السريع لمحمد بن 
ســلمان وقوة الدعم والتغطية التي يحظى بها مشروعه السياسي من 
لدن الإدارة الأمريكية، والتي عبرت عن رضا الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب حول ما يحصل في الســعودية، والذي تزامن مع الزيارة التي 
قام بها صهر ترامب، جاريد كوشــنر. كما أن التقارب المثير مع الكيان 

الصهيوني لخلق تحالف جديد ضد إيران، تندرج ضمن اســتراتيجية 
ترامب الهادفة الى صفقة سياسية شاملة في المنطقة.

نحــن إذن بصــدد مخطــط أمريكي صهيونــي لا يركز علــى تدخل 
عســكري أمريكي إســرائيلي مباشــر بل سيســند الدور على ما يبدو 
للســعودية التي أضافــت الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي الى 
لائحة نزلاء الاقامة الجبرية في الســعودية والتي تضم أمراء ووزراء 
ورجال أعمال بارزين. كما أن اســتقالة ســعد الحريري وتصريحات 
وزيــر الخارجية القطري الــذي اتهم من خلالــه دول الحصار بالعمل 
على تفتيت منطقة الشــرق الأوســط من شــأنها أن تؤكد هذا التوجه 

والأيام بيننا.
عبد الحميد بناني -المغرب

مخططات سابقة
مع إدراكنا التام لحقيقة مــا يحدث والأدوار التي يؤديها كل طرف 
من هــذه الأطراف وفــق المخططات المعــدة للمنطقة، غيــر أننا لا نملك 
سوى الدعاء لبلاد الحرمين وأهلها والأمل بأن تستقر الأمور سريعا.

محمد 

تفجير الوضع
ارتياح واطمئنان ابن ســلمان التام للضوء الأخضر الأمريكي فيما 
يقــوم فيه هو المصيبة الكبرى ؛ فأمريــكا لا ضامن لها، وقد تكون هذه 
التغطيــة المبدئيــة من قبلها رغبــةً منها ومــن ورائها المدللة إســرائيل 
تفجيــر الوضــع العربــي ككل بضربه فــي صميمه من خــلال الخليج 

عمومًا والســعودية على وجه الخصوص ؛ حتى تهنأ إسرائيل بجوار 
عربي متناحر أفقيًا وعموديًا، مما يســهّل عليها إعلانها دولةً خالصةً 

لليهود!
محمد حمّود - سوريا 

تدهور وتهور
نعــم، أتوقع مفاجــأة مدوية في الأيــام القليلة المقبلة، ابن ســلمان 
ســيعتقل نفســه! ســيتذكر أنه اشــترى يختاً بأكثر من نصــف مليار 
دولار )550 مليون دولار على وجه الدقة، أكثر من  ملياري ريـال( قبل 
أشــهر معدودة، وسيسأل نفسه »من أين لي هذا وأنا في الثلاثين من 
العمر؟« ثم سيأمر نفسه باعتقال نفسه من باب النزاهة! هناك تدهور 
وتهور كبيران في السياسة الداخلية والخارجية السعودية منذ تعيين 
ابن ســلمان وليا للعهد، بدءا من قرار محاصرة قطر ووصولا إلى قرار 
إزاحــة كل من قد يفكر، ولــو مجرد تفكير، فــي معارضته تحت غطاء 

محاربة الفساد.
أحمد العربي 

استثمارات خاسرة
 

عــار على هــذا الملك وإبنــه وحكومته وجيشــه أن يلحقــوا المجاعة 
والقتل والتدمير بشــعب اليمن الشقيق. عار عليه أن يتخطى الخطوط 
الحمر فــي تحالفه وتطبيعــه التدريجي مع العدو الإســرائيلي المجرم 
محتــل فلســطين وأراضي عربية ومقدســات العرب والمســلمين. عار 
عليــه أن يتآمــر علــى إنتفاضات الشــعب العربي ضد أنظمة فاســدة 

مجرمــة ديكتاتورية من أجل تحقيــق حقوقــه الديمقراطية. تصوروا 
مــاذا كان بإمكان هذا النظام أن يقوم به فــي اليمن والعالم العربي لو 
أنه وظــف المئتي مليون دولار التي تكلفه الحرب على اليمن بدل القتل 
والتدميــر على تطوير اليمــن والعرب زراعياً وتعليميــاً وصناعياً، هل 
كنــا رأينا عربياً ضد هذا النظام؟  ولن نذكــر مئات مليارات الدولارات 
التــي ينفقهــا على دعم الاقتصــاد الأمريكــي والبريطانــي وغيره من 
خلال شراء السلاح وإستثمارات خاسرة. لكن أكثر الخطوات اجتراء 
سياســيا وخطورة كانت بتقارب يكســر التقاليد والأعراف أيضاً مع 
إســرائيل، علــى أرضية تحالــف جديد ضــد إيران، وضمــن منظومة 

استراتيجية ترامب لصفقة سياسية شاملة في المنطقة.
علي النويلاتي

هجرة كبيرة
 

مصادرة بنوك وهجرة الطبقة الوسطى والغنية إلى أوروبا أكثر من 
7 ملايين ســعودي مع ممتلكاتهم. الحقد كبيــر في الصف الأول ينتج 
عــدة ملوك في فترة قصيرة أقل من ســنة. تنفيــذ المخطط  يضمن أمن 

إسرائيل 100 عام.
سفيان - سويسرا

صراع علني
حسب تقرير اســتخباري أمريكي ربما تكون الشهور القليلة المقبلة 
أو حتى الأسابيع هي الأخيرة قبيل ظهور الصراع العلني على العرش 
والحــرب المنتظرة بــين أمراء ســعود وقبــل الانهيار الوشــيك لحكم 

سعود!
سمير الإسكندراني

تعقيب

موافق ... أمنحك ابتسامة
طيبة وعقودا كبيرة واغلق

فمك الكبير ... اتفقنا؟

فن الصفقة

صفقات تجارية 
بقيمة 250 مليار 

دولار أمريكي

ترامبشي جينبنغ

أنا حقا أظهرت له من 

نا...
س الكبير ه

هو الرأ
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هالة البدري*   رياض معسعس* 

وائل عصام*

»ليلة السكاكين الطويلة« في الرياض
نحن مع التغييــر والتحديث والتجديد 
في الــدول العربيــة، ونحن ضد الفســاد 
اقتلاعهما  ومع  والمحســوبية  المستشــري 
من جذورهمــا، نحن ضد كل ذلــك، ولكن 
»المجزرة« السياســية والاقتصادية التي شــهدتها الســعودية 
السبت الماضي، وقد تستمر تبعاتها لشهرا وربما لسنوات مقبلة، 
فأغراضها وأهدافها أبعد، وتتجاوز حــدود التحديث، إنها حق 

أراد بها صاحبها باطلا. 
كيف يمكن لمســؤول لم يتجــاوز الـ32  عاما مــن العمر وهو 
نفســه ملياردير، رغم أنــه ليس معروفا بين رجــال الأعمال أو 
الأثرياء في العالم، أن يؤتمن على رئاســة لجنــة عليا لمحاربة 
الفســاد، ذات الصلاحيات الواسعة جدا، وينفذ في ليلة تعيينه 
نفســها، عمليات اعتقال أمراء من عائلته نفسها بتهمة الفساد، 
وهو الأمير ذاته الذي اشترى يختا فارها وقع بغرامه من النظرة 
الأولى، عندما رأه راسيا في مياه موناكو، بتكلفة تزيد عن نصف 
مليار يورو، فهل يعقل ذلك؟ أنا هنا لست في صدد الدفاع عن أي 
من هؤلاء، فربما تكون التهم الموجهة إليهم صحيحة مئة في المئة، 

وقد تكون في بعضها غير صحيحة.
أكثر من عشــرة أمراء وتحديدا أحد عشــر أميــرا على الأقل 
من الأســرة الحاكمة، واربعــة وزراء حاليين ومئــات الوزراء 
والمسؤولين الســابقين، اعتقلوا ليل السبت/ الاحد في ما اصبح 
يوصف بـ»ليلة الســكاكين الطويلة«، ووضعوا في فندق ريتز- 
كارلتون في الرياض ذي النجوم الخمســة، بتهم فساد وغسيل 
أموال ورشــوة وابتزاز الــخ، وجمدت حســاباتهم وأرصدتهم 
المصرفية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ويشــاع أن 
عناصر من شركة بلاكووتر الأمنية الامريكية ذات الصيت السيئ 

في العراق، هم من نفذوا عمليات الاعتقال. 
نحن هنا لا نتحدث عن أمراء من الصف الثاني أو الثالث، بل 
عن أمراء كبار ذوي ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، من امثال 
رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وهو من أغنى أغنياء العالم 
واســتثماراته في كل أنحاء العالم، وهو ابن الامير طلال الداعي 
للإصلاح وتطبيق نظام الملكية الدســتورية منذ عقود، والأمير 
متعب ابن الملــك الراحل عبــد الله ورئيس الحــرس الوطني، 
الجيش الموازي للجيش العام، وشقيقه الأمير تركي بن عبد الله 
أمير منطقة الريــاض، إضافة إلى رجلي الاعمال محمد العمودي 
وبكر بن لادن وغيرهم. ومما يثير الشكوك حول النوايا أن أيا من 
ابناء الملك سلمان لم تشملهم هذه الاعتقالات على الأقل ظاهريا.

و«ليلة الســكاكين الطويلــة« هو مصطلح أطلــق على حملة 
التطهير التي بدأها النازيون فــي ألمانيا، في 30 حزيران/ يونيو 
وحتــى الثاني من تمــوز/ يوليو عــام 1934، ونُفــذت خلالها 
إعدامــات، تعزيــزا لقبضة هتلر علــى الحكم. وممــن طالتهم 
الإعدامات قادة المنظمة البرلمانية للحزب النازي »أس أيه« أو من 

كانوا يعرفون بذوي »القمصان البنية«.
وكان هــدف حملة الإعدامات النازية التي طالت العشــرات، 
إن لم يكــن المئــات، كما حملــة الاعتقالات وتجميــد الأرصدة 
»السلمانية«، هو تحســين صورة حكومة هتلر أمام الرأي العام 
الألماني، الذي بدأت انتقاداته لذوي »القمصان البنية« تتصاعد، 
وتحرك هتلر ضد »أس أيــه« وقائدها لأنه رأى فيهم خطرا كامنا 

على سلطته. 
وفي الســعودية نفذت عمليات الاعتقال بأوامر مباشــرة من 
ولي العهد محمد بن ســلمان، بعد ساعات معدودة، من المرسوم 
الملكي الذي أصدره والده الملك ســلمان بتعيينه رئيســا للجنة 
العليــا لمكافحة الفســاد، التي شــكلت خصيصا لهــذا الغرض 

وبصلاحيات مطلقة.

وإضافــة إلى حملة الاعتقــالات أصدر بن ســلمان أمرا بمنع 
الطائرات الخاصة والملكية من الإقــلاع ومغادرة أجواء المملكة. 
وتزامن ذلك مع ســقوط طائرة مروحية تقــل الأمير منصور بن 

مقرن نائب أمير منطقة عســير وعدد من المسؤولين، وهناك من 
يربط بين ســقوط الطائرة ومقتل الأمير منصور وبين الاحداث 

المتسارعة.
جاءت هذه »المجزرة السياســية« كمرحلــة ثانية من مراحل 
بسط بن سلمان ســلطته المطلقة على كل مفاصل الحكم، ليصبح 
الآمر الناهي وصاحب القرار الأوحد والحاكم بأمره في الشؤون 
والسياســات  والاقتصاد  والخارجيــة  والأمنيــة  العســكرية 

الاجتماعية. 
وتعود البداية إلى تخلص بن ســلمان من العقبة الرئيســية 
الأولى في طريــق وصوله إلى الحكم المطلــق، عقبة ولي العهد 
محمــد بن نايف، الــذي أزاحه بتهمة تعاطي المخــدرات، لتفتح 

الأبواب على مصراعيها. 
وبعد الإطاحة بابن عمه تقلد كل مفاتيح الحكم وإدارة شؤون 
البــلاد، ومنحه والده كل الصلاحيات والألقــاب من وزير دفاع 
إلى ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الخ، باستثناءء لقب خادم 
الحرمين الشــريفين، الذي آثر والده الاحتفاظ به لنفسه إلى أن 

يسترد الله وديعته، أو يقرر الملك التنحي عن منصبه.
هذه الخطــوات ما كانت لتمر بدون راع وداعم وســند قوي. 
وجاء هذا الدعم حســب تقرير  نشــرته صحيفة »الإندبندنت« 
البريطانيــة من الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الذي عبّر عن 
تأييده لهذه الخطوات في مكالمة هاتفية أجراها مع الملك ســلمان 
عشــية »ليلة الســكاكين الطويلة«. وربطت صحيفة »واشنطن 
بوســت« الأمريكية بين توقيت »المجزرة السياســية« والزيارة 
الســرية إلى الســعودية التي قام بها في الشهر الماضي، جاريد 
كوشنر صهر الرئيس ترامب. وأشارت الصحيفة إلى أن كوشنر 
وبن ســلمان عقدا جولات مطولة من المحادثات المعمقة استمرت 
ليالي عدة، وكانت تتواصل حتى ســاعات الفجر الأولى يضعان 
خلالها الخطــط والســيناريوهات. وهذا الدعم لــم يأت طبعا 
من دون أثمــان غالية.. والاثمان تأتي باشــكال مختلفة لصالح 
امريكا عموما والرئيس ترامب خصوصا وطبعا إسرائيل، إذ كل 

المصالح الأمريكية تصب في المصلحة الإسرائيلية. 
الثمن الأول جاء ما يفســره في تغريــدة للرئيس ترامب قال 
فيها، إنه يريد إدراج شركة أرامكو النفطية في بورصة نيويورك. 
وإنــه أثار هذه القضية خلال المحادثة الهاتفية مع الملك ســلمان 

عشية »المجزرة السياسية«.
والفائدة الثانية تخص ترامب وهي الانتقام من الأمير الوليد 
بن طلال. وتُذكّر وسائل الاعلام الامريكية بالمشادة »التويترية« 

بينهما في ديســمبر 2015  خلال الانتخابات الرئاسية، فقد دعا 
الوليد ترامب للانســحاب من ســباق الرئاســة لأنه »عارٌ على 
امريــكا وكل الأمريكيــين«، فردّ عليه المرشــح الجمهوري وقتها 
بتغريدة اتهمه فيها بشراء السياسيين في أمريكا بأمواله، وأكد 

أنه لن يسمح له بالقيام بذلك عندما يُنتخب رئيساً.
الثمــن الثالث ضمان الســيطرة الأمريكية على الســعودية 
وثرواتها، وضمان ولاء الملك الشاب لسنوات عديدة في حال بقي 
في الحكم وهذا غير مضمون. والثمن الرابع وهو الأهم والأخطر 
وهــي الفائدة الإســرائيلية، إذ يحــاول ترامب عبــر مبعوثيه 
للســلام المؤيدين لإسرائيل صهره كوشنر وغيسون غرينبلات، 
التسويق لما يسمى »صفقة القرن« التي سيكون الخاسر الوحيد 
فيها، إذا ما طبقت على المدى القصير، الفلســطينيين وقضيتهم، 
إذا مــا افترضنا جدلا أن هذه الصفقة ســتمر بسلاســة.. طبعا 
هذا غير وارد، فكما قلنا مرارا وتكرارا فإن الشــعب الفلسطيني 
لن يقبل تجاوزه ولن يقبل بالضيم ولن يســقط حقه مهما كانت 
القوى الضاغطة، وســيكون قادرا على إحباط أي مؤامرة عليه 

وعلى حقوقه والتاريخ يتحدث عن نفسه.
وحسب تقارير إسرائيلية، غير مؤكدة، فهناك توجه سعودي 
قوي يقوده بن سلمان، للضغط على الفلسطينيين للقبول بهذه 
»الصفقة« التــي تنتقص من الكثير من حقوقهــم، وفي مقدمتها 
قضية اللاجئــين وحدود الدولــة، وذلك لتمهيــد الطريق أمام 
التقارب الذي يســعى إليه بن سلمان بقوة مع الاسرائيليين، في 
ســياق المواجهة مع إيران في لبنان، الذي يتهمه الســعوديون 
بإعلان الحرب عليهم. مواجهة سيكون وقودها إن وقعت لبنان 
الوطن والشعب والفلسطينيين كذلك. ويسعى بن سلمان بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر لإقناع حكومة الاحتــلال بخوض هذه 

الحرب على حساب الشعب الفلسطيني.
واختتم بالقــول إنني اتوقع ما يمكن أن يفعله اي شــخص، 
بمن فيهم بن سلمان للوصول إلى السلطة المطلقة، ولا أجد غرابة 
في مــا يمكن أن يقدم عليه لتحقيق مآربــه، لكن الأغرب أن يرى 
البعض وهم مــن المعدودين على المثقفــين، وبصدق ومن دون 
أي مصلحة شــخصية، في »المجزرة السياســية« التي يرتكبها 
بن ســلمان خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد تسفر عن التغيير 
الذي يتطلعون إليه في الســعودية.. وهــذا يعكس مدى اليأس 

والإحباط اللذين وصلنا إليهما.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ماذا يمكن أن تفعل 
السعودية في لبنان بعد 

الإخفاق في سوريا واليمن؟

تنجــح  لــم 
بمواجهة  السعودية 
جميع  فــي  إيــران 
الإقليمية،  الساحات 
وكل الذيــن دعمتهم 
فــي  الســعودية 
وســوريا  العــراق 
وأخيــرا  واليمــن 

لبنان، أصبحوا في المنفى، أو ربما المعتقل، 
اليمني  الرئيــس  وهادي  الحريــري  كما 

السابق.
فماذا يمكن أن تفعل الرياض هذه المرة 

في لبنان؟ 
صحيــح أن هناك قيــادة جديدة تريد 
صنع شيء ما ، لكن ما هو واضح لحد الآن، 
أن الأذى نالــه الأقربــون، وليس إيران، 
كمــا حصل مع قطــر، ولا يبــدو أن هناك 
خريطة طريــق واضحة للســعودية في 
لبنان، كما توحــي خطواتها التصعيدية، 
فالمعســكر المعادي لحزب اللــه في لبنان 
الممثــل بقــوى 14 آذار، كان أكثر قوة قبل 
السعودية  تتمكن  لم  ذلك  ومع  ســنوات، 
آنذاك من استثمار هذا التحالف بمواجهة 
النفوذ الايراني في لبنــان، واليوم يدور 
الحديث عــن طيف عريض مــن أصناف 
المواجهــة، تبــدأ بالاقتصاديــة وتنتهي 
بالعســكرية، ولكنها تظل مجرد أحاديث، 
إذ تســري تكهنات بأن السعودية تنوي 
فرض حصار اقتصادي على لبنان، وحظر 
التحويلات البنكية إليه، ما ســيمنع نحو 
ربع مليون لبناني مقيمين في دول الخليج، 
التي قد تنخرط في إجراءات الحصار، من 
تحويل الأموال لاقربائهم، إضافة لسحب 
يؤدي  قد  وهذا  لبنان،  من  الاســتثمارات 
بحســب مراقبين إلى تدهور سعر صرف 
الليــرة اللبنانيــة، والأحوال المعيشــية 
بشــكل عام، ولكن لا يمكن تقييم إمكانية 
نجاح هــذه الخطوات مع وجــود لبنان 
في واقع جغرافــي، يحيطه بنظام حليف 
لحزب الله في دمشق الممتدة صلاتها حتى 
بغداد وطهران، وهذا قــد يخفف من آثار 

هذه العقوبات الاقتصادية.
أما الخطــوات العســكرية، فالحديث 
يدور عن تكثيــف قصف مواقع حزب الله 
في ســوريا وليس فقط في لبنان، ولكنها 
والاثر،  الاحتمالية  محــدودة  ايضا  تبدو 
فالحــزب يتعرض فعليا لهــذه الضربات 
منذ سنوات في ســوريا، ونجى من حرب 
مدمــرة عام 2006، وتضاعفــت قوته منذ 

ذلك الحين.
أغلب الظــن، أنه لن يكــون في إمكان 
السعودية تنفيذ إجراءات حاسمة تنجح 
في تقويض نفوذ ايــران وحزب الله في 
الرياض  في  السياســية  فالقيادة  لبنان، 
غيــر مهيئــة لمواجهة نوع مــن النزاعات 
كهذا، وهذا ما أثبتته تجاربها مع ساحات 
اليمن،  وآخرها  الاخرى،  الإيراني  النفوذ 
أمريكي  لــو كان هنــاك تحالــف  وحتى 
فما أخفق  إيران،  ســعودي واســع  ضد 
فيــه الامريكيون فــي العراق وســوريا 
مؤخــرا،  لــن ينجحــوا به بمســاعدة 

سعودية!
وعلى مــا يبدو، فإن الــذي يجري من 
الريــاض ضد  خطــوات تصعيديــة في 
إيران، هــو مجرد حملة دعايــة إعلامية 
لتسلم  شــعبيا،  الجديدة  القيادة  لتأهيل 
زمام الأمــور، باللعب علــى الوتر الأكثر 
إطرابا وهو مواجهة إيــران، من دون أن 
يتجــاوز هذا الحديث الفضــاء الإعلامي 
نحو نتائج عملية محددة لإضعاف إيران 

في لبنان. 
التــي يمكن أن  أما الحملــة الأمريكية 
تشن لفرض عقوبات وتضييق اقتصادي 
على إيران، فقد تمت تجربتها في العقدين 
الاخيريــن، ولا شــك فــي أن الولايــات 
المتحــدة منزعجة من التوســع الإيراني 
المطرد في المنطقة، خصوصا أن اســرائيل 
الصديق المقرب الجديــد للرياض،  تحذر 
منذ سنوات من البرنامج النووي الايراني 
وتراه التهديد الاخطر على امنها القومي، 
لذلك قد يتبلور هــذا التقارب الجديد بين 
الريــاض والقاهــرة وتل ابيــب برعاية 
مواجه  محور  لتشكيل  المتحدة،  الولايات 
لإيران فــي المنطقة، وهذا ســيفضي الى 
تحول خطير، وهو انسحاب كبرى الدول 
السنية من مواجهة إسرائيل إلى التحالف 
فرصة  تقديم  المقابــل،  وفي  معها،  العلني 
كمتزعمة  نفســها  لتنصيب  لايران  ذهبية 
للمواجهة مع اسرائيل والغرب امام العالم 

الاسلامي كله وليس فقط الشيعي.

*كاتب فلسطيني من اسرة »القدس 
العربي«

حديث »المصاطب« في شرم الشيخ عن منتديات الخيبة ومحافل العبث

لصوص الأمسهيروشام
 ولصوص اليوم  

حــرت كثيــراً فــي الإجابة على 
ســؤالٍ لم ينِ يلح عليّ: هل يحاكي السيسي السادات عن نيةٍ 
وقصــدٍ؟ أم أن ذلك منحىً لا شــعوري؟ السيســي لا يمنحني 
الكثير من الوقت لأنســى، فهو لا يضيــع الوقت، بل يمضي من 
محفلٍ لآخر متكلماً مصرحاً منظراً مستظرفاً متباسطاً، فلا شك 
لديّ مطلقاً في أنه يؤمن فعلًا بنفســه ويصدق أن الفلاســفة 
شــهدوا له )وإن لم يســم أياً منهــم فهم أتفه مــن ذلك ودون 

اهتمامه(.
من متابعتي لمجريات الأمور في السنوات الماضية وقراءاتي 
المتناثرة في السياسة والتاريخ، بت أميل للاقتناع بأنه يصدر 
عن اللاشعور، تماماً كما صرت أعتقد بأن كثيراً من إشكالياتنا 
العالقة المزمنة واستعصاءاتنا التاريخية وصراعاتنا المجمدة، 
تجد تفســيرها فــي مراجع علــم النفس ومنتديــات الأطباء 
النفسيين والمتخصصين، بعد أن حوّر الظلم والقمع التاريخيين 
نفسية الشعوب الجمعية، وشــوهت حين انغرست قيم القهر 
فــي الثقافــة المتوارثة حتى صبغــت العقــول وفاضت حتى 
على الأمثال الشــعبية المهزومة المســحوقة ومررتها الأجيال 

لصغارها.
لقــد تفضل الرئيس فأخبرنا ســابقاً )في جملــة ما أخبرنا 
به( بأنه حلم بالســادات، وها هو يحاكيه إذ ينتهز كل فرصةٍ 
لينصبها »مكلمة«، غير أنه لم يكتف بذلك إذ استن ما صار يشبه 
تقليداً، حيث يلتقي »الشباب« في شــرم الشيخ أو أي منتجعٍ 
آخر ويحكون، فنراه يشــركنا في تفاصيل أســرية حميمة، لا 

أعرف فائدتها بالضبط، ككون بنات عائلته كن يتمنين أن يكون 
أباهن! ثم هو يحيي المرأة ما يذكرني بالأفراح الشعبية، مؤكداً 
المنحى »المصاطبي« للمنتدى، الذي لا ينقصه ســوى ســرادق 
كبير مع إعادة توزيع للأرائك لتكون خشــبية تشــبه التي في 

الأرياف و«الديوانيات«.
المشــكلة الحقيقية لديّ في تلك »المكلمخانــة« ليس مجرد 
المبدأ، لكنه فقدان الخيال والملل. لقد ســئمت من الطبل والزمر 
والتكرار، ســئمت من الكذب والتدليس والنفاق، ســئمت من 
الادعاء بأن العالم يراقب ذلــك المؤتمر وينتظر توصياته حين 
يعلم أي عاقلٍ بأن العالم لا يكتــرث البتة به، ولا يروننا بعين 
الاحترام حــين رضوا بالأمــر الواقع واختــاروا التعامل   مع 

السيسي كرجلٍ قوي يحكم جموعاً لا تستحق أفضل من ذلك.
ســئمت من نظامٍ إذ يعيد ترميم نفسه لا يجيد حتى تجميل 

وجهه. سئمت بيع الأكاذيب للناس وتصديق الكذبة.
ألم يقل الرئيس أن مصر ليس لديهــا تعليمٌ جيد، أو رعاية 
صحيــة جيــدة، أو حقــوق إنســان، أو إســكان أو عمل، ثم  
يخرجون علينا قائلين بصدد ذلك المنتدى بأن »مصر سترســل 
توصيات المنتدى، التي تصدر في نهايــة أعماله، إلى مختلف 
الدول للعمــل على تنفيذها، خاصة في ما يتعلق بالتنمية »فهم 
إما مهرجون أو مغيبون أو منعدمو الإدراك أو كل ذلك مجتمعاً.

التنمية: ألــم يجدوا غيرها؟ ما الذي فعله نظام السيســي 
ليتحدث عنها، وما حال تلك العشــرات من الملايين الســاقطة 
من حسابه وكل حساب؟ في غيبة التعليم والصحة والحريات 

السياسية وحقوق الإنسان والحيوان والجماد وفرص العمل: 
ما الــذي لديك لتعطيه للعالم؟ يقينــاً أن الكلام رخيص، وفي 

حالة بلداننا لا ثمن له على الإطلاق.
غير أننــي أعود فأعتــرف بخطأي، إذ أحــاول البحث عن 
معنى وجــدوى في وضعٍ وبلدٍ فاقدٍ لأبســط معانيه، فالعبرة 
كلها لدى هؤلاء في الصورة، والتظاهر بأن ثمة شــيئاً ما لدى 
النظام، وأنه ليس مفلسا فكرياً ونظرياً. محاولةٌ لتلميع الذات 
هي، وخلق مناخٍ يسبح بالإنجازات، خاصةً أمام جمهور تهطل 
عليه سيول الأكاذيب من وســائل إعلامٍ يديرها ضباط الأمن 

والمخبرون.
يكفي في هذا الســياق التذكيــر بمؤتمر الاســتثمار الذي 
احتُفي به كنصرٍ كبير، ولم يتمخض حتى عن فأر وغيره كثير. 
بيد أن المحزن والمؤســف أن هذه الكذبة تجد مصدقين مغيبين، 
والأنكى منهم هم أولئك الذين كانوا معارضين حتى الأمس، أو 
كانوا واعدين على أقل تقدير، فهــا هم يهرولون لينضموا إلى 
الجموع حين لوح لهم النظام بدعــوة للحضور، مع ما في ذلك 
من اعترافٍ ضمني بالهزيمة وفقدان الأمل في المستقبل، لعلهم 
استمتعوا بهذه الإجازة مدفوعة الأجر في منتجعٍ جميل في هذا 

الوقت من العام.
حين بدأ السادات يعقد جلســات »الفضفضة » تلك، كان قد 
خاض حرب أكتوبر ومضى أشــواطاً مع إسرائيل، وكان اسمه 
يتردد بالفعل في أنحاء العالم )بغض النظر عن رأينا في ذلك(، 
أما السيســي فيبدو أنــه متحرق لاختزال المســافات، فقد بدأ 
مبكراً، وهو ســعيدٌ  بنفسه على حالها، إذ يكفينا تألق وجوده 
المحض. وإذا سألنا عن الإنجازات فهي أكيدة: إحباط محاولات 
التغيير والقضــاء على فرص الحراك والإســراع في الوصفة 

النيوليبرالية وإحكام السيطرة الأمنية بخنق أي نفسٍ.
كما قال أمــل دنقل »الناس يرقصون  في مدينتي لأن غيرهم 
يصفقون«، وهكــذا هو ذلك المنتدى، عــرضٌ آخر بلا عائد ولا 

معنى يندرج في حوليات العبث واللاجدوى.

*كاتب مصري

في صباح الســادس من آب/ أغســطس 
الامريكية  المتحدة  الولايات  أســقطت   1945
ما أسمته ب« الصبي الصغير« لقنبلة نووية 
تزن أربعة أطنان ونصــف الطن على مدينة 
هيروشــيما اليابانية فأحدت تفجيرا يعادل عشــرة الاف طن من 
المتفجرات فدمرت ما مســاحته حوالي عشرين كليومترا مربعا من 
المدينة تدميرا كاملا، وقتلت ما يقارب المئة وخمســين ألفا من سكان 
المدينة عدا المصابين. وبقي هذا الحدث التاريخي في ذاكرة البشرية 
كأول اســتخدام لسلاح دمار شــامل، وأول تهديد بالرعب النووي 
الذي بــات يقض مضاجع البشــرية بتهديدات متواتــرة من دول 

النادي النووي لبعضها بعضا.
في الخامس عشــر من آذار/ مارس 2011 انطلقت شرارة الثورة 
الســورية التي كانت كوقع الصاعقة على نظام سيطر على السلطة 
في سورية بانقلاب عســكري قاده حافظ الأسد في السادس عشر 
من تشــرين الثاني/ نوفمبر 1970، أي بعد حكم دام واحدا وأربعين 
ســنة متوارثا من الأب حافظ إلى الإبن بشار. خلال هذه الفترة من 
الحكم تحولت ســورية من دولة » جمهورية علمانية تعددية » إلى 
جمهورية وراثية أحادية تقوم على اســس لا تمت بصلة إلى تاريخ 

سورية الحديث:
ـ العائلية: جعل عائلة الأسد عائلة القيادة السياسية » الأبدية » 

تحت شعار » الأسد إلى الأبد«
ـ الطائفيــة: تحويل الطائفــة العلوية إلى طائفة الســلطة عبر 
تمكينها بمفاصل الدولة، واللعــب على الورقة الطائفية مع طوائف 

أخرى في مواجهة الأكثرية السنية في البلاد.
ـ الدولة البوليســية: عبر إنشــاء ونشــر الأجهزة الأمنية في 
المدن الســورية والأرياف.التي باتت كمراكــز تعذيب وقتل ممنهج 
لكل معارض للنظام.) الســجون السورية: سجن تدمر وصيدنايا، 
وعدرا، والمزة، وكل ســجون المدن المركزية وأقبية المخابرات تغص 

بالمساجين السياسيين(.
ـ الهيمنة على اقتصاد الدولة والإثراء الفاحش للعائلة الحاكمة 
وأعوانها ) عائدات النفط السوري لم تكن تدخل الميزانية السورية، 
بل جيوب العائلة وأعوانها، واحتكار الاستيراد والتصدير ببعض 
الاسماء، والشركات الكبرى كشــركة الاتصالات والتي انحصرت 

تحديدا ببعض الاسماء التي باتت معروفة للقاصي والداني(.
ـ إلغــاء التعددية الحزبية عبر مقولة »الحزب القائد«  وانشــاء 
ما ســمي بالجبهة التقدمية التي تضم فتــات أحزاب جيرها النظام 
لحســابه ) تم حظر احزاب سياســية كحزب الاتحاد الاشــتراكي، 
وحزب الاشــتراكيين العرب، وكل الاحزاب الشيوعية المنشقة عن 

الحزب الشيوعي »البكداشي« الموالي، وحزب الاخوان المسلمين(.
ـ الســيطرة على هيئات وأنشــطة المجتمع المدني بتحويلها إلى 

هيئات حزبية تابعة لحزب البعث الحاكم.
ـ الســيطرة التامة على وسائل الاعلام والنشر التي تحولت إلى 

أبواق بروباغندا للنظام.
ـ انشــاء وحدات عســكرية موازية للجيش الوطني ) ســرايا 
الدفاع، ســرايا الصراع، الحرس الجمهوري، ومجموعات مسلحة 

هجينة التكوين اصطلح السوريون على تسميتها بالشبيحة(.
ـ لعب دور إقليمي عن طريق الســيطرة على الورقة الفلسطينية 
والورقة اللبنانية ) تم شق الصف الفلسطيني فالتحقت قوات احمد 
جبريــل، والجبهتان الشــعبية والديمقراطية، وحمــاس بالنظام 
الســوري، واليوم فصائــل جبريل تقاتل مع قــوات النظام وتقتل 

بالسوريين (.

ـ إقامة هدنة غير معلنة مع اســرائيل لضمان استمرارية الحكم 
إرضاء لأمريكا.

ـ التحالف مع أيران ضد العراق المهدد للنظام ) قام النظام بدعم 
ايران في حربها مع العراق، وبالتحالف مع أمريكا ضد نظام صدام 

حسين(
ـ ضرب أي حركة ثورية في المنطقة ) ضرب المقاومة الفلسطينية 
في لبنان، والحركة الوطنية اللبنانية، ودعم حركات موالية كحركة 
أمــل، وحزب الله، والحزب القومي الســوري، الانقلاب على حزب 

الكتائب الذي قام بطلب دخول الجيش السوري إلى لبنان(.
ـ اعتماد خطة الاغتيالات السياسية لكل سياسي يهدد بطريقة أو 
بأخرى النظام في ســورية ) القائمة طويلة بالشخصيات التي قام 
باغتيالها من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين، وحاول ايضا اغتيال 

شخصيات اردنية(
خلال فترة العقد الاول من حكم الاســد بدأ الصراع الدموي بين 
حزب الاخوان المســلمين والنظام ما أدى إلى مجزرة ســجن تدمر 
وعدة مجــازر في أكثر من مدينة، ثم مجزرة حماة الكبرى مع تدمير 
المدينــة وقد بلغ عدد الضحايــا خلال هذه الفتــرة حوالي أربعين 
الفا مــع تدمير نصف مدينة حمــاة. أما خلال عقــدي الثمانينيات 
والتســعينيات فقــد تصاعدت المواجهــة بين النظــام والاحزاب 
السياسية الســورية وخاصة الشيوعية المنشــقة، والاشتراكيين 
العرب، والاتحاد الاشــتراكي، وإعضاء حركة ٢٢ شــباط. وتمت 
تصفية بعض القيادات واعتقال آلاف الأشخاص منهم ما قتل تحت 

التعذيب.
مع تولي بشــار الابن الوريث للحكم في ســورية لم يحصل أي 
تغييــر في طبيعة النظام بل على عكس ذلك تفاقمت القبضة الأمنية 
وتصاعدت وتيــرة الاعتقــالات والتضييق أكثر علــى الحريات، 

وتفشي ظاهرة الفساد بشكل أكبر.
مــع اندلاع الثــورة في الخامس عشــر من آذار  رفــض النظام 
الاســتبدادي أي عملية إصلاحية طالب بها المنتفضون في البداية 
وبدأ قمع المظاهرات بالرصاص، وخلال ســبع ســنوات من الثورة 
تقريبــا والمواجهات بين النظام وكل القــوى المناهضة له فقد وصل 
عدد القتلــى من الســوريين حوالي نصــف مليون قتيل حســب 
المرصد الســوري لحقوق الانسان، وحسب المركز السوري لبحوث 
السياســات الذي صدر العام 2016 فقد تم اختفاء 117الف شخص 
منذ اندلاع الثورة، منهم13ألفا تم شنقهم وإحراق جثثهم في سجن 
صيدنايا حسب امنيســتي انترناسيونال، وأحد عشــر ألفا قتلوا 
تحت التعذيب في فرع مخابرات واحد حســب تقرير قيصر. وتقدر 
منظمات انسانية ما مجموعة حوالي مليوني جريح. وبحسب لحنة 
الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا فقد تم 
تدميــر مليون ونصف المليون منزل، وقــدرت تكاليف اعادة البناء 
بحوالي مئتي مليار دولار على مدي عشرين سنة. هذا عدا النازحين 
الذين فاق عددهم العشرة ملايين، واللاجئين خارج سورية الستة 
ملايين ســوري. وتقدر بعض الاوساط العسكرية أن حجم التدمير 
في  ســورية من جراء القصف بالمدفعيــة والصواريخ والطائرات 
السورية والروســية والبراميل المتفجرة قد فاق حجم تدمير قنبلة 
هيروشــيما بأضعاف، يضاف إلى هذا وذاك اســتخدام الاســلحة 
الكيميائيــة في أكثر من موقــع وهذا ما أكده تقريــر الامم المتحدة. 
ورغم كل ذلك يســعى اكثر من طرف عربي ودولي إلى إعادة تأهيل 

هذا النظام، وتعويم قاتل الشعب السوري بشار الاسد.

٭ كاتب سوري

حين أصيبت تلك القرية بمرض النسيان، راح أهلها يكتبون 
على كل شيء محيط بهم اسمه ووظيفته مثل: »هذه بقرة وهي 
تدر اللبن«.. ثم بعد قليل نســوا كيف يفسرون معنى الحروف، 
وكادوا يفقدون تاريخهم ومعنى علاقاتهم ببعضهم بعضا حتى 
عاد رجل منهم كان مســافرا وعرف الحالــة وأعطاهم الترياق 

الذي أعاد لهم الذاكرة.
تذكــرت »مئة عــام من العزلــة« للكاتب غابرييل غارســيا 
ماركيــز، وأنا أشــاهد فيلمــا عن تدميــر آثار الموصــل، أثناء 
مراجعتي لمواد نشرت عن محاولات إسرائيل نقل اليهود الأكراد 
إليها. تذكرت تدمير المتحف الإسلامي، ومكتبة الوثائق القومية 
ومبنى مديرية أمن القاهرة وسط العاصمة المصرية، بعد ثورة 
يناير مباشــرة، وعرفت ســاعتها أن المقصود ليس الانتقام من 
الشــرطة، لكن تدمير الذاكرة المصرية ومحوها. صورة ســبق 
ورأيتهــا والقنابــل الأمريكية تدمر المتحــف الوطني العراقي، 
كنت أعرفه وأعــرف تفاصيــل جدارياته وتماثيلــه الرائعة، 
وقطــع الخزف والزجاج، بل و«الاوســتراكات الصغيرة« قطع 
الفخار واحدة واحدة، تماما كما أعرف الثروة الهائلة للمتحف 
الإســلامي المصري. ليس لأنني أعشــق المتاحف فحســب، بل 
لشــعوري بأنني جزء منها، وأن تواصلــي معها يصنع قيمتي 
الحياتية، وهو ما يدفعني دائمــا للاهتمام بذاكرة الأمة، وأذكر 
أنني استمعت إلى شــهادات عراقية بعد ضرب بغداد بالقنابل 
التي استهدفت آثارها العظيمة، قال فيها بعض المواطنين، إنهم 
استشــعروا الرغبة في النهب عند الجنود الأمريكيين، فذهبوا 
ســرا إلى المتاحف وأخذوا بعــض المقتنيات إلــى بيوتهم كي 
يحافظوا عليها، وقيل أيامها إن اللوحات المنحوتة في عهد الملك 
»نبوخذ نصر« الأكدي تدحض كل مزاعم إســرائيل عن وجود 
الهيكل تحت جدران المســجد الأقصى. توجد لوحات لنائحات 
يبكين سقوط مدينتهن تحت أقدام الآشوريين، وهي ضد الكثير 
من المعلومات التي تتشــدق بها إسرائيل والصهيونية العالمية، 
ولهذا وجهت الضربات إلى هــذا التاريخ، حتى لا يكون له أثر. 
هذا ما دعا الفنان خالد يوسف للتنبه في ثورة يناير 2011 إلى 
وجوب حماية المتحف المصري، لكن مع الأســف إن اســتطعنا 
حمايته في تلك اللحظة فإننا لم نستطع أن نحمي غيره، وفقدنا 
محتويات بعض المتاحف في ملوي وغيرها، وفقدنا مئات القطع 
وظهرت بيننا عصابــات تهريب الآثار التي اكتشــفت أن ربح 
الاتجــار في الآثار أكثر كثيرا من الاتجار في المخدرات، ونســي 
هؤلاء الذين خضعوا لإغراء عصابات دولية ومافيا منتشــرة 
في كل أنحاء العالــم، أن الذي يحصل على تراثنا الآن لا يكرمه 
ولا يحتفي به، كما فعــل الذين حصلوا على هذا التراث من قبل 
كهدايا من الخديوي، أو صفقة للعمل على استخراج هذه الآثار، 
وجزء من الثمن للبعثات التي تقوم بالحفر والاستكشاف، لأن 
هؤلاء المستكشــفين مهما كانت أغراضهم مــن الربح كانوا في 
النهاية علماء يعشــقون التاريخ، لهذا ظهــرت مثل هذه القطع 
في كبريات المتاحف العالمية، يتباهــى بها أصحابها، كما حدث 

مع نفرتيتي، وأذكــر أنني حين زرت برلين للمــرة الأولى زرت 
متحفها ووقفت أمام تمثال أعشقه كتب تحته »أميرة فرعونية« 
وهو معروف لنا هنا باسم »أخت آتون« وكنت لشدة الوله بهذا 
التمثال، الذي أعتبره صانع مدرســة النحــت الحديثة، أهديه 
لأصدقائــي الأجانــب، ولا تخلو منه حقيبتي في الســفر أبدا، 
لكنني لم أعلــم أنه موجود بجوار نفرتيتــي في متحف برلين، 
فلما شاهدته هناك بكيت، بكيت غربته وغربتنا وفقرنا وضعفنا 
وعدم قدرتنا على إعــادة هذه الآثار التي تمثل جزءا منا، جزءا 
من حضارتنا وتاريخنا.. ليس اللصوص الجدد مثل سابقيهم.. 
هؤلاء لصــوص من نوع آخر يســتهدفون محــو تاريخنا، أما 
الإرهابيــون الذين يقومون بالتدمير مســتخدمين العصاة من 
أبنائنا، فهم الأكثر شراسة والأشد قســوة، لأنهم لا يحرموننا 
فحســب من تاريخنا.. بل يحرمون البشرية جمعاء من تاريخ 
الإنسانية الحقيقي، فالمسألة ليســت أن هذا الفنان عاش على 
أرض مصــر أو على أرض اليونان، بل إنه عاش على هذه الكرة 
الأرضيــة أينما كان مكانــه.. هم يريدون تزويــر التاريخ، لأن 
اختفاء هذه الآثار التي اســتطعنا تفســير بعضها ولم نستطع 
حتى الآن إيصال حلقاتها كلها ببعضها بعضا، معناه أن فترات 
من تاريخ البشــرية ستختفي وأنهم يستطيعون كتابة التاريخ 

كيفما شاءوا، وكيفما أرادوا. 
 تدمير آثار الآشــوريين في الموصل سببه الأول إخفاء الآثار 
التي تســجل المواجهات بين الآشــوريين واليهود، التي انتصر 
فيها الآشــوريون منذ عهد آشــور ناصــر بال الثانــي وابنه 
شــلمنصر الثالث، ومن جاء بعدهم حتى الدولة الأكدية. ليس 
هذا فحســب، بل إن التدميــر ومحو الذاكرة الــذي رأيناه في 
فيديوهــات مصورة من »داعش« ســبقه شــراء أراض، تم من 
قبل تجار يهود في عام 2011 ســواء فــي الموصل أو في المنطقة 
الواقعة على حدود سوريا مع شمال العراق، التي تبلغ حوالي 
200 كيلومتر، وتمتد باتجاه إيران مرورا بتلعفر وحتى الموصل 
بالطريقة نفسها التي تمت من قبل في فلسطين، وإن هذا الشراء 
كان قد ســبقه في عام 2003 عدة زيارات تحت غطاء السياحة 
الدينية من قبل يهود اسرائيليين، ثم ظهر الهدف الأساسي بعد 
ذلك مع تصاعد رغبة الأكراد في الانفصال، ألا وهو تمكين اليهود 
الأكراد من الإحلال محل الأشــوريين والكلدانيين، باعتبار أنها 
مناطــق يهودية، حيــث مراقد الأنبياء اليهــود، وتحقيق حلم 
اســرائيل الكبرى بضم هذه الأراضي إلى اســرائيل. وقد ذكر 
الصحافــي الامريكي ويي مادســون في مقالاته عــام 2003 أن 
الأكراد سيحلون محل الكلدان والآشــوريين بعلم الأمريكيين، 
وأن الأمريكيين يســهلون مهمتهم.. المتتبع لهــذا التدمير يرى 
اليد الصهيونية من ورائه حتى بارتــكاب هذه الفظائع بأيدي 

»داعش« ومثيلاته لأنها صناعتهم باعترافهم وبامتياز. 
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سعد الحريري أسير خياراته السياسية
■ منــذ إعــان رئيــس الــوزراء اللبناني ســعد الحريري 
استقالته في الرابع من الشهر الجاري والمشاهد السوريالية 

تتوالى في لبنان.
الاســتقالة بذاتهــا كانت مذهلــة ومفاجئــة، فالحريري 
كان قــد التقــى قبلها بمستشــار المرشــد العــام للجمهورية 
الإســامية الإيرانية، علي أكبر ولايتي، الذي خرج من اللقاء 

بتصريحات قد تفسّر ما حصل بعدها.
من الواضح أن السعودية، وهي الدولة الراعية للحريري 
واتجاهه السياســي، اســتفظعت لقــاء الحريــري بولايتي 
ورأت، في التصريحات التي لحقتــه، إعاناً إيرانيّاً واضحاً 
أن لبنــان تحت ســيطرتها، وأن الحريري لا يســتطيع إلا أن 
يعترف بهــذا الواقــع إذا أراد الاســتمرار فــي منصبه، وأن 
علــى رعاته الســعوديين أن يتقبلوا هذه الهزيمة السياســية 

المكشوفة.
السعودية ردّت باستدعاء الحريري، وحفلت تصريحاته 
المجلجلة من هناك بجمل لا تتّسق أبداً مع لقائه الدبلوماسي 
الناعــم مع ولايتــي. وعليه لا يمكن أن يفهــم إعان الحريري 
علــى قنــاة فضائية ســعودية أن »أيــدي إيران فــي المنطقة 

ســتقطع« إلا كإجابــة علــى تصريحــات ولايتي بعــد لقائه 
الحريري في بيروت بأن »إيران تحمي اســتقرار لبنان« وأن 

»محور المقاومة ينتصر في لبنان وسوريا والعراق«.
غير أن اعتبار الاســتقالة وخطابهــا الهجومي على إيران 
و»حــزب اللــه« ردّا علــى ولايتي فحســب لا يكفي لتفســير 
مــا حصل، فقــرار الاســتقالة يفتح عمليّــاً البــاب على أزمة 
سياســية كبرى فــي لبنان، وهو أمر لا يمكــن فهمه من دون 
ربطه بالسياق السعودي والإقليمي العام، فالاستقالة جرت 
في اليوم نفســه الذي جرت فيه اعتقالات أمراء ومسؤولين 
ورجال أعمــال وإعام كبــار، وهو اليوم نفســه الذي أطلق 
فيه الحوثيون صاروخا باليســتيا على الرياض، الأمر الذي 

اعتبرته المملكة عدوانا إيرانيا عسكريا مباشرا عليها.
رغــم أن الحريــري غادر المملكــة بعد اســتقالته في زيارة 
إلــى الإمــارات والبحريــن، فإن تزامــن اســتقالته مع حملة 
الاعتقــالات الهائلــة، ومــع أنبــاء أخرى عــن منــع الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي من الســفر إلى اليمن، أنعشت 
إشــاعات واســعة عن كونه، هو أيضاً، محتجز ولا يستطيع 

مغادرة السعودية.

أنباء احتجاز الحريري كشــفت مشهداً سوريالياً جديداً 
وغير معتاد يظهر فيه الســيد حسن نصر الله، رئيس »حزب 
الله« اللبناني، مطالباً الســعودية بإطاق سراحه، كما لو أن 
الحريــري لم يكن خصــم نصر الله اللدود لســنوات طويلة، 
وكان الشــخصية المعرّضــة دائماً للتشــهير مــن قبل إعام 
الحزب، والذي اختفى من الساحة اللبنانية لسنوات طويلة 
خوفــاً على حياتــه. حديث نصــر الله، في باطنه الســاخر، 
يقــول إن احتجــاز وتهديــد الحريــري وتغييــر المعــادلات 
السياسية في لبنان هي أمور محجوزة لإيران و»حزب الله« 

وليس لغيرهما.
فرضيــة احتجاز الحريري ما لبثــت أن خرجت من مجال 
المماحكات السياســية المعتادة بين »حزب الله« والسعودية 
وصــارت أكثــر تقبّاً علــى الســاحات السياســية العالمية، 
فــوزارة الخارجية الفرنســية التــي قالت إن رئيــس الوزراء 
اللبناني »حر فــي تنقاته« طالبت بأن يكون الحريري قادرا 
بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان، في تلميح 
فهــم منه أن الحريري ليس حرّاً، ووزير الخارجية الأمريكي، 
ريكــس تيلرســون، طالبه أن يعود إلى لبنــان كي يتنحى من 

هناك، فيما هددت روســيا بتحويل مسألة الحريري برمتها 
إلى مجلس الأمن، فهل الحريري محتجز حقّاً أم حرّ؟

رغــم كونــه يحمــل الجنســية الســعودية، فــإن فرضية 
احتجــاز الحريــري، بالطريقــة التــي احتجــز بهــا الأمــراء 
والمسؤولون السعوديون، تبدو صعبة الهضم، لكن الواضح 
أن مــا حصل كان تعبيــراً عن إجراء قســريّ، وأن الحريري 
تعرّض للزجر ولممارسات تضييق يريدان القول إن المصالح 

السعودية أهمّ من تسويات الحريري الداخلية.
هناك اختــاف بين الســعودية والحريري لكــن اعتقاله 
مســتبعد )وفي النهاية غير ممكن(، كما أن ابتعاده سياسيا 
عن السعودية مستبعد، لأنه لا يســتطيع التموضع في إطار 
يختلــف جذريا عن إطار سياســات الرياض فــي لبنان، كما 
لا يســتطيع الوقوف مع »حزب الله« ضــد الدولة الراعية له 
ماليّاً وسياســياً، فهذا انتحار سياســي وماليّا لا يســتطيع 
الحريري دفــع أكافه، ومجرّد التفكير فيه ســيجعله خارج 

المعادلات السياسية اللبنانية.
الحريري، بهــذا المعنى، محتجز بفعل سياســاته التي لا 

يستطيع الخروج منها، أما الجغرافيا فتفاصيل.

من خفايا انتخابات الرئاسة المصرية 2018

هل سيأتيكم داعش من الفضاء في المستقبل؟

■ يبــدو أن »المشــير« يواجــه موقفا صعبــا، ومن 
مظاهــره قولــه في حــوار مع قناة ســي إن بي ســي 
الأمريكية؛ أثناء انعقاد المنتدى العالمي للشــباب بشرم 
الشــيخ بجنوب ســيناء، وهي مدينة اعتاد »المشــير« 
أن يتخذهــا عاصمة لمؤتمراتــه ومهرجاناته، ويبدو أنه 
ضاق ذرعا بالقاهــرة وطلقها طلاقا بائنا، ويســتعجل 
الانتقال لعاصمته الجديدة، التي لا تحمل إســما رسميا 
بعد، وتُعرف مؤقتــا بـ»العاصمة الإداريــة الجديدة«؛ 
كأن هناك عواصــم إدارية وأخرى غيــر إدارية، ويبدو 
أن »المشير« احتاط لرد الفعل حتى تنتقل إليها الإدارات 
الحكومية والــوزارات والهيئات والمؤسســات الكبرى 
ومقار البعثات الدبلوماسية، ويعتاد عليها الناس بالأمر 
الواقع، وفي بلد عريــق مثل مصر لم يبق إلا تجريده من 
تراثه وإلغاء عاصمته التاريخية، وهي لعلم »المشير« قد 
خرجت من رحم موقعها الفريد من آلاف الســنين؛ بنيت 
عليه »منف« عاصمة الدولة الموحدة، وصولا للفســطاط 
والقطائع وصولا إلى القاهرة التــي كانت عامرة إلى ما 
قبل عصر المشــير، ولم تكن لقيطــة ولا بناها المقاولون 

والأجانب بـ»نظام تسليم المفتاح«. 
ومما قاله »المشــير« للقنــاة الأمريكيــة: إنه يحترم 
الدســتور الذي يقر فقــط مدتين رئاســيتين للرئيس، 
وهذا تصريــح ينطبق عليه قول العامة: »مثل كلام الليل 
مكتوب بزبدة يطلع عليها النهار تسيح«، ورهانه الدائم 
على ضعف الذاكرة الوطنية وهي ليست بالضعف الذي 
يظنه. ويكرر تصريحاته بصيغ مختلفة: »لا يناســبني 
كرئيس أن أجلس يوما واحدا ضد إرادة الشعب المصري، 
وليس مجرد كلام أقوله فقــط كحديث للتلفزيون، فهذه 
قيم أعتنقهــا ومبادئ أنــا حريص عليها«، مــا هي تلك 

المبادئ والقيم التي يعتنقها؟ أنه مجرد كلام؟. 
هل نســي »المشــير« حملات »مواطنيه الشــرفاء«؛ 
البدائيــة والبليدة؟،. وهل ينســى سياســة »التأديب 
والانتقام والتضييق« المســتمرة ضــد عموم المواطنين؛ 

ويســتثني منهــم أباطرة الفســاد والمال والسمســرة 
والمقــاولات؛ بمــا تقدم من بذاءات وشــتائم وســباب 
واعتــداءات وانتهــاكات للأعراض والأبــدان ضد من 
يختلف مع »المشير« ولا ينفذ أوامره، وأضاف أنه »ليس 
مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة«. ونسي 
أن »مواطنية الشــرفاء« حتى أسابيع قليلة ملأوا الدنيا 
وشــغلوا الناس؛ طلبا لتعديلات تزيد صلاحياته، التي 
زادت عن حدها مع منحه ســلطة تعيين رؤساء الهيئات 
الرقابيــة، وعزل رئيــس الجهاز المركزي للمحاســبات 
هشام جنينة، وكان غير قابل للعزل قبل التعديلات التي 
طلبها »المشــير«، وأعطته حق التدخل في تعيين رؤساء 

الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى!!. 
والشــيء الوحيد الــذي يمكن الخروج بــه من هذه 
التصريحات هــو تحديد موعد الانتخابات الرئاســية؛ 
ما بين آذار/مارس أو نيســان/أبريل القادمين ـ حســب 
قوله- وقبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية بمئة وعشرين 
يوما على الأقل )أي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 
2018( وفقــا لنص المادة 140 من دســتور 2014؛ على أن 
تعلن النتيجة قبــل نهاية هذه المدة بثلاثــين يومًا على 
الأقل )أي في أيار/مايو القــادم(؛ هذا ما صرح به للقناة 
الأمريكيــة، أما صحافة وإعلام الداخــل لا يجد من يلجأ 
إليه لمعرفة تفاصيل العمليــة الانتخابية المنتظرة، التي 

ما زالت غامضة.
الانتخابات  اقتربــت  كلما  يتضــح  الصعب  والموقف 
الرئاسية، وكلما مادت الأرض من تحت أقدامه »المشير«، 
وزاد الوضع الاقتصادي ترديا بما لا يســمح لـ»المشير« 
بالترشح مجددا، ولمســت ذلك بنفسي أثناء الفترة التي 
قضيتها في مصر مؤخرا، بجانب رسائل إقليمية ودولية 
ضاغطة؛ تفضل الاكتفاء بفترة واحدة، و»المشــير« يعلم 
ذلك؛ بالمعايشــة المباشــرة والتقارير التي تصله تباعا. 
ويأتي تعيين الفريق محمود حجازي في منصبه الجديد؛ 
في محاولة لاســتعادة »المشــير« لشــعبيته الضائعة، 

وإذا ما فشــل حجازي فعليه ترتيب »الخــروج الآمن« 
لـ»المشير«.

والفريــق حجازي بــدأ خدمته في القوات المســلحة 
عــام 1977، ولمدة أربعين عاما؛ بدأها بســلاح المدرعات، 
وتنقل بين عدة مناطق عســكرية داخــل البلاد، واجتاز 
دورات ودراســات عليا في شــؤون الحــرب والتكتيك 
المتحــدة. وأدار  والاســتراتيجية؛ من مصر والولايات 
المخابرات العســكرية، ثم رئيسا للأركان  منذ عام 2014، 
وقام في هذه الفترة بتحديث التســليح، وارتفع بكفاءة 
التدريــب، ونقل الجيش مــن الترتيب الخامس عشــر 
إلى الترتيب العاشــر عالميــا. وكان على تماس مع الملف 
الليبي، مستفيدا من عمله السابق كقائد للمنطقة الغربية 
العســكرية، ومن خبرتــه الطويلة بجغرافيــة المنطقة 

وسكانها وأصولهم وتقاليدهم الصحراوية والقبلية.
وربط مراقبــون بين ترك المنصب العســكري الرفيع 
وحادث الواحات، وهو ربــط ضعيف، فلم يكن الجيش 
طرفا فــي الكارثة، وكان الفريق حجــازي خارج البلاد 
وقتها يشــارك في مؤتمر رســمي في الولايات المتحدة، 
وإن كان نقله عقب عودته من واشــنطن مباشــرة أثار 
عدة علامات استفهام. وربط آخرون ذلك القرار المفاجئ 
وبين الحــراك المتصاعد من المعارضــة والقوى الوطنية 
والشــباب الرافض لانتخاب »المشير« مرة أخرى، وهذا 
فتح البــلاد على احتمالات عــدة؛ عقــدت الموقف أمام 
»المشــير«، وزاد الموقف تعقيدا مع ظهور إمكانية ترشح 
شخصيات وازنة تعكر صفو »المواطنين الشرفاء« وتربك 

ثقتهم الزائدة في فرض »المشير« بالقوة أو التزوير!!. 
ويبدو أن هناك قادة عســكريين كبارا عبروا عن عدم 
رضاهم عن الأوضاع المتردية، وتحولها إلى عبء عليهم؛ 
في وقــت بدا فيه الحراك المتصاعد مشــجعا لمرشــحين 
جادين؛ من أجيال الشــباب والوسط والشيوخ، بشرط 
ضمــان نزاهة الانتخابــات وإحكام الرقابــة القضائية 

عليها أو مقاطعتها. 

هــذا بالإضافــة إلى وجود 
تيار قوي يطرح اسم المستشار 
هشــام جنينة رئيــس الجهاز 

المركزي للمحاسبات السابق، وكان قد صرح بأن خسائر 
الفســاد وصلــت 600 مليار جنيه، وتعــرض لحملة من 
»المواطنين الشــرفاء« بقصد اغتياله سياسيا ومعنويا؛ 
انتهــت بعزله.. وأعلن المحامي الحقوقــي خالد علي في 
مؤتمــر صحافي الأســبوع الماضي عن عزمه الترشــح، 
وكان مرشــحا رئاسيا ســابقا في انتخابات  2012 التي 
فاز فيها الرئيــس المعزول محمد مرســي، وعلي صغير 
الســن، وله تاريخه في الدفاع عن العمال والمهنيين؛ منذ 
تســعينيات القرن الماضي، وســطع نجمه بعد حصوله 
على حكمــين قضائيين باتين بمصرية تيــران وصنافير. 
وأصبح مرشحا منافسا بقوة لـ»المشــير«، إذا لم يتقدم 
أحد »المواطنين الشــرفاء« ببلاغ ضده إلى النيابة ليمنع 

حتى إنتهاء التحقيق، وتضيع فرصته.
ولا يفوتنا التنويه إلى خطر تستشــعره الدولة التي 
يحكمها »المشــير« وقراره بالتخلص مــن ثلاثة ملايين 
موظف كمرحلة أولى خلال ثلاث سنوات؛ يعيلون أسرا 
تتجاوز 20 مليــون نفس، وأغلبهم يتطلــع إلى الفريق 
أحمد شــفيق رئيس الــوزراء الأســبق؛ للمراهنة عليه 
كمرشــح قوي لوقف مذبحة »الموظفين في الأرض«، ومن 
المتوقع أن يقف كثير من موظفي الدولة ظهيرا لشــفيق، 
ومعهم أعضاء »الحــزب الوطني«، وظهير خليجي مؤثر 
في مصر وخارجها؛ من خلال اســتثماراته الاقتصادية 
والمالية والعمرانية المنتشــرة في مصر. ولا يُستبعد أن 
يحاول الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق طرح 
نفسه مرة أخرى في الانتخابات بعد زوال أسباب المنع.. 
وســاعتها يصبح ترشح الفريق محمود حجازي مطلوبا 

ليضمن خروجا آمنا لـ»المشير«.. لننتظر ونرى!! . 

٭ كاتب من مصر 

■ هــل اقتربنا من هذا الزمن؟ يبدو أن تلك المقولات التي 
كان البعــض يعتبرها ســخيفة، قد تتحقق قريبــاً على يد 
الإنســان بطريقة فضائية اصطناعية، كمــا يرى المتابعون 
للتطور البشــري. ويرى هؤلاء أن البشر انتقلوا من عصر 
الخضوع للطبيعة إلى عصر السيطرة على الطبيعة، والآن 
سيحاولون التحكم بالطبيعة، بحيث سيكون العصر القادم 
هو عصر الإنسان ـ الإله الذي لم يكتف فقط بتسخير الأرض 
لمغامراته واســتراتيجياته الرهيبة، بل ســيبدأ باستخدام 
السماء للتلاعب بالأرض وأهل الأرض مستخدماً الأساطير 
الدينية القديمة لتغليف سياســاته الفضائية الشــيطانية 

برداء ديني كي يتقبلها البشر على أنها انتقام سماوي.
لابد من الإشــارة أولًا أن القوى الكبرى الحديثة ليست 
أول من اســتغل الموروث الديني وأساطيره لتحقيق غايات 
وأهداف دنيوية. فلطالما استخدم الأولون الأساطير لتغليف 
مشــاريعهم بغلاف ديني كي يستســيغه الناس ويقبلوه. 
وقد بنى »الجيودو كريســيان« الكثير من مشــاريعهم في 
بداية نزول التوراة على أســاطير وخرافات العصر البابلي 
لتكريس ثقافتهم وبناء مشــاريعهم ومجتمعاتهم. وقد جاء 
الآن دور القوى الكبرى الحديثة كي تســتخدم الأســطورة 
الدينية، لكن بأسلوب يناســب العصر الحالي واكتشافاته 

وإنجازاته العلمية الرهيبة.
 هل لاحظتم أن الرئيس الأمريكي الأســبق جورج بوش 
اســتغل أســطورة يأجوج ومأجوج لتبرير غزوه للعراق 
واســتخدام أفظع الأســلحة ضده، وإعادته إلــى العصر 
الحجري، كمــا توعد وزير الدفاع رامســفيلد؟ هل لاحظتم 
أنهــم مازالــوا يتحدثون عــن معركة »هرمجــدون« التي 
ســتكون الفاصلة بين الخير والشر، وما قد يترتب على ذلك 
من استخدام لاحق ساحق ماحق لأحدث أنواع السلاح غير 
المعهود تاريخياً؟ هل لاحظتم أن الرئيس الروسي رفع شعار 

»الحرب المقدســة« لتبرير غزوه لســوريا وتجريب الجيل 
الجديد من أسلحته الرهيبة على الأرض السورية باعترافه 
شــخصياً في إحدى مؤامراته؟ إنه استغلال المقدس لتبرير 
تحقيــق الُمدنّس. لكن المقــدس هذه المرة لــن يبقى أرضياً، 
بل ســيكون متصلًا بالســماء، فقد كثر في الآونة الأخيرة 
الحديث عن الفضــاء الخارجي، لا بل إن بعض الأوســاط 
الغربية تتحدث عــن اتصالات منذ زمن بــين العلماء على 
الأرض ومخلوقات فضائيــة تتعاون معهم في إنتاج بعض 
الاختراعات الرهيبــة. ولا يكاد يمر شــهر إلا وهنالك خبر 
عن الكائنــات الفضائية أو الحياة علــى الكواكب الأخرى 
في كبريات القنوات العالمية ذات المشاهدة العالية. لاحظوا 
أن الأخبار بعد العصر الهوليوودي الذي غزا العالم بأفلام 
الفضاء بــدأت تروج بأن الغزو الفضائي للأرض قد اقترب، 
وبشكل أدق، فقد انتقلنا من عصر السينما إلى زمن الواقع. 
وســيكون الغزو الفضائي القادم تماماً كزمن الشيوعية أو 
زمن القاعدة أو زمن داعش لإلهاء قطيع الشــعوب بأخبار 
تعمــي عن حقيقــة الأهداف والسياســات المقبلــة لصناع 
السياســة في العالم للحد من نمو البشر الفطري والتحكم 
بثروات العالم. وســيقدم الغزو الفضائــي القادم مبررات 
براغماتية لاســتخدام الأسلحة النووية وأســلحة الدمار 
الشامل وغيرها من أسلحة الفتك بالبشر التي تتكدس اليوم 

في أقبية شركات الأسلحة لزمن آت.
كم مــن الزمن سيســتغرق ذلك؟ لا نــدري، ولكن أغلب 
الظن أنه ســيكون قريباً. بعبارة أخرى، ستكون الكائنات 
الفضائية القادمة من صنع شــياطين السياســة في روسيا 
وأمريكا والصين.. وبتكاليف بسيطة، ولكن بنتائج مبهرة، 
وســتكون مهمة الكائنات الفضائية كمهمــة داعش اليوم.. 
أي أنهــا داعش الغد. طبعاً فكرة حــرب النجوم ظهرت منذ 
ثمانينيــات القرن الماضــي، وقد ترافقت مــع ظهور إيران 

الخميني وحزب الله والقاعدة، عشر سنوات شكلت قاعدة 
الصراع في السنوات القادمة ونعيش اليوم بعض فصولها، 
واليــوم تخطو حرب النجوم خطــوة أخرى، وقد أصبحت 
الشغل الشاغل للسياســيين والإعلام وحتى السينما، وقد 
كان فيلم »حرب النجوم: صحوة القوة« أكثر الأفلام تحقيقا 
للأرباح في عام 2015 بعــد 16 يوماً فقط من طرحه في دور 
العرض الســينمائية. وبدورهم راح السياسيون يعزفون 
على وتر الغزو الفضائي، فقد فاجأت المرشحة الديمقراطية 
للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الجماهير أثناء حملتها 
في نيو هامبشــاير بقولها إنها تعتقد أن الكائنات الفضائية 
زارت كوكب الأرض من قبــل، وأكدت هيلاري كلينتون أنها 
تؤمن بوجود الكائنات الفضائية، وستسعى للوصول إليها 
واكتشــاف حقيقتها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية 
الأمريكية، وســتحاول إجراء مجموعة من المناقشات حول 
ما تعرفه الحكومة عن الأجســام الغريبة، وقالت كلينتون 
التي قد تصبح أول ســيدة تتولى منصب رئيس الجمهورية 
في الولايــات المتحدة، إنها سترســل فريق عمل متخصصاً 
فــي المنطقة 51 والتــي تعد قاعدة ســرية عليــا في ولاية 
نيفــادا، ويعتقد المؤمنون بوجود الكائنــات الفضائية أنها 
قاعدة لتكنولوجيات الكائنات الفضائية. وأشارت مرشحة 
الرئاســة الأمريكية الســابقة إلى أنها كانت ستكشف سر 
الُحفر العميقــة بالمنطقة 51 المحظورة فيمــا لو وصلت إلى 
السلطة، مضيفة أنها ستسعى لمعرفة حقيقتها والبحث وراء 

ما يتم رصده من أجسام وكائنات غريبة.
بدوره كان الرئيس الروسي بوتين قد أعلن قبل فترة عن 
أن قواته الفضائية على أهبة الاســتعداد، لاحظوا التسمية 
الروســية الجديدة: »القوات الجوية الفضائية الروسية«. 
من جانبه، يستعد الجيش الصيني لإنشاء »قوات الفضاء« 
الجديدة، لتعزيز وجوده في المدار الفضائي القريب للأرض.

لـ»واشــنطن  مصادر  وتؤكد 
تايمز« أنه ســيتم إنشاء »قوات 
فضــاء« داخل جيــش التحرير 

الشعبي الصيني، وســوف تشــمل هذه القوات صواريخ 
نووية.

ووفقا لتقرير واشــنطن تايمز، فهذه الخطوة تشير إلى 
الاســتعداد المتزايد من قبل الصين لحرب فضاء مستقبلية، 
وستكون المهمة الرئيسية لقوات الفضاء الصينية الجديدة، 
حســب خبراء أمريكيــين، »تحقيق الســيطرة مــن المدار 

الفضائي القريب للأرض، من أجل هزيمة الأعداء«.
هذا ويتوقع الباحثون في هذا المجال أن يكون هذا القرن 
قرن الإبادة التي ليس لها مثيل في التاريخ بواســطة الموت 
القادم من الفضاء. وســيصورون لنا فنــاء الملايين، إن لم 
نقل المليارات من البشر الذين يرغبون في إبادتهم على أنها 
لعنة من السماء. لا تنسوا أن المتحكمين بمصير هذا العالم، 
أو ما سنســميه لاحقاً بـ»القوة الإله« لن تســمح بوصول 
عدد البشر إلى عشــرة مليارات. وبما أن الأساليب القديمة 
كالأمراض والتجويــع والحروب لم تعد قادرة على تقليص 
حجم البشــرية بالقدر المطلوب، فســتكون الإبادة القادمة 
بطريقة نووية سماوية لم يسبق لها مثيل، لكنهم سيعزونها 
طبعاً للفضاء والكائنات الفضائية التي يبشروننا بوجودها 
منذ عشــرات الســنين. طبعاً يبدو هذا الكلام مجنوناً الآن. 
صحيح. لكن تذكروا أن كل كتب وأفلام الخيال العلمي التي 
ظهرت قبل أكثر مــن مئة عام، وكنا نعتبرها خيالًا، أصبحت 
الآن حقيقة. انتظروا داعش في المرات القادمة ستأتيكم من 

الفضاء.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الســينما  مــن  الأول  المشــهد   ■
»سينما  الشــهير  الفيلم  في  الإيطالية: 
باراديزو« يتجمع رجال في ساحة قرية 

بجزيرة صقلية بانتظار من يســتأجرهم للعمل. يأتي الرأسمالي 
فيأخذهم جميعا، إلا واحدا يقول له: أما أنت، فاذهب إلى ستالين 
يمنحك عملا. يجيب »الشيوعي« الذي كثيرا ما تكررت عليه هذه 
المظلمة: سوف يأتي يوم ستالين، سوف ترون! كان هذا الإيطالي 
الفقيــر يحيا، في الأعــوام التي أعقبت الحــرب العالمية الثانية، 
على أمل قدوم طلائــع الرفاق الروس لتحريــر العمال من القهر 
الرأســمالي. لم يأت الرفاق. واضطر الرجل في أحد الأيام إلى أن 
يغادر هو وأهله على عربة محملة بالمتاع البسيط، ولكن ليس إلى 

روسيا وإنما إلى ألمانيا الشرقية.
المشــهد الثاني من الواقع الروسي: بينت الاستطلاعات مرارا 
أن أعظم شــخصيات التاريخ فــي نظر الرأي العام في روســيا 
المعاصرة هم بهذا الترتيب: ســتالين أوّلا وبدون منازع، ثم بوتين 

ثانيا، فالشاعر بوشكين، فلينين، فالقيصر بطرس الأكبر. 
يختزل المشــهد الأول حقيقة تاريخية وســمت العقود الأولى 
من القرن العشــرين: تعلّق ملايين من البشــر في مختلف أرجاء 
المعمورة بالحلم الشيوعي أو الاشــتراكي:حلم الثورة العمالية 
والأخوّة الإنســانية. وقــد كان الحلم حقيقيــا، أي أن الأمل في 
تحــرر الطبقة البروليتارية على المســتوى العالمــي قد كان أملا 
متوقــدا فعّالا تجندت لــه الطاقات وبذلت في ســبيله الأرواح. 
وقد عبر المؤرخ أريك هوبســباوم عن مدى قوة روابط التضامن 
التي نســجها النقابيون والناشطون الشيوعيون على المستوى 
العالمي بقوله إن هذه الروابط الأممية قد تجاوزت حدود البلدان 
واللغات والديانات والقوميات، وإن شحنة الأمل الذي كان يحدو 
عامــل المصنع، الذي ذكرته الفيلســوفة المناضلة ســيمون فاي، 
بقرب اندلاع الثورة في فرنســا العلمانية فــي ثلاثينيات القرن 
العشرين هي شحنة الأمل ذاته الذي كان يحدو العمال في ألمانيا 
البروتســتانتية، وفي الصين الكونفوشيوسية وفي إندونيسيا 
المسلمة. لذلك حق السؤال: هل في وسع أي حركة سياسية اليوم 

أن تدعي لنفسها مثل هذا الانتشار العالمي والتفاؤل التاريخي؟ 
ولا يعني تقرير حقيقة انتشار الحلم الاشتراكي على المستوى 
العالمي في العقود الأولى من القرن العشرين إنكارا لحقيقة أخرى 
هي وجه العملة الآخــر: حقيقة الكابوس الســوفييتي الذي لم 
ينتظر موت لينين ومجيء ســتالين للحكم ليسدل ظلامه الحالك. 
فقد كتب الصحافي ألبير لوندر أثناء زيارة لروســيا عام 1920، 
بعد وصف واقع الجوع والبؤس و«الاســطبلات البشرية« التي 
توزع فيها وجبات الحســاء الرديء الذي لا يساغ، »إن هذه هي 
الاشــتراكية الدولية الثالثة. وفي الرابعة ســوف يمشي الناس 
على أربع، أما في الخامسة فإنهم ســوف ينبحون. إن البلشفية 
ليســت الفوضى، بل إنها الملكية المطلقة، ولكن بدل أن يدعى الملك 
لويس الرابع عشــر أو نيكولا الثاني، فإنــه يدعى البروليتاريا. 
إن فئران تجارب لينين هم البشــر. لقد قتل منهم حتى الآن مئات 

الآلاف«. 
ومعروف أن روزا لوكســمبورغ كانت من أوائــل من انتقدوا 
النزعة الاســتبدادية لدى البلاشــفة، بينما كتبت ســيمون فاي 
أن »الحكام القمعيين في روســيا المعاصــرة إنما يلطخون ذكرى 
ماركس بمــا يعلنونه من حرارة الإيمان بــه«! ومع ذلك لا بد من 
التســاؤل عن تفســير للمشــهد الثاني: تفســير حقيقة انتشار 
الحنين في روسيا المعاصرة إلى الماضي الستاليني مع الحنين إلى 
الماضي القيصري في الوقت ذاته! حقيقة اجتماعية اســتخدمها 
نظــام بوتين بحذق للالتفاف حول الذكــرى المئوية للثورة، أولا 
لأن ايديولوجيته قائمة على القول بالاســتمرارية: اســتمرارية 
الســردية القومية الروســية دون انقطــاع )أي أن ثورة 1917لا 
تمثل قطيعة مع ما سبق(، وثانيا لأنه ليس من مصلحة النظام أن 

تخامر المواطنين ذكريات ثورية! 
التفســير المحتمــل هــو أن المســألة الاجتماعيــة )الحق في 
الكرامة والعدالة( لا تزال هي الإشــكالية المركزية في المجتمعات 
السياســية المعاصرة. بل إن هذه الإشكالية قد تفاقمت خطورتها 
بسبب ســطوة الرأسمالية المتوحشــة التي تتغذى بآلام الناس 
ومحن الشــعوب، والتي لا حلول عندها سوى الإمعان في إغناء 
القلة مــن الأغنياء وإفقار بقية الإنســانية. ولكن لا وجه لتوفير 
شروط الحق في العيش الكريم ـ الشروط السابقة على الحريات 
الديمقراطية مبدئيا وزمنيا ـ  إلا في إطار سردية قومية جامعة لأن 

الأمم لا تحيا إلا بالاعتزاز بثقافتها وبالتعويل على ذاتها. 

٭ كاتب تونسي

مئوية الثورة الروسية: حنين
مزدوج إلى الستالينية والقيصرية!
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أطباء يزرعون جلدا جديدا للجسم كله

الخدمات الصحية في ألمانيا الأفضل عالميا

خلية خاصة في لوس انجليس
تدرس وابل اتهامات التحرش الجنسي

■ برلين ـ د ب أ: احتلــت ألمانيا المركز 
الثالث في الإنفاق علــى القطاع الصحي 

على مستوى العالم.
الاقتصادي  التعــاون  منظمة  وأعلنت 
والتنمية الجمعة في برلين أن ألمانيا تنفق 
3ر11٪ من منتجها المحلي الإجمالي على 

القطاع الصحي.
تحتــل  المنظمــة،  بيانــات  وحســب 
الولايــات المتحــدة المركز الأول بنســبة 
إنفــاق تبلغ 2ر17٪ تليها سويســرا في 

المركز الثاني بنسبة إنفاق تبلغ 4ر٪12.
وبلغ متوسط إنفاق الدول المنتمية إلى 

المنظمة 9٪ من المنتج المحلي الإجمالي.
وبرغــم تصــدر الولايــات المتحــدة 
مواطنو  يضطــر  القائمــة،  وسويســرا 
البلدين للإنفاق على الرعاية الصحية من 

دخلهم الخاص أكثر من الألمان.
وأظهــر تقريــر المنظمــة أن الخدمات 
الصحية فــي ألمانيا أفضل منهــا موازنة 
الــدول الأخــرى، حيــث ينتظر  بمعظم 
المرضى في ألمانيا فترة أقل نســبيا لتلقي 
العلاج، كما أن إمكانيــات الاختيار، مثل 
اختيار الطبيــب، أكثر تنوعا فــي ألمانيا 

قياسا بالدول الأخرى.

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: أنشــأت 
مدعية لــوس انجليــس العامة جاكي 
لايســي خليــة خاصــة لــدرس وابــل 
والاعتــداء  بالتحــرش  الاتهامــات 
الجنســيين التــي تطــال مجموعة من 

الأسماء البارزة في هوليوود.
إلا أن المدعيــة العامة شــددت على 
أنهــا لم تتلــق بعد أي ملف من شــأنه 
جنائيــة  ملاحقــات  ببــدء  الســماح 
مضيفة في بيان إنها »على تواصل مع 
شــرطة لوس انجليس وبيفرلي هيلز« 
اللتين فتحتــا تحقيقات بشــأن المنتج 
هارفــي واينســتين والمخــرج جيمس 
توبــاك والممثــل ايــد ويســتويك بين 

وآخرين. 
عــدة  إعلاميــة  وســائل  وذكــرت 
الثلاثــاء أن المدعي العــام في مانهاتن 
يســتعد لرفــع عناصــر اتهام بشــأن 
هارفي واينتســين إلى هيئــة محلفين 
كبرى مع احتمــال توجيه الاتهام إليه 

في إطار قضية الممثلة الأمريكية باز لا 
هويرتا التي تتهمه باغتصابها.

ومنذ الكشف مطلع تشرين الأول/
أكتوبر فــي صحيفة »نيويورك تايمز« 
» نيويوركــر« عــن فضيحــة  ومجلــة 
هارفــي واينســتين الذي تتهمــه أكثر 
مــن مئــة امــرأة بالتحــرش والاعتداء 
الجنسيين لا بل الاغتصاب، اتهم عدد 
كبير من الرجال بممارســات جنســية 

غير مناسبة.
كيفــن  الممثــل  هــؤلاء  بــين  ومــن 
سبايســي الحائــز جائزتي أوســكار 
والمتهــم بالقيام بملامســات جنســية 
وبمحاولة اغتصاب رجــال أو أحيانا 
قصــر والمنتــج بريــت راتنــر والممثل 

سيتفن سيغال.
وتطال الاتهامات أيضا شخصيات 
أوســاط  وفــي  وإعلاميــة  سياســية 
المطاعم والفنادق ولا تتوقف عند عالم 

السينما فقط.

■ بوخوم )ألمانيا( ـ رويترز: قال ممثلون لجامعة 
بوخوم إن أطباء ألمانا نجحوا في اســتيلاد وإنتاج 
بشــرة معدلة وراثيا وزراعتها لتحل محل بشــرة 
صبي مصاب بمرض جيني فــي عملية لإنقاذ حياته 

وصفوها بأنها الأولى من نوعها.
ويصــف تقرير بحثي، نشــر في دورية نيتشــر 

للطب الحيوي كيف اســتخدم الأطباء هذا الإجراء 
التجريبي لاســتيلاد خلايا جلد معدلــة وراثيا ثم 

تطعيم جسم الصبي بالجلد الجديد في المختبر.
ويعانــي الطفــل حســن البالغ من العمر ســبع 
سنوات من مرض وراثي يعرف باسم تحلل البشرة 
الفقاعي الوصلي الذي يؤدي إلى ظهور بثور وقروح 

وجروح مفتوحة على الجلد.
وعندما وصل إلى المستشــفى في عام 2015 كان 
مريضا بشــدة وغير قادر على المشي والأكل بشكل 
جيد وكانــت القروح تغطــي نحو 60 مــن مئة من 

جسمه.
ولكن بعد العلاج الناجح عاد الآن إلى المدرســة 

واللعب مثل أي طفل عادي.
وأصبــح الأطبــاء واثقــين الآن مــن أن العلاج 
بالخلايا الجذعية يمكن أن يســاعد ضحايا الحروق 
والأشــخاص الذين يعانــون من أمــراض جلدية 
ويتطلعون الآن إلى إجراء أبحاثهم الســريرية على 

العلاج الجديد.

• أعلــن الدكتور محمد الكحلاوي، أمين عام الاتحــاد العام للآثاريين العرب، 
انطلاق فعاليات المؤتمر العشــرين للاتحاد برئاســة الدكتور علي رضوان ابتداء 
مــن اليوم وحتــى الـ 13 مــن نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري فــي جامعة الفيوم 
المصريــة برعاية جامعة الــدول العربية والتعــاون مع اتحاد الجامعــات العربية 
ورابطــة الجامعــات الإســلامية والمنظمة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة 

»إيسيسكو«.   
وتقــام فعاليــات المؤتمــر برعاية الدكتور خالد إســماعيل حمــزة، رئيس جامعــة الفيوم والدكتــور عاطف 

منصور،عميد كلية الآثار. ويشارك في المؤتمر أكثر من 140 باحثا وباحثة يمثلون أقطار الوطن العربي كافة.

•  تحيي وزارة الثقافة الأردنية في السادســة من مســاء غد الأحد في المركز الثقافي الملِكِي، الذكرى السنوية 
الأولــى لرحيل الروائــي والقاص عدي مدانات، تتضمن عــددا من الكلمات والقراءات لكل مــن الروائي محمود 
شــقير، والكاتب محمد سعيد مضية، والشاعرة زليخة أبو ريشــة، والروائي هاشم غرايبة، والمحامي جهاد 

غرايبة وذوي الأديب الراحل.

•  الــدورة الثانيــة لمهرجان ابــن بطوطة الدولــي، انطلقت في طنجة، مســقط رأس الرحالــة المغربي وتنتهي 
غــدا، تنظمها الجمعية المغربية برئاســة عزيز بنعمي، بمشــاركة متخصصين وفنانين من الســعودية والإمارات 

وباكستان وفنلندا والفلبين والنرويج والولايات المتحدة. 
 

• طالبت نقابة المهن الموسيقية الفنان إيمان البحر درويش بعدم إحياء حفل نادي النصر القاهري الذي كان 
مقررا إقامته الليلة الماضية بســبب شــطب عضويته من نقابة الموســيقيين، وأنه ليس مسموحا له بالغناء في أي 

مكان أو الحصول على تصريح للغناء. 
يُذكر أن نقابة الموسيقيين كانت شــــــطبت عضـــــــوية درويش من ســــــجلاتها بســبب مشاكل حدثت في 
النقابة بينه وبين الفنان مصطفى كامل خلال فترة رئاســته نقابة الموســيقيين وبينــه وبين النقيب الحالي هاني 

شاكر.

مزاعم تحرش جنسي تحيط بالفنان الكوميدي لوي سي.كيه
■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: روت خمس نســاء 
في تقرير نشــرته صحيفة نيويــورك تايمز تفاصيل 
مزاعم ســوء ســلوك جنســي تعرضن له من جانب 
الفنــان الكوميدي لوي ســي.كيه ومــن بينهن ثلاث 

نساء قلن إنه استمنى أمامهن.
وقال لويس كاي مســؤول الدعاية لدى سي.كيه 
في التقرير إن الممثل الكوميدي الحاصل على جائزة 

إيمي »لن يرد على أي أسئلة« من الصحيفة.
ولم يرد كاي أو ديفيد بيكي مدير أعمال سي.كيه 

أمــس على رســائل رويتــرز الإلكترونيــة ومكالماتها 
التأكــد مــن  التقريــر. ولــم يتســن  للتعقيــب علــى 

الادعاءات من مصدر مستقل.
وقــال التقريــر إن ســي.كيه »نفى قصص ســوء 
سلوكه الجنســي المزعوم ووصفها بأنها إشاعات« 
خــلال مقابلــة معه عن أحــدث أفلامــه )آي لوف يو 
ولي في  دادي( فــي مهرجان تورنتــو الســينمي الدُّ

سبتمبر/ أيلول.
وقبل نشــر التقرير ألغي العرض الأول للفيلم في 

نيويورك فجأة.
وذكرت شركة أورتشرد التي توزع الفيلم أنه »في 
ضوء المزاعــم المتعلقة بلوي ســي.كيه التي أوردتها 
صحيفــة نيويورك تايمز.. ألغينا العرض الأول لفيلم 
)آي لوف يو دادي(. ليس هناك مكان للسلوك الذي 

تحدثت عنه هذه المزاعم«.
وكثيــرا ما يســخر ســي.كيه، أحد أشــهر نجوم 
العــروض الكوميدية الفردية )ســتاند آب كوميدي( 
خــلال  والاســتمناء  الجنســية  الموضوعــات  مــن 

عروضــه. وقالت امرأتان في التقريــر هما الفنانتان 
الكوميديتــان دانــا مــين جودمان وجوليــا وولوف 
إن ســي.كيه دعاهمــا إلى غرفتــه في أحــد الفنادق 
بعــد مهرجان كوميــدي في كولورادو عــام 2002 ثم 

استمنى أمامهما. ولم يتسن الاتصال بالسيدتين.
وســي.كيه هو أحدث شخصية مشهورة في عالم 
الترفيه تواجــه اتهامات بالتحرش الجنســي وذلك 
فــي أعقــاب مزاعم مماثلــة تحيط بالمنتج الســينمي 

الشهير هارفي واينستين والممثل كيفن سبيسي.

 نادلة تبدع صورا
ثلاثية الأبعاد على
أقداح قهوة الزبائن

■ كاوهســيونج )تايوان( ـ رويترز: 
لا تحتــاج النادلة تشــانج كوي- فانج 
إلا عشر دقائق لإعداد القهوة ولكن لكي 
ثلاثية  برســومات  الزبائن  أقداح  تزين 

الأبعاد لحيواناتهم الأليفة.
وهــي تســتخدم الفــرش وألوانــا 
أو  الشــوكولاتا  أو  القهوة  من  مصنوعة 
مربــى الفواكه كي تزين الأشــكال التي 
صنعتها مــن رغوة الحليــب التي تعلو 

أقداح القهوة.
من  أبعاد  ثلاثيــة  صورة  صنع  وكان 
رغــوة الحليب أكبر تحد لتشــانج التي 
تعمل في مقهى )مــاي كوفي( في مدينة 

كاوهسيونج الساحلية في تايوان.
وقالت »الشــيء الصعب هو التحكم 
فــي رغوة الحليــب«. وفي إشــارة إلى 
حيوانات الزبائن الأليفة قالت تشــانج 
»توصلــت إلــى طريقــة للتعبيــر عن 
ســحرها... أضــع رغوة الحليــب مرة 
تلــو الأخرى كــي أعطي هذا الشــعور 
بالطبقــات«. ويمكــن أن يتكلــف قدح 
القهــوة 700 دولار تايواني )23 دولارا( 

حسب درجة صعوبة الرسم ومكوناته.
ولا يجــد الزبائن غضاضــة في ترك 
قهوتهــم تبرد حتى يتســنى لهم التقاط 

الصور مع ما أبدعته تشانج.
وقالت آمي لــي التي جاءت من تايبه 
لتلتقي مــع أصدقاء في المقهــى »نلتقط 
الصور منذ ســاعة وما زلنــا نتردد في 

احتساء القهوة«
كما ترســم تشــانج صورا شخصية 

للزبائن وشخصيات كارتونية أيضا.
وقــال أحــد الزبائن ويدعى هســو 
لين- يون »إنه أمر لطيف جدا ويجعلنا 
أيضا نبدو أصغر سنا. يجعلنا نبدو أكثر 

جمالا«.

غادة السمان

لحظة حرية

في باريس التي تفتش عن ذرائع لتظل حفلا دائما وعيدا مستمرا 
كما وصفها همنغواي، بدأت الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة 

قبل شهرين من موعدهما..
وها هو )بابــا نويل( يتجول في مخازن باريــس )وديزني لاند( 
واســتعراضاتها.. وضمن هذا المناخ، تلقيت هدية هي مفكرة للسنة 

المقبلة 2018 بتجليد جلدي فني فاخر.
صديقتي الباريسية التي أهدتني إياها تعمل في فرع أوروبي من 
فروع بنك مقــره )الأم( في عاصمة عربية.. ولأننــي كاتبة فضولية 
تقــرأ كل حرف تطالــه يدها، طالعــت المعلومات في مقدمــة المفكرة 

الفاخرة كما تأملت الخرائط في صفحاتها الأخيرة. وخاب أملي!

الهدية الجميلة المسمومة!
باختصــار: هذه )المفكرة( منحازة لإســرائيل على حســاب عالمنا 
العربــي.. ففــي بــاب قائمــة الأعيــاد وجدت عيــدا واحــدا يخصنا 
كعرب هو )رأس الســنة الهجرية الإسلامية( إلى جانب رأس السنة 
اليهودية مع اســم ذلك بالعبرية وهو )روش هاشــانا( واســتفزني 
أنني وجدت في قائمة الأعياد، أيام العطلة في إســرائيل ولكنني لم 
أجد قائمة مماثلة لأي وطن عربي: وفي القائمة التي ضمت أعياد 36 
دولة لم أجــد تاريخ أعياد أي دولة عربية بل وجدت فقط إســرائيل 
وأعيادها إلى جانب أعياد الأوطان الأخرى باستثنائنا! وما من ذِكرٍ 

لوطن عربي واحد.
وبرغــم أن الجليد القطبي يجري في شــراييني مع الــدم،  لكنني 
اعترف أن نيران الغضب اجتاحت روحي ناهيك عن بعض الدهشة،  
لأن أحــدا في مركز البنــك »الأم« لم يتنبه لذلــك  برغم  وجود بعض 

فلسطينيي الأصل في مجلس إدارته!!

»باي باي« فلسطين؟
وانتقلت إلى القســم الأخير من المفكرة وتحوي خرائط العديد من 
الــدول، وتنقلت بين الخرائــط لإنكلترا وإســبانيا وإيطاليا وأمريكا 
ولــي ذكريات في عشــرات المــدن فيهــا.. وأيقظني من مشــيتي في 
المقابــر الملونة للذكريات خريطة عالمنا العربي، حيث ســوريا ولبنان 
والأردن والعــراق واليمن وقطر والســعودية و... و... ولم يأت ذكر 
أي مــن تلــك الأوطــان، أما في موضع فلســطين فقــد تم تغييب هذا 
الاسم وقرأت عوضا عنه اسم إسرائيل مدسوسا في أرض عربية.. 
أي أن اسم إسرائيل يجلل )الأراضي العربية( من المحيط إلى الخليج 

والعاصمة: تل أبيب! 
ولــو صدرت المفكرة من بنك غربي لقلت لنفســي هذا وطنهم وهم 
أحرار، أما صدورها من فرع لبنك في الوطن العربي فقد اســتفزني، 
وأرفض أن أقول وداعا لاسم فلسطين ولن أترك اسم إسرائيل يحل 
مكانه، ولكن ذلك للأسف هو ما تحاول تلك الدولة المحتلة ترسيخه.

لم أذكر اســم البنك لأننــي واثقة من انعدام ســوء النية وأظن أن 
موظفــا غربيا غلبه الكســل أو الإرهاق وبالتالي نقــل المعلومات من 
دون تدقيق وذلك عن موقع غربي مسؤول عن تغييب اسم فلسطين.

لاحظت أيضا غياب اســم فلســطين والعواصــم العربية كلها من 
جدول يبين المســافة بين باريس وبقية بعض مــدن العالم ومنها تل 

أبيب، كأنها عاصمة )الأراضي العربية(!

تل أبيب وحدها المطار!
لا أحــب الكتابــة وأنا أغلي كمرجــل، ولكن في المفكــرة ذلك البند 
الآخر وهو قائمة المســافة بين باريس ومدن العالم،  وأحزنني غياب 
أي اســم لمدينة عربية حتى عن ذلك الجدول باستثناء اسم تل أبيب! 
وأيــن؟ في مفكرة صادرة من فرع لبنك من بنــوك وطننا العربي فما 

الذي يحدث لنا؟
انــا أميل طبعا للاعتقاد بحســن نية الفــرع الأوروبي الذي أصدر 
تلك المفكرة، حيث تم نقل جداولها عن مفكرات أخرى، بل إنني واثقة 
من ذلك ولكن ألم يطلع سواي على المعلومات )الشريرة( المدسوسة 
وبينها اسم إســرائيل في خريطة فلســطين المحتلة، واسم تل أبيب 
في قائمة المســافات بين باريــس والعواصم؟ وهل أضحت تل أبيب 

المطار الأوحد في عالمنا العربي مكسور الخاطر مثلي؟

شمس في مقبرة.. مرزوق الغانم؟!
إســرائيل تســعدها أخطاء كهذه فــي مفكرة وفــي كل حقل. بل 
وتدســها في أنابيـــــب الإهمال والكســل وقلة التنبه، فهي تحاول 
احتــلال فلســطين وســرقة تاريخــــــها ووداعــا للقدس فاســمها 
أورشليم و»يروشــلايم« و»جروزالم« بدلا من القدس، وداعا طبريا 

وحطين. 
عكا حيــث ولد غســان كنفاني/صار اســمها »عكــو« والناصرة 
صارت »نتســيرت« والخاطف يفرض على )الضحية( الاســم الذي 
يختــاره.. وبينهــا أســماء توراتيــة بدلا مــن العربية، أو أســماء تم 
تحويرها من الأســماء العربية الأصلية بكل شــر ماكر،  ولذا نبتهج 
بــكل محاولــة عربية )نــادرة( لــرد ضربة لإســرائيل التي تســرق 
الزيتــون الفلســطيني على أيــدي )المســتوطنين( وتســرق الحرية 
الفلسطينية على المعابر وفي الطريق إلى العمل أو الجامعة أو أماكن 
العبــادة أو حتى إلــى المقبرة.. وتحتجز 24 صحافيا فلســطينيا في 
سجونها )النازية( بامتياز فاق معتقل )اوشفيتز( ضد اليهود الذي 
تظل تتاجر به إســرائيل وتحلب عبره بقرة الإحســاس بالذنب لدى 

الأوروبيين لتجييره لمصلحة الصهيونية النازية.
فــي مناخ كهــذا نفــرح بالموقــف المشــرف لرئيس مجلــس الأمة 
الكويتــي مــرزوق الغانم الذي تســبب في طــرد الوفد الإســرائيلي 
مــن اجتماع دُولي في مدينة ســان بطرســبورغ فــي مؤتمر الاتحاد 

البرلماني الدولي.
أمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد الجابر الصباح أشــاد بالرد 
الحازم لرئيــس البرلمان الكويتــي مرزوق الغانم على إســرائيل كما 
فعــل محمود العالــول واســماعيل هنية ومواقع الاتصــال والغانم 

صرخ في الوفد الإسرائيلي:
»أيهــا المحتل الغاصب عليــك أن.. تخرج من القاعــة.. يا محتل يا 

قاتل الأطفال«..
هــذا موقف يشــبه إطلالة شــمس على مقبــرة عربيــة غارقة في 
الظلمات وكم نحن بحاجة إلى وقفة كهذه إلى طرد بعض الظلام من 

قلوبنا، بصرخة من القلب كصرخة مرزوق الغانم.

هل صارت تل أبيب عاصمتنا
من المحيط إلى الخليج؟

شاكيرا تؤجل حفلاتها في أوروبا 

عمامة فوق الرأس

في أســبوع أزياء أفريقيا في زيباكويرا ـ كولومبيــا قدمت هذه العارضة 
الحسناء صرعة جديدة عبارة عن عمامة من الصوف فوق رأسها

■ باريس ـ أ ف ب: أرجأت المغنية الكولومبية 
شاكيرا أولى حفلاتها الأوروبية المبرمجة 

الجمعة والسبت في باريس والأحد في أنتويرب 
والثلاثاء في أمستردام بسبب مشكلة في الأوتار 

الصوتية، وفق ما أعلنت شركة »لايف نايشن« 
القيّمة على هذه الجولة.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة »يؤسفنا أن 
نعلن لكم إرجاء جولة إل دورادو وورلد تور التي 

كان مقررا أن تبدأ من باريس في 10 و11 تشرين 
الثاني/نوفمبر قبل محطة في أنتويرب في 12 

تشرين الثاني/نوفمبر وأخرى في أمستردام في 
14 تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على توجيهات 

طبيبها« بسبب مشاكل في الأوتار الصوتية.
وقد ألغي أيضا حفل كولونيا الذي كان من 

المفترض أن يفتتح الجولة الأربعاء.
وأوضحت »لايف نايش« في البيان أن »شاكيرا 
حزينة بالفعل لأنه لن يكون في وسعها الالتقاء 

ومحبيها وهي ممنونة لكل الدعم الذي تلقته 
منهم خلال هذه الفترة العصيبة. وهي تتوق إلى 

اعتلاء خشبة المسرح مجددا في أقرب وقت ممكن 
ولا توفر جهدا كي تتحسن حالتها«.

ومن المفترض أن تعود النجمة الكولومبية إلى 
المسرح في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة 

مونبولييه الفرنسية، حسب »لايف نايشن« قبل 
أن تتوجه إلى ليون )28 تشرين الثاني/نوفمبر( 

وزيوريخ )الأول من كانون الأول/ديسمبر( 
ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة حيث ستحيي 

عروضا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وقد ورد اسم المغنية في إطار التحقيق المعروف 

بـ »أوراق الجنة« حول ممارسات التهرب 
الضريبي لكبار المشاهير والشخصيات في 

العالم.


